راية المستضعفين فى الأرض 


مضا ونظرية 
الأمن التليفزيونسى 


ماذا يتتدم تيسار 
الاسلام السياسسى؟! 
الحزب الشيوعى يعقد 


لسرن الثالسسث 


جولسسة كرستوفسر 
والقشستت العريى 


شبح «سبتمبر جديد يخيم على سماء مصر 
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#ؤتمرالسلم مدر 


تماق لابين لاوا بيو 


تنتقل «اليسار» إعتبارا من أول يناير 1551 إلى مقرها الجديد 
شارع السودان - إمبابة- جيزة 
تليفون 8450682١5‏ 6 إع] 
فاكس #2445.١‏ 23 152 


١ 
لقره‎ 


٠‏ ديمقراطية / عقلانية / اشتراكية 


:4 © <) 04 © 00 © © 
فى هذا العدد 


لمعفضضففضف 


مرتفنا 
جولة كريستوفر والتشتت العربى 


الج السيامي. 


تأملات فى مسألة الإسلام 
السياسي 


د.عيد العظيم أنيس. 000 
خالد محيى الدين..دالآن أتكلم» 
أساليب السلطة. .والديمقراطية ودروؤس 


جنرالات الخرطوم قى قفص الأتهام 


تنشرهاليساز» فئ هذا العدد الندوة 
التى عقدت فى المنصورة مع عدد من قراء 
اليسار.وجدوا لديهم الوقت للذهاب إلى 
مقر الحزب فى عز برد ظوبه ليلتقوا مع 
ثلاثة من أسرة التحرير وليقولوا كلمتهم 
ونقدهم لليسار ويتقدموا باقتراحتهم 
لتطويرها .وطوال اللقاء ظل رئيس التحرير 
مسترددا فى إعلان قرار كان مجلس 
المستشارين قد اسعقر عليه .كأحد 
المخارج للأزمة المالية دون أن نضطر إلى 
وقف (اليسار). وانعهى الاجتماع دون 
إعلان هذا القرار . 


ويعد العودة إلى القاهرة شرح رئيس 
التحرير أسبابه قائلا : لم أستطع أمام هذا 
الجوالمفعم بالحب والأمل والاقستراحات 
بالصدور كل أسبوعين أو كل أسبوع أن 
أعلن قرار رفع السعر إلى 6٠‏ ١اقرشاء‏ 
اعتبارا من هذا العدد (/ا) والذى تبدأ 
به اليسار عامها الرابع .كذلك فسيصدر 
هذا الغدد فى بذاية رمضان وليس منطقيا 
أن يرتفع السعر فى هذا الشهر الكريم. 
واقترح زئيس التحرير تأجيل قرار رفع 
السعر إلى أول أبريل فوافق مسجلس 
المستشارين. 


وهكذا فلن نرقع السعر هذا العدد 
ونحن نحمل إلى قرائنا وكل المواطنين فى 
مصر والعالم العربى والإسلامى التهنئة 
يحلول شي رمضان المبارك ويَعيد الفطر 
الذى يحل قبل نهاية هذا الشهر. ولكن 
ورغم التبرعات التى وصلت وتصلنا من 
القراء فلم يعد غناك مقر من تنفيذ هذا 
القرار فى العدد القادم.ونعتقد أن القراء 
سيقدرون ويعذرون. 


وكل عام وأنتم بخير. 


الغ 
: اليسار 


دوا 0 
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عن حزب التجمع الوطنى التقدفى 
الوحدوى فى اليوم الأول من كل 
هر : 
الدطلكد 3 مدقملا نكم 
2088104 كلكاكتهكد بآ 
5ه هنا مهدمكل 
الاشتراكات : لمدة سنة واحدة 
مصر : 
١‏ جنيا للأفراد 7٠‏ جنا 
للهيئات . 
الوطن العربى : 
أمريكيا أو ما يعادها . 
العالم ٠٠١:‏ دولار أمريكى أو 
ما يعادها . 
ترسل القيمة بشيك مصرف أو 
حواله بريدية إلى إدارة امجلة . 


درلارا 


الإدارة والتحجرير:ة؟1 فارع 
السودان-إميايه-جيزه 

رقم يزيذى ١١41١‏ 

٠١ ؟522١١١١:سكاف‎ 26 تءثاء‎ 
17417: .3442013 + +6 


جسو اعة «كسر سستسو فسر » ١9‏ لتستستات ١‏ لقسر بد 


من المقسروض أن تكون جسولة «وارين 
كريستوفر» وزير الخارجنينة 'الأضريكى 
الجديد فى الشرق الأوسط قد انتهت متذ أيام, 
وعاد إلى واشنطون ليقدم تقريره إلى الرئيس 
الأمريكى الجديد «بيل كليتتون» .تمهيدا 
لتحديد الإدارة الأمريكية (الديمقراطية) 
لدورها وموققها من عملية التسوية التى 
بدأت مع مزقر مدريد فى - -” أكتتوبر 
0 :؛ وتواصلت دون تحقيق أى نتيجة تذكر 
طوال ١4‏ شهراء ثم توقفت عقب عملية 
الإبعاد الجماعية لأكثر من 4٠١‏ فلسطينى 
من الأراضى الفلسطينية المحتلة. 
القد بدأت الجولة التى شملت لقاء برؤساء 
ومثلى مصر والأردن وسوريا والمملكة العربية 
السعددية والكويت ولبنان واسترائيل. 
والقلسطينيين.. وسط أجواء وملابسات غير 
مواتية بالنسبة للعرب والفلسطينيين 
ولاحتمالات تحقيق سلام حقيقى شامل وعادل. 
فالإدارة الأمريكية مهدت للقاء عشية بدء 
ا جولة بتتصزيحات واضحة الدلالة » تؤكد 
الانحياز الأمريكى السافر لإسرائيل . 
فدعت الإدارة الأمريكية الأطراف العربية 
والإسرائيلية إلى تقديم تنازلات تساعد على 


1 إحياء عملية السلام «إذا كانت هذه الأطراف 


راغية قى أن تستمر الولايات المتحدة فى لعب 
دور نشط. وأكدت المصادر الأمريكيئة أن 
كريستوفر لن.يطرح خلال جولته أفكارا 
جديدة تهدف الى التقريب بين وجهات نظر 
الأطراف الإسرائيلية والعربية, وأا سيكتفى 
بدور المستسمع والمراقب للععرف على قادة 
المنطقة ودراسة المشاكل على الطبيعة. 
وصعدت الإدارة الأمريكية من ضغطها 
على زعماء المنطقة- خاصة العرب- بالتهديد 
بأن الولايات المتحدة قد تدير ظهرها للمنطقة 
وجهرد العسوية إذا لم تسارع الأطراف 
المختلفة يعقديم العنازلات الضزورية. فقال 
مسئول أمريكى لصحيقة الحياة اللتدنية. .« 
إن عملية السلام فى الشسزق الأوسط تهم 
الولايات المتحدة كثيراء وزيارة وَرْيرَ الخارجية 
تمثل هذا الرمز. وستكون خلال الجولة. فى وضع 


<4»اليسار/العدد السابع والثلاثؤن/مارس ١937‏ 
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المستمع.. فإذا لم : تكن الأطراف مستعدة 
لعقديم العنازلات أو لطرح أفكار جديدة أو 
لتحمل مسئولياتها فللادارة الجديدة اهتمامات 
أساسية أخرى». ثم أكد هذا المسئول أن إدارة 
الرئيس «هيل كلينتون» ووزير خارجيته 
«وارين كريستوفر» غير مستعدين 
لصرف كشير من الوقت والرصيد «على 
مجموعة من الأطفال المنيدين الذين 
ينتحبون حول مواققهم ولايبدون أى 
استعداد لتقديم القليل من 
العنازلات لدفع عملية السلام 
للأمام». 

ل تترك الإدارة الأمريكية أى شبك فيمن 
تعنيهم بالأطفال العنيدين. وتطا 
بالتنازلات الضرورية. فأكدت ا 
الأمريكى -الاسرائيلى فى شأن المبعدين. 
والذى يقضى بعودة -- منهم. وتخفيض 
مدة إبعاد الآخرين من عامين:الى عام واحدء 
وترحيب مجلس الأمن بهذا الاتفاق. تطورا 


حستى مهارك 


2111 »ع .]//:قمااط 


ايجنابيا يعوافق مع التنقيذ الكامل لقرار 
مجلس الأمن رقم 44.. وبالتالى فجولة 
كريسعوفر محاولة «لترتيب 
المقاوضات المقيلة بعيدا عن قضية 
المبعدين». .. وأضاف المتحدث الأمريكى 
«إذا سمح للمتطرفين بالنجاح فسيواجه الجميع 
فى ال منطقة تبعات خطيرة» فى إشارة واضحة 
للمبعدين باعتبارهم ينتمون إلى حساس 
واللجهاد الإسلامى. 
وبؤكد هذا الاتجاه الأمريكى . نقائج 
زيارة شيمون بيريز وزبر الخارجية 
الإسسرائيلى لواشنطون قبل بدء جولة 
كريستوفر مباشرة ٠‏ وتصريحاته التى أدلى 
يهاهناك. 
قال بيسريز أمام المجلس الاسعشارى 
للطائفة اليهودية فى الولايات المعحدة: أنه 
أقترح على الإدارة الأمريكية للرئيس الجديد 
بيل كلينتون» تطوير العلاقات الاستراتيجية 
بين أسرائيل والولايات المتحدة لتشمل شراكة 
سياسية بينهماء وأن تصور اسرائيل للسلام 
فى الشرق الأوسط يتجاوز مجرد المساومات 
على الأرض. وإمًا يمد إلى قسيام تعاون 
اقعصادى, وتغيير فى أنظمة ال حكم نحو 
الديقراطية. وحلول لمشاكل المياه والسكانء 
ومشاكل الأصولية..«فالمطلوب تطوير جدول 
أعسال سياسى وليس الاستمرار فقط فى 
العماون الاستراتيجى؛ والمضئ فى عملية 
السلام وبناء الشسرق الأوسط بشكل يسد 
حاجات العصر الحسديث».. وأضاف 
بيريز..«إن فى استطامة الأجندة 
الأمريكية الجديدة و«الأجندة 
الاسرائيلية الالتقاء بسهرلة وبشكل 
بناء. فإسرائيل ليست رصيدا 
إستراتيجيا فحسب. بل هى شريك 
سياسى.. » 
ورد «بهريز» على الذين يقولون 
بتراجع دور اسرائيل فى الاستراتيجية 
الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفييتى 
وأنظمة أوربا الشرقية, مؤكدا أن هذا الانهيار 
ليس انعصارا فقط للرأسمالية (أمريكا) 
ولكته انتصار أيضا للصهيونية (إسرائيل).. 
(ذلك: أن المنافسة لم تكن بين 
الشيومية والديمقراطية فحسب. بل 
ن والصهيونية.. 


ولم يفت «يهريز» أن يشير إلى وجود 
دول عربية تتخذ سياسة قريبة من سياسة 
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دارسن كريسترفر 
إسرائيل: فأشاد بالدور الذى لعبه المغرب فى 
مجلس الأمن «وبالدور الايجابى الذى 
يلعيه الرئيس المصرى حسثئى مبارك 
لإيقاء دفع السلام حيا وقويا..» 

وتشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية 
تجاوبت بقوة مع هذه السياسة الاسرائيلية» 
عقب اجتماع وزير الخارجية الاسرائيلى مع كل 
من كريستوفر وزير الخارجية الأمريكى 
ودليس إسيين» وزير الدفاع ودآل جور» 
نائب الرئيس الأمريكى. 

فالمطلب الأمريكى بعدم الربط. بين 
قضية المبعدين ومباحثات التسوية 
هو تطبيق بلفة مخعلفة مع المطلب 
الإسرائيلى ‏ لقبول العمرب الأمر 
الواقع.. استمرار سياسة الإبعاد 
والقمع فى الأراضى القلسطينية 
المحعلة (القتل هدم المنازل..).وعدم 
الالسزام بقرارات مجلس الأمن, 
وإفشال أى ضغرط لفرض العقريات. 

كذلك فهناك تفاهم أمريكى إسرائيلى 
على اللعب على التناقسضسات بين الأطراف 
العربية. والتناقضات داخل الفلطسينيين 
أنة 


انفسهم. 

لذلك لم يكن غريبا أن يعلن بيريز فى 
ثقة أن جولة وزير خارجية الولايات ال متحدة 
فى ال منطقة. ستؤدى إلى فتح باب المفاوضات 
ثانية بين إسرائيل و" أو 4 أطراف عربية » 
فى إشارة واضحة الى اععمال أن تبداً 
المباحثات الثنائية فى واشنظون بمشاركة 
الفلسطينيين أو بدونهم! 

وتطرح هذه التطورات تساؤلا هاما حول 
حقيقية الموقف العربى؟! 

وتشير الرؤية الظاهرة إلى وجود موقتف 
عربى شبه موحد ومتماسك. فمجلس الجامعة 
اتخذ قرارا إجماعيا عقب اجتماعه فئ القاهرة 


يوم الغلاثاء 17 فيراير الماضىء يطالب الأمم 
المتحدة بالتحرك السريع لوضع حد لتجاوزات 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية وبطشها بالمانيين 
العزل فى الأراضى المحتلة » و«وضرورة قيام 
إسرائيل بالتنفيذ القورى والكامل لقسرار 
مجلس الأمن رقم 44 القاضى بإعادة جميع 
المبعدين إلى أراضيهم» وقال د. عصمت عبد 
المجيد فى تصريح له إن قرار إسرائيل بعودة 
منالملب عدي الفلسطينيين 
(411)..دلا يعد تنفيذا لقرار مجلس 
الأمن. وفى نيويورك أكدت المجموعة العربية 
إصرارها على تنفيذ القرار 15/ ٠‏ ومطالبة 
مجلس الأمن بالاجتماع لاتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتنفيذ القرار ومناقشة تقرير الأمن 
العام. بما فى ذلك تطبيق الفصل السابع من 
الميعاق (العقوبات). 
كذلك فا رقف الفلسطيتى الرافض 
لاستئناف المباحفات الثنائية قبل عودة جميع 
المبعدين يمثل عنصرا أساسيا فى قوة الموقف 
العربى. فحئان عشراوى تؤكد فى 
واشنطون بعد اجتماعها بالإدارة الأمريكية 
..«أن أزمة المبعدين لاتزال تشكل أو 
والمطلرب حل هذه 


الإنسان الفلسطينى قبل المشاركة 
مجددا فى المفاوضات» وقال فيصل 
الحسينى».. إذا لم يتغير الوضع فى 
الأراضى المحتلة. واذا لم يرقع قرار 
الابعاد.ء واذ لم تتعوقف المقوبات 
الجماعية لن تكون هناك عملية 
سلام». وقام ياسر عرفات بسلسلة من 
التحركات السياسية شملت اجتماعا مع 
الرئيس مبارك والملك حسين ٠‏ وعقد 
المجلس المركزى لفتح. ولقاء مع اللجنة المشرفة 
على المباحثات وتضمه وياسر عيد ربه 
ومحمود عباس وفيصل الحسينى 
وعيدر عبد الشاقى وبشيسر 
البرغوثى. وقالت مصادر فلسطينية أن 
عرفات أجرى مشاورات مع دول الجوار لتوحيد 
لهجة الخطاب السياسى فى قضية المبعدين 
وربطها بنجاح استتناف المفاوضات الثنائية 
خلال جولة كريستوفر. 

إلا أن هذه الصورة الايجابية تهتز بشدة 
عند الغوص إلى الأعماق ومغرفة التفاصيل. 

فموقف مصر وسوريا تحيط بهما شكوك 
واسعة. فسوريا طبقا للمصادر السياسية 
العليمة فى دمشق «لاتصر على الربط 
بين اسعئئاف المفاوضات وحل أزمة 
المبعدين.. لكنها فى المقابل لاتعتقد أن يقاء 
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أزمة المبعدين من دون حل يمكن أن يسهل 
ا مفاوضات .. وهى تنتقد الصفقة الاسرائيلية 
الأمريكية القاضية بإعادة ربع المبعدين 
وتطالب بالتطبسيق الكامل للقرار 1/89. 
ولكنها فى نفس الوقت تشير إلى إمكانية 
الوصسول لحل وسط يسهل نقل جسزء من 
المببعدين الى دولة ثالفة لحين انتتهاءمدة 
الابعاد وفق جدول زمنى ». 

أما ال حكرمة المصرية, فطبقا لتصريحات 
رسمية -لم تنشر فى الصحف المصرية- فقد 
أوضحت للفلسطينيين أنه رغم أن اسعسرار 
قضية المبغدين توفر أجواء غير صحية 
لإستئناف المفاوضات الثنائية؛ ورغم حرص 
الحكومة المصرية على تنفيذ القرار 1/4 
وضرورة عودة المبعدين فى أسرع وقت ممكن 
.إلا أنه من المسرورى استتئتاف 
المباسفات الثنائية».. أى باختصار 
القبول بالطرح الأمريكى عمليا. 

وتبدو خطورة هذه المواقفب وغيرها مما لم 
يعرف بعد- إذا أخذنا فى الاعتبار الحديث. 
عن مشروع متصبرى أو مسشروع أمسريكى 
سيطرح. خلال جولة «ؤارين كريستوفر» 


المبمدون فى مسيرة احتجاج عشية وصرل كريسترفر للمنطقة 


هدفه «تفكيك مخيم «مرج الزهور» لنزع 
الورقبة من أيدي المتطرفين والممعرضين على 
عملية السلام».. ويقسوم المشروع طبقا 
للمصادر الصحفية على أن تقرر.اسرائيل 
زيادة عدد المسموح لهم بالعودة من ٠١١‏ إلئ 
على أساس ججدول زمنى يتم إبلاغه 
مجلس الأمن ٠‏ وأن توافق لبنان على نقل 
الباقين إلى المغرب أو (العريش اذا سحبت 
القاهرة اعتراضها على نقلهم إلى الأراضى 
المصرية). 

ويهدد قبول الأطراف المختلفة 
لهذا المشروع بانقسام فى صقوف 
الفلسطينيين. خاصة إذا ماصع 
ماتشيعه بعض الأطران عن وجوه 
استمداد بين بعض قيادات منظمة 
التحرير الفلسطينية لقبول تسوية 
تدريجية لإعادة المبعدين على أتساط 
وفى مهلة زمنية لاتنجاوز خمسة أشهر فى 
الحد الأنصى. ببالمتابل إعادة فتح الحوار مع 
واشنطرن: والدخرل فى .عمليات المنارضات 
كشربك مباشر بإعتبار أن تعديل صيغة 
مدريد هو القمن المقبول لإسئناف 
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المفاوضات» فبعض قيادات ال منظمة- خاصة 
الوفد المقاوض- داخل الأراضى المحتلة 
»بالإضافة إلى حماس وحلفائها. يغارضون 
بشدة أى حلول وسط بالنسبة لعودة جميع 
المبعدين فورا 

وتفرض هذه الحقائق ضرورة الاستجابة لما 
قالبهه. حيدر عبد الشافى رئيس الوفد 
الفلسطينى المفاوض من ضرورة وجود موقف 
عربى موحد واجتماع لوزراء خارجية الطوق 


(الجوار) وقمة عربية. 
فالأوراق . العربيبة: . للضتغفط 
محدودة. . وأهمها.. الانتقاضة: 


والموقف . العربئ . الموحد. ٠‏ والقدرة...على 
رفض العسوية إذا ماكانت لفين 
صالع الشلام . الشامل.. والمادل. والحق 


الفلسطينى.. وكل. .هذه الاوراق. 
مهددة. الأن . بالشراكة : السياسية, 
الأمريكية. الاسرائيلية, .. ويمواقف 


الحكرمات. العربية. أو يعضهاء 
ماعرف منها ومالم يعرف بعد.. .. 

فهل .يدرك الحكام المرب. المنزلق 
الذى يسيرون.. فيه؟! 


الجه الساسه 


هزب ا لتجمع 


يعلن بسر تامجه للتفبير 


عرب المجمع يعلن برتامجهه 
للتفيير 

رخبت الدوائر السنياسية.بإصدار حزب 
التجمع الؤطنى التقدمئ الوحدوى لأول برنامج 
مرحلى يضع أهدافنا محددة لمرحلة التنضية 
المستقلة والإصسلاخ الديمقسراطي.ؤيحمل 
اسم برنامجنا للعقيير».استغرق إعداد 
البرنائج عاما كاملا وجرت مناقشته فى كاقة 
مستويات الحزب ومع أصدقائه. 

ويؤكد البرنامج أنه «ليس هناك من 
سبيل لإنقاذ. مصر من التخلف 
والعقبعينة والقساد 
والاستبداد.واحتكار القلة للثرزة 
والسلطة: ‏ زخطن الجماعات الانقلابية 
والإرهابيةءوكل أزمات 'المجتمع 
الاقتصادية ٠والاجتماعية‏ © والسياسية 
إلا بتفييز: حقيقى ‏ يتناول السياسات 
والأشخاص والقوى الحاكمة الت 
قادتنا مئل عام الاوا رعتى الآن 
إلى الكارثة, 

ومهما كانت ضورة مضر اليوم قاقة.فإن 
إمكانية التغيير قائمة.والأمل فى مستقبل 
أفضل بابه مفتوح أمام الشعب المضرى الذى 
أثبث على امعذاد تاربخه الحنديث أنه قادر 
على قهر الصَعابٍ وتجاوز الأزمات وتحقيق ما 
كان يعتبره البعض مستحيلا وقتها .فعل ذلك 
فى ثوزة 1515 وانتفئاضة 1916 وأحداث 
وثورة:14017 وأثسر نضاله فى إنها* 
الإحتلال البزيطانى وإسقاط الملكية وتصفية 
الإقطاع وإنهاء سيطرة الرأسمالية الإحتكازية 
على الحكم.وإقامة قلاع صناعية وتنفيذ 


خطط للتنيمة المستقلة وتحقيق قدر كبير من 
العدالة الاجتماعية. 

والشغب المصرى قادر اليوم على إستعادة 
حيويته واسفحضار قراه الكامئة وطاقاته 
المخغزنة للخروج من هذا المأزق الذى أوصلعه 
إليه سياسات الحكم.إنه قاد ر على ذلك وأكثر 
منه إذا توقرت له القيادة السليمة.ونجحت فى 
تعبتته لنضال ذيمقراطى طويل الأمد تجاه 
أهدا قواضحة. 

ويتقدم حزب التجمع الزطنى التقدمي 
الوحتدوى بهذا البرنامج المرحلى من أجل 
التغييرءماذا يديه إلى كل القوى الوطنية 
والدمقراطية والتقدميةالمؤمنة بضرورة 
التغيير. 

وهناك ست مهام أساسية لهذه المرحلة. 


- بناء اقتصاد وطنى مستقل قادر على 
النمو والتجذد الذاتى. 

- إجراء تحول دمقراطى حقيقى يضمن 
تداول السلطة من خلال الانتخابات العامة. 

- تحنقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع 
ثروة المجتمع وعائد الانتاج. وبصفة خاصة 
العوسع فى الخدمات المجانية أو على الأقل 
بأسعار مناسبة لقدرة ذوى الدخل المحندود 
وزيادة نصيب العمل فى الدخل القومى. 

- إنجاز ثورة ثقافية تعلى من شأن قيم 
العقلانية والإستنارة والسماحة .وإعلاء شأن 
العمل والاجتهاد والروح الجماعية. 

- إنجاز إصلاح جذرى فى السياسة 
التعليمية وتحقيق ثورة تأهيلية فنية عصرية. 

- سياسة خارجية مستقلة تجسد مصالح 
مصبر والوطن العربي. 

ويؤكد الحزب أن التنمية المستقلة عملية 
تطوير وليست حال مجحددةءوهى بمتدة 
وستشهد كثيرا.من الصراعات الطبقية ومن 
ثم لابد من النضأل المسعمر من أجل نجاحها 
والحيلولة دون الارتداد عنها. 

ويوضع البرنامج بشكل لالبس فيه أن 
قضية الإصلاح الديمقراطى وتغيير السلطة 
ديمقراطيا هو هدف أساسى للتضال السياسى 
للحزب فيقول. .إن نضالتا السياسى الراهن 
لابد بد أن يسعهدف إجسراء إمصلاحات 
تشريعية وتنفيذية ومدتية بما يضمن إحلال 
سلطة وطنية ديمقراطية محل السلطة الحالية 
لإنجاز هنا البسرنامج ا مرحلى كاملا.ومن هنا 
فإن الديمقراطية هى الحلقة الرئيسية لنضالنا 
السياسى الراهن .لأن كل إنجاز فيها سوف 
يساعد القرى الوطنية والديمقراطية والتقدمية 
على اكتساب مراقع جديدة.ويفعع الباب أمام 
المشاركة الشعبية الحقة. وينهى الخيار 
المستحيل بين..الحكرمة وحزيها 
وأحزاب أغرى قثل اجتماعيا ننس 
الإتجاء..وبين القوى السياسية 
المعسترة بالدين العى تطرح نقسها 
الآن بقوة كبديل للحكم.. وكلاهما 
لن ينقد البلاد أو يخرجها من 
أزمعهاءراما ينقذها بناء قطب أو 
بديل ثان يضم كل قرى الدمتراطية 
والتقدم والعقلانية.وهى مهمة يضعها 
الحزب فى رأس مهامه العاجلة. 

وتأكيدنا أن الديمقراطية هى الحلقة 
الرئيسية تعنى أن التغيير المطلوب وإنجاز 
هذا البرتامج لن يتم دفعة واحدة وإنما سيم 
عبر مراحل متهددة يتحقق خلالها انجازات 
تفنتح الطريق إلى المزيد متهن :::.وصولا. إلى 
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د. ماهر عسل 


هدفنا فى إحلال حكم ديمقراطى محل الحكم 
القائم.يفتع الباب لإمكانية وصول جبهة القوى 
الوطنية والديمقراطية والتقدمية إلى السلطة 
بإخعيار الشعب ديمقراطيا والقول يأن إنجاز 
عملية التنيمة اللستقلة لايتحقق فى ظل 
التحالف الطبقى الحاكم.لايعنى تأجيل النضال 
من أجل تنفيذ هذا البرنامج إلى أن تقسرم 
سلطة وطنية ديمقراطية.فتنفيذ هذا البرنامج أو 
أجزاء أساسية منه مكن فى ظل الحكم الحالي 
وهو الطريق لسلطة القوى الوطنية الديمقراطية 
وواجبنا النضال لإنجاز أكبر جزء من برنامجنا 
المرحلى والنضالى بصرن النظر عن الحكم 
القائم.لكى نوفر مقدمات عملية التنمية 
المستقلة.» 

أعدت الصياغة النهائية للبرنامج لجنة 
من «عبد الغفار شكر حسين عبد 
الرازق.ماهر عسسل,أبو سيف يوسفأنيس 
البياع». 


الحزب الشيوعى المصرى 
يطالب بإنهاء احتكار 
الرأسمالية الكبيرة التابعة 
والفئات الطفيلية. .للسلطة 
والثروة 

أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
المصرى فى بان وزعته يوم السبت'1فيراير 


الماضى .على الأحزاب والصحف والمجلات 
والقرى والشخصيات السياسية..عن انعقاد 


المؤقر الغالث للحزب الشيوعى فى نوفمير 
الماضى(؟155١).كما‏ وزعت الوثائق الصادرة 
عن المؤمر وهى «البرنامج العام-خط سياسى 
للمرحلة القادمة- خط تنظيمى-لانحة النظام 
الداخلى للحزب. 

وجاء فى البيان.. 

« فى شهر نوفمبر 41 وعلى أرض الوطن 
عقد السزب مره العام الشالث بدعوة من 
اللجنة المركزية وبحضور أعضائها ومندوبى 
المناطق المختلفة المنتخبين..وقد حضر المؤمّر 
عدد كبير يمثل مختلف قطاعات الشعب 
المصرى من عمال وفلاحين ومثقفين. 

وبعد انعقاد المؤمر العام الغالث فى ظل 
هذه الظروف الصعبة التى تواجهها الحركة 
الشيوعية العالمية وفى مراجهة المخاطر 
الأمنية الكبيرة داخليا مثابة إنجاز كبير يحق 
لحزينا أن يفخر به خاصة فى ظروف السرية 
المفروضة عليتا. 

وقد أكد المؤمر الشالث سواء بانعقاده 
وبالمناقشات الحرة الواسعة التى تمت فى فترة 
التحضير له وبالوثائق التى أقرها على 
حقيقتين جوهريتين ينيغى إبرازهما . 

الحقيقة الأولى هى: استمرار الحزب 
متمسكا بخطه الشورى وبمنطلقاته الفكرية 
«الماركسية اللينينية» رافعا راية 
الشيوعية والطبقة العاملة رغم كل الظروف 
والمحن والأعاصير التى تعرضت لها الحركة 
الشيوعية فى معظم بقاع العالم..ولم يتراجع 
الحزب عن الثوابت المبدئية تحت ضغط العوامل 
المختلقة التى حفلت بها الساحة الفكرية 
والتضالية مصريا وعربيا ودوليا..وتؤكد 
مجريات الأمور فى الفترة الأخيرة صحة 
موقف حزينا وصلابته وإصراره على عدم 
التخلى عن المبادىء الأساسية التى تحدد نهجه 
الثورى ومسلكه النضالى. 

والحقيقة الثانية هى أن إدراكنا العميق 
لتطورات الواقع محليا وإقليميا وعالميا 
وللنواقص التى عائى منها حزبنا فى الفترة 
الماضية والاستفادة من الدروس والأخطاء التى 
حدثت فى الحركة الشيوعية العالمية.كل تلك 
الأمور تطلبت ضرورة التطوير العمسيق فى 
الفكروالممارسة. 

وقد تم كل ذلك دون أن تقع فى أسر 
الجمود أو فى مستئقع الليبرالية البرجوازية 
المنافية للماركسية اللينية. 

وقد أسفر المؤتمر إلى جانب ذلك عن عملية 
تجديد واسعة فى لجنة المركزية بما أضقى قدرا 
كبيرا من الحيوية على قيادته وأصيح التجديد 
فى الفكر والممارسة والقيادة وقى حياة الحزب 
الداخلينة هى الأسس التى تفبتع أمام حزبنا 
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مرحلة جديدة مفعمة بالأمل. 

ليشا 

فى بداية المؤمر قت عملية انعَحابٌ الرئاسة 
للمؤقر.ثم أقر المؤتمر جدول أعماله المعد بمعرفة 


اللجنة المركزية والذى اشتمل على الآتى:- 

- مناقشة مشروع البرنامج العام للحزب. 

- مناقشة مشروع خط سياسى أللمرحلة 
المقبلة. 0 

- مناقشة مشروع خط تنظيمئ للمرحلة 
المقبلة. 

- مناقشة لائحة النظام الداخلى. 

- انتخاب لجنة مركزية جديدة. 


- وتنبغى الإشارة إلى أن مناقنشات 
واسعة وديمقراطية قد جرت لمشازيع هذه 
الوثائق.شاركت فيها هيئات وكوادر وأعضاء 
الحزب وأصدقائه وحلفائه طوال فترة اتتحضير 
للمؤقر التى استمرت أكثر من عام.وقند تم 
نشر جميع الآراء والأفكار في نشترات الحزب 
المخصصة للحوار وأسفر ذلك عل إعادة 
الصياغة للمشاريع أكثر من مرة“نتيجة 
للمناقشات لتخرج بالصورة التى قدّمت بها 
لللمؤمر .وجرت مناقشات واسعة داخل المؤقر 
حولها .وتم إقرار المشاريع الأربعة بعد إدخال 
التعديلات الناتجة عن مناقشته. 

وأكد المؤتمر فى برنامجه العام «أن الحزب 
الشيوعى المصرى هر «حزب الطيقة 
العاملة.حزب الجماهير المصرية 
الكادحة من عمال وفلاحين وموظفين 
ومثقفين ثوريين ويعمل علي .مواصلة 
النضال الرطنى والاجتماعى للشعب المصرى 
مستلهما ترائه الكتاحى والسياسى والطيقي 
«ويتخط من الماركسية اللينينية الأساس 
النظرى لفكره وسياساته ونضالهءوبلتسزم 
مبادئها وقرانيئها المامة,مراعيا الخصائص 
الرطنيسة والتسمان المميسزة للواقع 
المصرى.محترما التتاليد التاريخية الإيجابية 
لشعبنا ورطنئاءمدركا الحاجات المرضرعية 
للمرحلة الراهنة وأفاق تطررها». 

ويناضل الحزب من أجل إنجاز الغورة 
الوطنية الديمقراطية للخروج بمصبر من 
مرحلة التبعية والتخلف الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى.واحتكار الرأسمالية 
الكبيرة والتابعة والفئات الطفيلية للسلطة 
والثروة.إلى مجتمع الديمقراطية والحرية والعدل 
الاجتماغى وليقف مصر على أعتاب التحول 
الاشتراكى .ويحرصٍ الحزب على أن يضم في 
صقوفه كل أبناء مصر المؤمتين بالمثل الأعلى 
الاشتراكى وبقيادة الطيقة العاملة المضربة 
وحلقائها.... 


2116 عع .]//:قصطاط 


ويؤمن الحزب أن الفورة الوطنينة 
النققراطية هى ثورة الطبقات والقوى المناهضة 
للا تبريالية والاستعمازالججديد 
والاقطاع.الرامنية الى تحقيق الاستقلالك 
النتتّاسى والاقتصادى وإعادة بناء جهاز الدولة 
علق أسس شعبية ديمقراطية.وتصفية 
الاتمتكارات الأجنبية.وبناء الصناعة الوطنية 
وتْصضّفية بقايا العلاقات الإقطاعية.وإجراء 
القنختولات الزراعية العميقة على أساس مبدأ 
الأرّضٍ لمن يفلحونها بأيديهم وتحسقسيق 
الديئقراطية السياسية والاجتماعية وحماية 
حقتؤق الإنسان والخريات العامة... 
والحسزب الشسيسوعى المصسرى حسزب 
ديقبراطى .يستوعب مساحققسته 
الإتشانيسة..وعلى أبواب القسرن الواحد 
والعنشرين..من ثورة علمية تنكولوجية وما 
أرتنته من تقاليد راسخة فى الدفاع عن 
حقتوق الإنسان السياسية والاجتماعية 
“ؤيزبط بوضوح بين حق الإنسان فى 
المأكل والمسكن «لملبس والععليم 
والخغرفة والعمل والملاج 
والزاحة.وحقه فى الحرية 
والديمقراطية. وضرورة أن تنعكس كل هذه 
التتطورات على ا ماركلسيةفكرا 
وممارسة.فالماركسية ليست نصوصا 
جامدة صماء ولكنها كتظرية عملية 
حخنية .ومتطورة يتنيغى عليها أن 
تعفاعل مع كل تطور جديد تقى 
الحياة وتواكيه ويرى الحزب الشيوعى 
المضرى أن الدين فى. جرهره دعرة 
لتفيير العالم إلى الأفضل وإشاعة 
العدل «المساواة.وتعبير عن شوق 
الإان للخلاص من كل 
المظالم.وتطلمه للمساواة الحقة 
والكرامة. والحرية والسعادة..والدين 
مكون أساسى من مكونات الرجدان 
الوطنى والوعى الاجتماعى على مر 
العاريخ.يكنه أن يدفع بنزعات الاحتجاج 
على الظلم الاجتماعى والطغيان لتصبع 
أساسا محتملا لتحرك طبقى ناهض. ويؤمن 
الحزب أن الفهم الصحيع .للدين .يعيده 
قرة خلاقة. تحث على حرية الإنسان 
وسمادته: وحسرية المواطتين في 
الاإععقاد ورقض أى تميسيز بينهم 
يسيب الدين. ‏ 
“وفى ظل المواجهة الطبقنية المتصاعدة بين 
الطبقات ا حاكمة وبين الجماهير الشعبية 
الكادحة التى .تزداد فقرا ويزداد مسعرى 
مفعيشتها تدنياءتتأكد ضرورة الحسزب 
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الشيوعى بصفحه ا ممثل والمنظم والمعبر عن 
مصالح القوئ الشنعبية وكل القرى المبدعة 
وا منتجة فى المجتمع. . 

إن الأعداء الطبقيين منظمين تنظيما راقيا 
ويمتلكون قدرات وإمكانات جهاز الدولة 
ويسخرونه لخدمة مصالحهم..ومامن سبيل 
تستطيع .به الجماهير الشعبية 
مواجهة. هذا الخنصم الطيقى بغير 
طليعة طبقية حسنة التنظيم موحدة 
الإرادة تعمل على تعيئة الجماهير 
وتنظيمها وقيادتها من .أجل تحقيق 
التقييز: القررى : الشامل. 

إن الطبقسة العاملة المصرية وخحزيها 
الشيوعئ ومقدار النضال والتضجيات يمكن أن 
يلعب دورا متناميا فى هذه المعركة.لكن حجم 
وطبيعة هذا الدور ومدى فاعليته يتوقف 
بالضرورة على عوامل عدة اهمها . 

- الارتباط بمجمل ا حسركة الوطنية 
والديمقراطية والتتقدمية والعمل.النضالى 
المستمر في صفوفها . 

- حشد كل القوى الراغبة في تحقيق 
تغيير جذرى والانطلاق بمصر بعيدا عن 
سياسات التبعية والتخلف والطفيلية والقمع. 

إن الدور الطليعى لأى حزب يتأكد ليس 
فقط من خلال الشعارات وإنًا بالممارسة 
العملية وبمدى الجهد الذى يقوم به فى خدمة 
الجماهير والدقاع عن مصالحها اليومية ومدى 
قدرته على أن يكتشف ممها عند كل 
منعطف ا موقف الصحيح وأن يمارسه ممارسة 
واقعية وصريحة... 

ويعترف الحزب الشمرعى. المصرى 
بوجود. شيوعيين. خارج. إطار الحزب 
الشيوعى. المصرى . نتيجة. للظروف المعقدة 
لمسيرة الغمل الشيوعى المصرى. ٠وحزينا‏ 
لابنكر على أحد شيوعيته 
ولانضاليعه.مدركا أن الجماهير هى الحكم 
الأخير على الأراء والمواقف.لكنه فى نفس 
الوقت يمد يده للجميع من أجل حوار مشترك 
يقسوم على أساس من العمل الجماهيرى 
المشعرك.فهو السبيل لتحقيق تقارب فكرى 
حقيقى ينبع من أليات النضال اليومي ومن 
الاحتكام للجماهير وتطلعاتها وبما يحقق فى 
النهاية إمكانية توجيد الشيوعيين فى صفرف 
حزب شيوعي واحد. ... 

وبعد أن أكد البرنامج على خصوصينة 
طريقه لتحقيق الاشتراكية:استنادا إلى الغراث 
الفكرى والممارسات النضالية المصرية. أوضع 
أنه لابغفل ال موققف القومى ولا الموقف 
الأتمي.وإن هدف إقامة النظام الاشتراكى ويناء 


مجتمع يلغى كافة صور استغلال الإنسان 
للإنسان مازال الطريق إليه شاقا وطويلا 
ولايمكن اجتيازه بقفزة واحدة أو بقرار علرى 
أو بمجرد إبداء الأمنيات:وإن الهدف المباشر 
المطروح.. اليوم على الطبقة العاملة 
المصرية وحلقائها ليس بتاء 
الاشعراكية الآن وإنما بالتحديد 
إنقاذ.. الوطن.. من. برائن التيعية 
والتخلف. والقهر وسلطة الرأسمالية 
الكبيرة... والطفيلية. وإنجاز مهام 

الغررة الرطنية الدمقراطية... 

وينتهى البرنامج العام بوبرنامج نضالنا 
السياسى الشامل من أجل إنجاز الغسورة 
الوطنية الدهقراطية والذى يضمن أربعة 
أقسام هى (الإصلاح الاقتصادى من أجل 
+التحرر الوطنى وإنهاء العبعية- إنقاذ 
الاقتتصاد الوطنى وتحقتيق استقلاله ورفع 
مستوى معيشة المواطنين -من أجل ثقافة 
وطنية ديمقراطية-المرأة والشباب). 

وتناقش وثيقة «الخط السياسى» التى 
أصدرها المؤتمر الوضع العربى والعالمى والوضع 
الداخلى فى مصر مشيرا إلى توزع البرجوازية 
المصرية على ثلاثة تيارات سياسية:- 

»# العيار اليرجرازى 
المحافظ (الحزب الوطنىي). 

التيار الليبرائى(حزب ' الوفد) 

* تيار الجماعات. المتسترة بالدين 
(الإاغوان المسلمون والجماعات 

الإسلامية). 

ومن ناحية أخرى أشارت الوثيقة إلى 
اتساع التيار الديمقراطى والتقدمى الذى يعتبر 
الحزب الشيوعى المصرى ‏ وحسزب 
التجمع الوطنى التقدمى والناصريون 
عصبه الرئيسى. 

ويطرح الحزب فى الخط السياسى الصادر 
عن المؤقر ثمانى نقاط برنامجية كمهام عاجلة 
فى مقدمتها النضال من أجل تحرلات 
ديمقراطية أساسية,تكفل إمكانية تداول 
السلطة ديمقراطيا عبر انتخابات عامة حرة 
ونزيهة تؤدى إلى إقامة سلطة بديلة للسلطة 
القائمة والتتصدى للقوى الظلامسية 
والإرهابيسة. .والتضال لبناء جبهة وطنية 
ديمقراطية تقدمية..والعمل علي قنيادة 
الطبقاث الكادحة لانتزاع حقوقها الاقتصادية 
والاجتماعية .استنادا إلى تنظيماتها الطبقية 
المسعقلة:خاصة النقابات العمالية والمهنية 
والتعاوتية الفلاحية.. 

وقد قسدم الخط التنظيمى غسرضا لأهم 
جوانب النقص والقصور التى شابت المنارسة 
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الحزبية فى الفعرة السابقة وقدم عنها نقدا 
ذاتيا شجاعا..كما أشار إلى الانقسام الذى 
خرج عن صفوف الحسزب على أسس غير 
مبدئية وشخصية.وماصاحب هذا من مظاهر 
التسيب والثرثرة وفقدان الانضباط وتعطيل 
عمل الهيئات المركزية لعدة سنوات مما كان له 
أثر سلبى على عملنا الحزنى. 

ويحدد الخط التنظيمئ. قرية الحنزب 
الطبقية والفكرية والتنظيمية:والخلقة 
الرئيسية فى العمل الحزبى ومنهجية العملية 
الحزبية وتطوير أليات العمل الحزبى لإرساء 
أوضاع موسمية وسياسات للكادر والعضوية 
وتطوير الجهاز الحزبى والعمل الأتمى والأمان 
الحزبى .والمالية والمهام في المرحلة المقبلة. 

وتؤكد لائحة النظام الداخلى للحزب على 
الديمرقراطية فى الحياة الداخلية للحزب.فتنص 
فى مادتها الثالثة على أن الحياة الداخلية 


شهد المؤتمر الشامن والعشرون للأطباء 
العرب الذى انعقد بالقاهرة فى بداية الشهر 
الماضى أزمة عنيفة بين وفد نقاية الأطباء 
السودانيين. ووفد من الأطباء أرسلته 
الحكرمة السودانية لتمثيل الأطباء 
السودانيين بالمؤقر.وجاء إلى القاهرة بدعوة 
من نقابة الأطباء المصريين,طالب وفد النقابة 
السودانية الشرعية بعدم الاعتراف بالوفد 
الحكورمى.أو قبول عضريته بالمؤقر .لأنه 
يمثل حكومة قامت بحل كافة التنظيمات 
الجماهيرية, بما فيها النقابة الشرعية للأطباء 

| السودانيين. 


وقالت نقابة الأطباء ء السودانيين في بيان 
أصدرته عن الأزمة,أن مزْتمرات الأطباء.وقد 
درجت على الاعشراف بها كممثل شرعى 
ووحيد. للأطبا ء السودانيين منذ أصدر النظام 
العسكرى فى السودان قراراته بحل كافة 
التنظيمات الجماهيرية عام ١985‏ وأن وفدا 
من النقابة الشرعية شارك بهذه الصفة فى 
موترى الأطباء واجتماعات المجلس الأعلى 
التى انعقدت بالأردن عام ٠‏ 154 وتونس 
عام 1991.. وطالب بإطلاق سراح الأطياء 


للحزب تقوم على أساس المركسزية 
الديمرقراطية. التى تتحقق من خلال 
جماعية القيادة والعمل. واتشاذ 
القرارات وانتحخاب الهيثات 
والمسعويات القيادية.. 

واستحدث موادا لإرساء قواعد 
الديقراطية فى الهيئات الحزبية من خلال 
انتخاب الهيئة الحزبية لمسئوليها وقيامها 
بتوزيع المسئوليات فيما بينها. 

ورفض المؤتمر المادة التى تستحدث 
موقع السكرتير العام وقسك . بالقيادة 
الجماعية للعمل اليرمى ثمثلاا فى 
السكرتارية المركزية.واستحدث موادا 
تؤكد على التزام العضو بأن يكون 
قدوة للجماهير فى مسلكه اليومى 
وأن يحرص على الأخلاق واحترام 
المعتقدات ومراعاة التقاليد وتجنب 


والنقابيين المعتقلين ووقف التعذيب والعمل 
على عودة الشرعية والديمقراطية للسودان. 

وأضانف الوفد أنه فوجىء أثناء 
اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الأطباء 
العرب- التى تسبق عادة اجتماعات المجلس 
الأعلى للاتحاد-برجود وفد يدعى تمثيل 
الأطباء السردانيين تم توجيه الدعوة له 
بواسطة نقابة أطباء مصر من خلف ظهر 
الأمانة العامة.وأن هذا الوفد الحكومى قد 
تقدم بطلب رسمى لتمثيل أطباء 
السودان»باعتباره مثلا للجمعية الطبية 
السودانية,التى لم تتم لها انتخابات حتى 
الآن»بل إن سلطات الأمن السودانية قد 
رفضت منع تأشيرات خروج لعدد كبير من 
الأطباء السردانيين:بينهم عدد من مؤسسى 
هذه الجمعية,طلبوا السماح لهم بحضور 
المؤقر الطبى. 

سانئد المجلس الأعلى فى جلسته 
الانتتاحية طلب وفد الثقابة الشرعية 
لأطباء السودان.ورفض قبول عضوية وفد 
الحكومة السودانية فى اجتماعاته انسحب 
الوند الحكومى. وقام بوجيه اتهامات 
وشتائم لأعضاء المجلس. 
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كل. ما يسىء إلى سلوكه. وأخلاقه 
وسمعته - بين المواطنينءوسمعة زرفاقه 
وحزيه. 

وقد انتخب المؤمر فى نهاية أعماله لجنة 
مركزية جديدة(٠0/)منها‏ اعضاء يدخلون 
اللجنة لأول مسرة وعقدت اللجنة المركسزية 
اجتماعا لانتخاب المكتب السياسى(46/) 
عضوية جديدة والسكرتارية المركزية.. 

واللجنة المركزية إذ تعلن للرأى العام 
انعقاد المؤقر العام الثالث للحزب الشيوعى 
المصرى وتذيع عليه وعلى.قواه السياسية 
والديمقراطية وثائقه تثق في قدرتها جميعا 
على استخلاص الدلالات الحقيقية لانعقاد 
هذا المؤقر وسط ظروف بالفة الصعوبة 
والتعقيد عالميا وعربيا ومحليا... 

وتدعو اللجنة المركزية كاف ةالرفاق 
والهيئات الحزبية إلى ضرورة النضال والتلاحم 
مع الجماهير وتقديم مسزيد من الجهد 
والتضحيات حتى يصيح مؤقرنا الثالث خطرة 
حقيقية فى تدعيم الحزب وتطوره وزيادة 
نفوذه السياسى وفاعليته في المنظسات 
الجماهيرية المختلفة بما يمكنه من تحقيق المهام 
الكبيرة الملقاة على عاتقه. 

وعلينا أيضا تحويل الشعارات المرفوعة 
إلى واقع نضالى معاش .والحزب مؤهل الآن 
بالوثائق الجديدة ويما أجراه من تغييرات واسعة 
دفعت دماء جديدة وشابة إلى أعلى هيئاته 
القيادية على بعث الحيوية والنشاط إلى 
مختلف المواقع الججساهيرية.وعلى تطور 
أساليب ومناهج مختمف نواحى عملنا بما 
يحقق أهدافنا ويساعد على تدعيم التحالف 
مع كل القرى الوطنية والدمقراطية فى المجتمع 
والتى تعمل على تحستيق الإصلاحسات 
الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعنية 
الجذرية.وإنقاذ مصر من التبعية والطفيلية 
»ومن قرى الظلام والإرهاب والتطرف والفتئة 
الطائفية. 

وتدعو اللجنة المركزية كافة الأحزاب 
والقوى والشخصيات السياسية من القوى 
الحليفة والصديقة إلى إبداء رأيها بوجهات 
نظرها فى هذه الوثائق مماسيكون له فائدة 
كبيرة فى عملنا المشترك فى 'المستقبل. 

اللجنة. المركزية للحزب. الشيرعى .المصرى» 

وتتسوقع الدوائر السياسيسة.,أن يؤدى 
الإعلان عن انعقاد المؤقر العام الثالث وماصدر 
عنه من وثائق إلى إشاعة الحيوية فى صفوف 
اليسار والقرى الديمقراطية فى مضرءخاصة إذا 
عكست المسارسة تطورا على ,ضوء قرارات 
المؤقمر. 


021]6ع لع .]//:قصاط 


فأملذ ت فى صسائة الا سلا م النسياسى 


خاذ! يشخ م قبار 51 سوام ! تسا نسى 
غطى .مساب ١‏ لشبار ١‏ لقو مى 
وا لبسار و١‏ لتبار ! لسرا لى؟ 


منذ عدة شهور نشرت فى واليسار» 
مقالا بعنوان ودعوة للحوار مع الإسلام 
السياسى» أشرت فيه إلى بروز ظاهرة 
اندماج العامل الرطنى مع العامل الدينى فى 
حركات مقاومة إلاميريالية الأصريكية 
وحليفتها اسرائيل فى عده من البلدان 
العربية. مشيرا على وجه الخصوص إلى الدور 
الذى تلعبه «حركة المقاومة الإسلامية» 
-حماس- فى الأراضى الفلسطيتية المحتلة 
ودور «حزب الله» كطليعة للمقاومة 
الوطنية اللبنانية فى جنوب لبئان. وقد 
أوضحت أنه رغم خسلافاتنا الفكرية مع 
منطلقات هذه الحركات. فإن الموقف السياسى 
المسؤول يحتم فى رأيى الدخول فى حوار مع 
بعض تيارات الإسلام السياسى فى عدد من 
البلدان العربية بأمل الوصول إلى برنامج 
مشترك للعمل الوطنى ال مناهض للامبريالية 
والصهيونية؛ ويصبع لهذه الدعرة أهمية أكبر 
على ضوء التحولات الدولية الكاسحة والتى 
انتهت بانهيار المعسكر الاشتراكى؛ الحليف 
التقليدى لحركات التحرر الوطنى. 

إنها إذن دعوة سياسية وليست 
دعوة للمصالحة الفكرية. وهى دعوة 
تحاول أن تنظر إلى مجسمل الموقف فى الوطن 
العربى كشكل قبل أن تتحول إلى النظرة 
المحلية. وهى بالطبع لا تتناقض مع حق أى 
قوة سياسية محلية فى اتخاذ موقف مخالف 
إذا رأت أن طبيعة ظروفها المحلية تقحتضى 
ذلك. وإن الموقف العربى الإجمالى لابد أن 
يكون له انعكاساته على التظورات المحلية 
بطبيعة الحال. 
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ومنذ أن ظهر مقالى هذا فى «اليسار» 
أنهالت الردود مابين مؤيد ومعارض لدعوتى 
هذه . وقد سعدت بهذه الردود جميعها لآنها 
تدل على حيوية فى أوساط اليسار توحى بأن 
الجمود الفكرى يوشك على الاتحسار. 

فما الذى جد حتى أعود إلى ا موضوع من 
جديد1 

إذا نحنيا جانبا النتائج السلبية لاتهيار 
المعسكر الاشتراكى وتفاقم الصراعات الدينية 


حرب الخليج تحسم الصراع 
العراقى السعودى على 

الحركات الأصولية الاسلامية 
لغير صالح السعودية.. 
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والعرقية المرتبة على هذا الانهيار (انظر 
حالة البوستة والهرسك) مما أعطى 
الحركات الأصولية زخما جديداء إذا نحينا هذا 
الموضوع جانيا فإن الأمر الأساسى الجديد فى 
وطننا العربى هو تصاعد المواجهة بين 
حركة حماس واسرائيل حتى. وصلت 
الأسور, إلى إبعاد 2١6‏ من كوادر الحركة 
وأنصارها إلى «مسرج الزهرر». وتحرل 
الأنظار دوليا إلى قضية المبعدين. والتأييد 
الشعبى الجارف لهم فى العالم العربى. وتزايد 
حرج موقف العديد من الحكومات العربية, 
وانهيار المفارضات العربية الإسرائيلية بسبب 
هذه القضية. وإيا كانت نظرة أى منا إلى 
«حماس» فلا يوجد أدنى شك أنها أصبحت 
اليوم قرة فاعلة من الدرجة الأولى فى القضية 
الفلسطينية وفى الصراع المرري الاسرائيلى 
شاءت الحكومة العربية ذلك أم لم تشأ. 

الأمر الثانى الذى دعانى إلى العودة؛ إلى 
موضوع والإسلام السياسى» هو ماتبين لى 
من بعض الردود على مقالى الأول من أن 
بعض جوانب نظرتى- كتماركسىي- 
للمرضوع ربا كانت فى حاجة إلى 
مزيد من التوضيح. فقد اتضح من بعض 
الردود مشلا أن هناك من لايعرف أن ظاهرة 
اندماج النزوع الدينى مع الوطنى ليست غريبة 
على التحليي اماك فى المجتمعات التى 
لم تعقدم كثيرا فى اتجاه التطور الرأسمالى» 
ومن أمثاله الحركة المهدية فى السودان 
والنضال الوطنى الحديث فى شمال أفريقيا. 
وفى مصر وجدت ظروف خاصة أحيت هذا 
الاتجاه رغم أنها ليست من المججمعات المتخلفة 
فى اتجاه التطور الرأسمالى. وهذه الظروف 
تيدأ فى رأيى من هزيمة 19587 
وماتلاها من الحسار التبار القرمى 
وتشردذم القيار اليسارى وتفعته 
خصوصا بعد الانهيار السوفيتى بالإضافة إلى 
إفلاس العيار الليبرالى المصرى 
والمربى والذى انتهى به الأمر إلى 
قبرل وضعية التبعية للفرب باسم 
الحداثة والصلح مع إسرائيل يشروط 
أمريكا وإسرائيل طيعا. 

لقد فضحت هزيمة 1551 حقيقة الفساد 
الضارب بأطنابه فى قلمب نظام عبد الناصر. 
وهزت تلك الهزية ثقة الجماهير العربية التى 
تعلقت آمالها زمنا طويلا فى التحرر والوحدة 
والدولة الفلسطينيية المستقلة ينظام عسيند 
الناصر. ولم يكن بالصدفة - فى ظل هذا 
الانهيار الواسع- أن تنتشر إشاعة ظهسور 
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المذراء على قبة كنيسة الزيعون, وأن تندفع 
الجماهير تريد أن تصدق هنذا وأن ترى 
العذراء. فهذا الجو الهستيرى كان تعبيرا عن 
بحث شعبى عن ملاذ سماوى إزاء 
هزية صنمها نظام عبد الناصر. ونى 
تلك الظروف كتب د. جلال صادق المظم 
كتابه ««نقد الفكر الدينى» تناول فيه 
دلالة هذه الظاهرة, ولكنه تنيأ بانحسار التأثير 
الدينى على مسيدان الفكر الاجتساعى 
والسياسى. 

وقد ثبت خطأ هذا التنبؤ. وليس من 
الصعب على الباحث اليوم أن يفهم الأسباب 
التى دعت جلال صادق العظم لمثل هذا 
التقدير آنذاك. فنظام عبد الناصر حاول جاهدا 
خلال سنوات 1910-5179 استعادة زمام 
الفاعلية العسكرية والسياسية وساعده على 
هذا الدعم السوفيتى فى إعادة بناء القوات 
المسلحة. وفى تلك الفترة أيضا حاولت حركة 
التحرر العربى أن تستعيد مواقعها مرة أخرى 
وذلك باستيلاء البعث العراقى على السلطة 
فى بغداد عام 1934», واسعيلاء الضباط 
الوطنيين بقيادة القذافى على السلطة فى 
طرابلس وبقيادة جعقر نميرى فى الخرطوم عام 
: ونع حافظ الأسد فى تصحيح حركة 
البعث فى دمشق عام .1617١‏ وربما كان 
من الممكن لو عاش عبد الناصر أن 


تستميد الحركة القومية العربية 
توازتها فى مواجهة الإمبربالية 


الأمريكية وإسرائيل من جديد. 

لكن عبد الناصر مات فى سبتمبر سنة 
./اؤاء وكانت وفاته الإشارة,ء لا 
لتصفية الحركة الوطنية الفلسطينية 
فى الأردن فحسب. وإنما كانت علامة 
التحول ناحية اليمين فى العالم 
العربى كله تقريبا. لقد كانت عملية 
تصفية ماسمى بمراكز القرى فى مصر وضرب 
مجموعة هاشم العطا فى السردان (بدعم 
مصرى ليبى بريطانى) بمثابة الاتتصار 
للأجنحة اليمينية فى الأنظمة الحاكمة, تلك 
الأجنحة التى كانت تميل إلى التهادن مع 
الامبربالية وإسرائيل والتفاهم مع الانظمة 
المحافظة فى الخليج. 

ولم تهد هله الأجنحة أفضل من 
أن تلبس لبوس الدين تملقا 
للسعودية وتحريضا للحركات 
الأصولية ضد معارضات اليسار 
للأنظمة الحاكمة. وهكذا جرى تدشين تحرل 
حاكمين بارزين فى العالم العربى (السادات 
وفيرى) من الفكر القومى إلى الأصولية 
<١١>اليسار/العدد‏ السابع و 
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الإسلامية, فأصيح السادات «الرئيس 
المؤمن» إشارة إلى أن عبد الناصر كان 
«الرئيس الكافر» ٠‏ وبايع الترابى اللواء 
جعفر غيرى إماما للمسلمين جميعاء 
ودشنت الشريعة الإسلامية كمبدأً رئيسى فى 
الدساتير. 

وبقى نظام صدام البعقى حائرا 
فى تلك التحولات الجديدة. لكن هذه الحيرة 
لم تدم طويلاء فقد نجع حزب الدعوة 
الإسلامى الشيعى فى تحدى سلطة يغداد 
بتنظيم مظاهرات حاشدة فى النجف وكربلاء 
عام 15177. وربما كانت هذه الواقعة بالذات 
هى العامل الحقيقى وراء استجابة صدام لطلب 
الشاه بطرد الخومينى من النجف. وكانت 
حسابات بغداد آنذاك هى أن القورة يقيادة 
آيات الله لن تنجح فى طهران لأن نظام الشاه 


قادر على سحقها ولأن أمريكا لن تسمع بهذا 
أبدا. 
لكن الشورة نجحت فى إيران بفضل تآزر 


قوى سياسية عديدة فى تحقيقها, وانتزعت 
رغم ردائها الدينى تأييدا شعبيا واسعا فى 
العالم العربى. ولم يكن صدام حسين يقل 
فزعا عن إدارة جيمى كارتر لنجاحها. 
وكذلك كان موقف أنور السادات الذى بذل 
كل جهوده لدعم الشاه وسمح للطائرات الحربية 
الأمريكينة أن تقلع من مطار غرب القاهرة 
للهجمم على طهران بأمل تصرير الرهائن 
الامربكيين وإن كانت العملية قد انتهت 
بالفشل. 

إن الكشيرين من المحللين السياسيين 
يميلون إلى أن أحداث إيران قد عجلت من 


أندماج النزوع الدينى مع 
الوطنى ليس غريبا على 
التحليل الماركسى 


مبديد النكر 
الاسلامى 


اتجاه السادات لإبرام معاهدة صلح مع 
إسرائيل. ومع أن صدام قد رفض هذه المعاهدة 
وقام بععبئة حكومات الجامعة العربية ضد 
السادات فى اجتماع بغداد الشهير؛ إلا أن هذا 
لم يؤثر كثيرا على موقف الغرب من صدامء 
إذ بقيت النظرة الغربية إلى العراق باعتباره 
صمام الآمان ضد الأصولية الشيعية المتطرفة 
الجديدة فى طهران. وما له دلالة أن 
السادات - ومن بعده مبارك- ظل 
يورد للعراق الأسلحة الممدات 
المسكرية منذ بدء حربه مع إيران 
عام .158. رغم الإهانات العى 
وجهها صدام «للرئيس المرمن» فى 
اجتماع بقداد. 

والآن عندما نتأمل حرب السنوات الثمان 
بين بغداد وطهران تتضع مجموعة من 
الحقائق.. أولها أن صدام هو الذى أشعل 
الحرب ضد إيران عام 198٠‏ بدعم 
من واشنطن والرياض بأمل تحطيم 
الأصولية الشيعية فى طهران 
وحقاظا على الأنظمة ال موالية للغرب 
ومصالحه النفطية فى الخليج. وظل هنا 
الدعم حقيقة لاتخفى حتى غزو العراق 
للكويت فى أغسطس .154٠‏ فحتى هنا 
التاريخ كان صدام هو فرس رهان الغرب ضد 
الأصولية فى طهران. ومن دلالات هذا ما 
اعترف به الوزير البريطانى كلارك إبان 
محاكمات شركة «ماتريكس تشرشل» 
مؤخرا فى لندن من أن الأسلحة والملهمات 
العسكرية- التى سلمتها الشركة للعراق كانت 
بموافقة الوزير شخصيا رغم القرار الرسمى 
البريطانى بحظر بيع أسلحة إلى إيران أو 
العراق. 

ومن المفارقات الغريبة أن الحرب العراقية 
الإيرانية التى انتهت عام 1144 بإضعاف 
وإنهاك الطرفين ولكن دون هزيمة كساملة لأى 
منهماء قد انتهت بتبنى حاكم بغداد - على 
الأقل ظاهريا- العديد من الشعارات الأصولية 
وأساطيرها- خصوصا إبان حرب الخليجع- 
فأصيحنا نسمع أن صدام يرى فى المنام رسول 
الله وأنه بشره بالنصر على قوى التحالف 
واكتسبت الدعاية العراقية نفما 
دينيا حادا على شلاف الترجهات 
البعئية العلمانية الأصل. 

وطوال الفترة منذ ١41/4‏ حستى حصرب 
الخليج ظلت الحركات الأصولية الإسلامية 
موضع صراع وتنافس بين طهران والرياض من 
أجل بسط الهيمنة عليهاء إحداهما بالترجه 
الراديكالى وصلاتها الحميمة بالشيعة فى 
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الخليج ولبنان وسوريا. والأخرى بنقفوذها 
النفطى وثرائها الفاحش. ومع 9 فقد 
كان من نعائع حرب الخليج أن فقدت 
الرياض الكثير من عطف تيارات 
الإسلام السياسى فى المغرب العربى 
وحتي 5 مشرقه لأنها ظهرت جليا فى 
صورة الشابع للغرب إبان هذه الحرب, ولأنها 
سمحت لقوات «المشركين» بانتهاك حرمة 
الأراضى المقدسة. ودليل هذا المظاهرات 
العارمة فى المغرب العربى تأييدا للعراق إبان 
أزمة الخليج . أما طهران فقد بدت فى ظل 
اعتدال «رافسئجانى» خارج المعمعة, 
وازدادت هو اجس الأصوليين العرب بأن الراية 
الدينية الإيرانية ريما تخفى خلفها النزعة 
الوطنية الفارسية القديهة. 

إن حرب الخليج بنتسائجها المتعددة 
والمعباينة قد أدت - على عكس ماتوقع 
المغفرب- إلى المزيد من الإضعاف 
للأنظمة الحاكمة العربية المرالية 
للغرب. وساعد على هذا الأزمة الاقتصادية 
الممستحكمة فى ظل أوامسر ونواهى البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى: كما ساعد على 
هذا العنت الإسرائيلى فى المفاوضات العربية 
الإسرائيليسة وانحسياز واشنطن للصف 
الإسرائيلى على عكس ماادعت أنظمة الحكم 
الخليجية. ثم جاء بروز دور حماس فى 
ال مواجهة بين جماهير الشعب الفلسطينى 
والاحتلال الاسرائيلى وأزمة المبعدين لتضع 
تلك الأنظمة فى مواقف شديدة الحرج. ويكفى 
أن ننظر اليوم إلى «الحرب الأهلية» التى 
لم تحسم نتائجها بعد فى الجزائر بين الطغمة 
العسكرية الحاكمة وبين تيار الإسلام السياسي 
لندرك حقيقة الموقف 


كيف إذن يبدو المرتف العربى 
اليرم؟ 

فى ظل ضعف التيار القومى العربى 
وتشرذم اليسار العربى وتضعضه خصوصا 
بعد انهيار المعسكر الاشتراكى. وفى ظل 
إفلاس العيار الليبرالى العربى الممالئ لتبعية 
الغرب والمجند للصلح مع اسرائيل وفق توازن 


القوى الحالىء يبدو تيار الإسلام 


السياسى فى عدد من البلدان 
العربية بمعكابة حركة احتعجاج 
اجتماعى ووطنى ضد أنظمة مأزومة 
اقتصاديا وسياسيا وعاجزة عن حل 
مشاكل البلاد الوطنية والاجتماعية. 
وسوف نلاحظ أن هذه الحسركات تستكمد 
أنصارها إما من الريف من الذين نزحوا إلى 
المدينة فعجزت عن استيعابهم: أو من قاع 
المدينة أصلا أى من الفئات التى سقطت تحت 
عجلات التحديث وألقت بها فى مدن الصفيح 
وأحياء الققر. ولاشك -فى رأيى- أن بعض 
هذه ا حركات تعبر عن طموح وطنى ذى لباس 
ديتىءو أن فكر هذه ا حركات بات كما يقول 
د. فالح عبد الجبار «عنصرا من مكونات 
وعى الذات القسومى فى ارتباط بالبعد 
العاريخى للاسلام» (انظر كتاب معالم 
العقلاتية والخرافة فى الفكر 
السياسى العربى). دون أن يلغى هذا 
التقييم فشل هذه الحركات فكريا- 
حتى اليوم- فى تبتى مواقف 
عتقلانية جادة إزاء قضية- التحديث 
وإزاء قضية الملاقة مع الحضارة 
الغربية وإزاء الأقليسات 
الديئية والعرقية فى الوطن العربى 
على وجه الخصرص 1 

ولقد بينت الثورة الإيرانية وأحداث الحرب 
الأهلية اللبنانية الطاقة البشرية الهائلة التى 


وفاة عبد الناصر.. كانت الاشارة للتحول لليمين فى العالم العربى 


1 اننا 


الحوار مع الإسلام السياسى.. دعوة 


سياسية.. وليست 
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دعوة للمصالحة الفكرية 


يمكن أن تنتج عن دمج النزوع الدينى بالنزوع 
الوطنى. لكنها أوضحت أيضا إلى أى حد 
يمكن أن يععطل التفكير العقلانى فى ظل 
امود الدينى الأصولى. ومع ذلك تبقى 
احتسالات وصول بعض حسركات الإسلام 
السياسى إلى السلطة فى بعض البلدان 
العربية قائمة بالقدر الذى سيفاجأً به الغرب 
كما حدث فى إيران. أو سيسلم به كما حدث 
فى السودان. وريما ماله دلالة فى هذه الأيام 
موقف إدارة كليثقون الجديدة بعد غياب 
بوش فقد أورضحت التقارير الصحفية من 
واتتطن أن هذه الإدارة تحبل التهدئة مع 
م لأنها تعتبر إيران والأصولية 
لان الخطر الأكبر اليوم» ولعل 
هذا يبين الصعربات العى تواجه الحركات 
الأصولي فى مشروعها السلطرين. © . 

وأود أن أعبر عن قناعستى بأن هذه 
الحركات لن تقدم- إذا وصلت الى 
السلطة- حلولا صحيحة لشكلات 
الأقطار العربية سواء من ناحية 
التنمسية الاقتصادية والعدل 
الاجتماعى والديمقراطية الحقيقية. 
ويدفعنى إلى هذا الاستنتاج أمران. . 

+ أولهما أن التجرية العملية فى إيران 
تبين إلى أى مدى ساءت الأحوال الاقتصادية 
وخضعت السلطة لمصالح البازارء وإلى أى 
مدى ساءت قضية حقوق الإنسانء اما 
السودان فقد أوضح احتكار جماعات 
العرابى للسلطة تردى قضية 
الدوقراطية وحقوق الإنسان وازداد 
تأزم الموقف فى الجنرب كما ساءت 
أحرال الجنوب الاقتصادية. أما فى 
أفغانستان فقد اتضح أن اسعيلاء 
الجماعات الأصولية المختلفة على السلطة 
بدعم واشنطن والرياض لم يمنع من انقلابها 
على بعضها البعض بالمدافع والصواريخ 
والقنابل» وكل منها يرفع راية الإسلام! 

* أما الأمر الثائى فهو قناعتى بأن 
مراجهة تحديات العصر دوليا ومحليا يقتضى 
فى الحقيقة تجديدا جذريا فى الفكر 
الإسلامى ٠‏ وهذا لم يحدث حتى اليوم. صحيح 
أن بعض الشخصيات ذات التوجه الإسلامي 
بذلت بعض المحاولات الضعيفة فى اتجاه 
التجديد. لكن التسيار العام فى الإسلام 
السياسى ذو طابع محافظ يحلم بأوهام 
الارتداد إلى «الماضى الجميل» مع أن مشاكل 
هذا الماضى لاعلاقة لها بالمشاكل ل والحديات 
التى تؤاجهنا اليوم. 

إن قضية تجديد الفكر الاسلامى- أو 
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مايسمى أحيانا بقضية الإصلاح الدينى- 
يمكن إعادتها فى التساريخ الحسديث إلى 
الطهطاوى وخير الدين التوتنسى. ثم 
الأفغانى ومحمد عيده بعد ذلك. ولقد 
كان الاتجاه العام لمحاولات التجديد تلك هر 
التأكيد على أن مقاهيم السياسة الشرعية فى 
شؤون الحكم والحياة الاجتماعية لاتعناقض مع 
متطلبات الحياة الحديثة فى ظل النظام 
الرأسسالى. ومع أن هذه المحاولات كانت فى 
الحقيقة تمثل إجراء مصالحة بين مفاهيم يتعذر 
الوفساق بينها لاختتلاف الأسس التى تحكم 
المنظرمتين: 

منظومة السياسة الشرعية ومنظومة 
الفكر السياسى الليبرالى الغربى, إلا أنها من 
الناحية الفعلية فعحت الباب أمام 
البورجرازيات العربية فى محاولة بناء صناعة 
وطئيسة فى أول الامسر , ثم فى الارتيساط 
بالرأسمالية الدولية فى مرحلة تالية. 

لكن محاولات الإصلاح سرع ان ما 
أجهضت,. وكان مما له دلالة ماحدث لكتاب 
الشيغخ على عبد الرازق «الإسلام 
وأصول. الحكم». وللشيخ نفسه. وكان هذا 
الكتاب يمثل أجرأ محاولة فى إصلاح الفكر 
السياسى الإسلامى. ولقد لعبت قيادات 
الأزهر- ويتحريض من القصر الملكى- دورا 
هاما فى هذا الاجهاض. 

على أن من المفارقات الغريبة أن نعود 
اليوم- ونحن على مشارف القرن الواحد 
والعشرين- إلى دعوة الاحتكام إلى التصوص 
الدينية فى شئون السياسة والاجتماع؛ «وحين 
يتحول الصراع الاجتماعى السياسى من مجال 
الراقع إلى مجال النصوص يتحول العقل إلى 
تابع للنص؛ وتتحدد كل مهمته فى أستثمار 
النص لتبرير الواقع إيديولوجيا.. وبالإضافة 
إلى ذلك يؤدى تحكيم النصوص فى مجال 
الصراع الاجستسساعى والسسيساسى إلى 
والشمولية» فى فعاليسة النصوص؛ حتى 
وصلت الى حد الهيمنة فى الخطاب الدينى 
المتأخر كما يبدر فى ميدأ والحاكمية» فى 
الخطاب الديتي المعاصر» ‏ , 

(انظرد. نصر حامد أبو زيد «نقد 
الخطاب الدينى ») 

إن ممثلى الإسلام السياسى يقولون دفاعا 
عن موقفهم هذا إن الاسلام- على عكس 
المسبحية- دين ودنياء وعلى عكس 
المسيحية أيضا فإن الاسلام لا يعرف 
طبقة الكهنرت كما حدث فى الغرب. 
وبالسالى فإن العلمنة ليست ذات 
صلة بالاسلام! 


والحتقيقة أن الرد على هذا بَسَيط. 
فالمسيحية فى عصرر التخلف الأوربى- 
القسرون الوسطى- كانت أيضا دين ودنيا. 
هكذا كانت فى تفسير رجال الكنيسة الذين 
منحوا أنفسهم وحدهم حق الوساطة بين الرب 
والإنسان على الأرض معتمدين على 
تفسيرهم هم للنصوص الدينية. ووصل الأمر 
إلى حد أن زواج املك لايدشن دينيا إلا بأوامر 
البابا فى روما بحجة أن المسيحية دين ودنيا 
أيضاء وإلى إدانة العالم الايطالى جاليليو 
باعتبار أن آراءه الفلكية تناقض نصوصا فى 
الكتاب المقدس, ولم تععرف الكئيسة بخطأ 
موقفها إلا منذ شهور بعد قرون من إدانة 
العالم الجليل وإعاقة البحث العلمى. 

ثم جماءت ثورة الإصلاح الدينى على يد 
لوثر وكلقن لتفتح الباب أمام متطلبات 
التحديث والتنوير فى أوربا فى ارتباط يتقدم 
النظام الرأسمالى فى سنوات أوج ابتكاره 
وازدهاره. وشيئا فشيئا استقر ميدأ النصل 
بين السلطة الدينية والسلطة السياسية؛ ومبداً 
القصل بين الدين والعلم بعد أن دفعت أوريا 
ثمنا باهظا للارتباط بين الإثنين وثمنا باهظا 
لهيمنة رجال الدين على شؤون السياسة 
والبحكث العلمى ولم يكن يعنى هذا أن 
الغالبية الساحقة من الناس تخلت عن إيمانها 
الدينى على الإطلاق. 

كذلك ليس دقيقا أن يقال أنه 
لاتوجد مراتب كهنوت فى الإسلامء 
فالتنظيم الهرمى الدينى موجود 
رسميا لدى الشيعةء وهو الذى يحكم 
فى إيران. وحتى فى أوساط السنة 
يرضح تاريخ المسلمين أنه كانت هناك 
دائما فئة من رجال الدين ارتبطت 


ماذا يبدو تيار الاسلام السياسى 
كحركة احتجاج اجتماعى 
ووطنى؟ 
#0 
الاصلاح الدينى الحقيقى.. 
يبدأ بالتخلى عن فكرة 
تحكيم النصوص الدينية فى 
المسائل الاجتماعية والسياسية 
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بالسلطان وبتيت حكما فى العديد 
من أمور الدتياء وهؤلاء لايمكن 
مقارنة نقوذهم برجال. الدين 
العاديين. 

إن أى إصلاح دينى حقيقى فى ظروف 
اليسوم ونحن على أبواب القسرن الواحسد 
والعشرين, والكرة الارضيسة -بسبب ثورة 
الاتصال- تكاد أن تتحول إلى قرية كونية 
كبيرة ؛ وفى عصر ميشاق حقوق الإنسان 
العالمى.. أقول أى إصلاح دينى حقيقى 
لابد- كنقطة بدء- أن يتخلى عن 


فكرة تحكيم النصوص الديئية فى 
المسائل الاجتماعية والسياسية, 


وقبول مبدأ تاريخية النص أو مبداأ 
تقديم المصالع المرسلة على النص كما 
فعل بعض المجتهدين من القتهاء فى 
الماضى. وعلى الذين يتسصورون أن تحكيم 
النصوص يمكن أن يحل أى مشكلة حقيقية 
أن يدركوا أن هذا لم يحدث فى الماضى ولن 
يحدث اليوم. فالصراع الاجتماعي والسياسى 
الذى دار بين الإمام على وبين معاوية 
جرت محاولة حسمه باسم تحكيم القرآن. ولم 
يكن هذا غير حيلة من الطرف الأموى لخداع 
الطرف الآخر, والإمام على نفسه هو القائل 
«القرآن حمال أوجه» .رهر أيضا القائل 
«القرآن خط مستور بين دفتين 
لاينطقء وإما يتكلم به الرجال». 
واليوم تتصارع الفرق المختلفة فى أفغانستان 
بالسلاح ويسقط مثات القتتلى والجرحى, 
وكلها ترفع راية الإسلام وتجد فى النصوص 
سندا لهاء وحتى فى إيران حيث يتسصارع 
تياران داخل السلطة كل منهما يجتهد ياسم 
الاسلام ريجد سنده فى النص وكما يقول د. 
حسن حتقى فى مشروع اليسار الاسلامى 
«احتسينا بالتصيوض دغل 
اللصرص». 


إن التجديد الحقيقى للفكر الإسلامى 
على أسس عقلانية يظل هر التحدى الجاد 
الذى يواجه حركات الإسلام السيياسى. وبدونه 
دعاة الإسلام السياسى إلى اليناء 
هى ِ للماضى المستحيل؛ و«تصميم 
على الاعتقاد بأن النموذج الانسانى وراءنا لا 
أمامنا . وأن كل تقدم إنما هو تجسيد 
للماضى. وأن العلم هو تأويل لأقسوال 
العارفين. وأن العسل الإنسانى يعيد ماكان 
ولايبدع مالم يكن . 

كما يقولعيد الله المررى فى كتاب 
والأيذيولوجية المعاضرة». 


]2ع .]//:قصطاط 


بعد أن انتهيت من قراءة كتاب « ..والآن 
أتكلم» الذى أصدره مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء أدركت صعوبة ما أنا مقدم عليه. 
فقد فرض الكتاب وماحسواه من حقائق 
وتحليلات ورؤى لفعرة من اخطر وأخصب 
فترات التاريخ المصرى وأكثرها إثارة للجدل.. 


فرض نفسه على الجميع. فلم تتخلف صحيفة 
أو مجلة- حكومية أو معارضة- عن تناول 
الكتاب بالعرض - اتفاقا واختلاقا- أكثر من 
مسرة. وحرص كتساب الصحف والمجلات- 
جميعهم على وجه التقريب- على الإدلاء 
يلوه فيا أثاره الكتاب من قضايا . وهو 
أمر نادر الحدوث فى زمانتنا لكاتب لايحتل 
موقعا فى السلطة .فخالد محيى الدين 
يقف منذ عام ١484‏ فى صفرف الناس بعيدا 
عن أجههزة السلطة والحكم. وهر اليوم رئيس 
لحزب معارض وزعيم للمعارضة البرلانية. 
ولاشك أن هذه الظاهرة شهادة لأهمية وخطورة 
هذه المذكرات التى تناولت فترة محدودة من 
تاريخ الوطن؛ وبصفة خاصة أزمة مارس 
604 .. وشهادة أيضا لكاتبها الذى كاد 
يجمع الكل على صدقه ومسوضوعسيقه 
وشجاعته. ولكنها محنة لمن يحاول تناول هذا 
الكتاب بعد هذا السيل من الكتابات. 
وبالنسبة لى كانت هناك صعوبة أخرى. 
فطوال الستة عشر عاما الأخيرة كانت هناك 
معايشة يرمية وعلاقة وثيقة تربطنى- وكل 
قيادات حزب التججمع المركزية- مع خالد 
محيى الدين. ولم يعد سهلا قراءة هذا 
الكتاب بعيدا عن المشاعسر والأحاسيس 
والملاحظات والانطباعات العميقة العئ ولدتها 
تجربة 15 عاما من النضال المشعرك فى إطار 
حزب التجمع الوطنى التتققدمى الوحدوى, 
وتحت قيادته. 
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خالد محيى- الدين:: 


دالآن أتكلم» 


أساليب السلطة 
والدبمقراطية .. 
ودروس للمسكيبل 


ومع هذه الصعويات فأععقد أن وغالد 
محيى الدين» أثار فى كتابه «د.. الآن 
أتكلم» العديد من القضايا الحية ومازالت. 
ورغم كثرة ماكتب. محتاج إلى المزيد والمزيد 
من النقاش. 

لقد أوضح «خالد محيى الدين» فى 
كتابه أن هدفه ليس مجرد تقديم رؤيته لحقيقة 
ماحدث فى ثورة !7 يوليو التى كان أحد 
صناعها وشهودهاء وإنما إستخلاص الدروس 

من أجل السعقبل أساسا ..دماكان لى أن 
أتخلى عن حلم كهذا دون أن أدون كل مسا 
أعرفه , ليس من أجل الماضى.. ونا 
أساسا من أجل الغد».. «والعيارة التى 
أحاطت بى فى كل سطر وكل كلمة فى هذه 
المذكرات.. «أن نستفيد من دروس 
الماضى تطلعا للمستقبل»..» 

والكتاب بالفعل يحمل الكشيسر من 
الدروس الهامة للخاضر والمستقبل أتوقف 
أمام إثنين منهما . 


مدرسة «عبد: الناصر» 


يقدم خالد محيى الدين عبر صفحات 
الكتناب (81! صفحة) العديد من الملامح 
الهامة لشخصية وجمال عبد الناضر» 
كقائد للشورة ورجل دولة وحاكم. وهى قضية 
لاتنتمى إلى الماضى وإنا ترتبط بالحاضر وربما 
0 فمازال أسلوب عبد الناصر 

ف الحكم والإدازة السهاسية مؤثرا 
بقوة على أنصازه وخصومه على 


السواء.. في الدولة أو فى الأحسزاب 
السياسية: المصرية والعربية. فالحكام وقادة 
الأحزاب «خرجوا جميعا من معطف 
هذا الرجل».. إذا استعرنا هذا التعبير 
الأدبى الذى قاله أحد النقاد فى إشارة لقصة 
جرجول «المعطف». 

يقنول شالد محيى الدين «منل 
اللحظة الأولى أحسست أنه شخصية قيادية.. 
وكان رجلا بعيد النظر. لا يخطو خطرة إلا 
بعد حساب دقيق؛ ليس فقط لتداعياتها, 
وإنما أيضا لمستقبل هذه التداعيات. 

.. وفى البداية كان عبد الناصر يرفض 
فكرة الإشتراكية؛ وفى جلسات نقاش طويلة 
كان يتمسك بفكرة تقول إن الصراع الطبقى 
هو مجرد قول يستهدف التغطية على صراع 
آخر حقيقى هو الصراع على السلطة . لكن 
معركة عبد الناصر ضد إصرارنا على 
الديمقراطية قادته بإتجاه آخر. نحو استرضاء 
العمال والفلاحين. فمضى فى اتجاه الاشتراكية 
خطوة خطوة. 

وكان عيد التاصر قارئا متازا سواء قبل 
الثورة أو بعدها. وحتى بعد أن أصبح حاكما 
متعدد المسئوليات كان يولى مسألة المعرفة 
أهتماماخاصا. 

.. ولعل شغفه بالمعرقة هو الذى جعله 

يهعم بمسألة المعلومات. وكان عبد الناصر 
لايتخذ أى قرار إلا بناء على معلومات, وربما 
كان هذا أحد أسباب اهتمامه الشديد بجهاز 
المخابرات العامة كأحد أجهزة جمع المعلومات. 
وكان عبد الناصر يهتم بالملرنات 
لمس فقط من أجل نحانيق إمكائية 
اتخاذ قرار صحيع. وإنما من أجل 
التعرف على كل من يتمامل معهم 
تعرفا وثيقا ودقيقا.. 

..ولدى أيه مقابلة كان يطلب كل مالدى 
«الجهاز» من معلرصسات عن الشخص الذى 
سيقابله. وتسجييلات آخر مكالماته 
التليفونية.. إلغ؛ فكان يجلس وضيسفة 
«مكشرف» ناما أو بالدقة وعار» تاما أمامد. 
ولعله كان يستستع بذلك كثيرا بحيث تحول 
الأمر إلى عادة أو رغية ذاتية بأكثر مما كان 
مجرد محاولة لفهم الشخص ونوازعه. وكان 
عبد الناصر مستمعا جيداء ينصت باهتمام لما 
تقوله دون مقاطعة؛ ومن حصيلة استماعه 
لأكثر من رأى. واطلاعه على «المعلومات» 
كان يتخذ القرار منقردا.» 

ولعل قضسيية اتخاذ القرار منفيردا فى 
النهاية: تفسر الكثير من قرارات عبد الناصر 
ومواقفه. فلكى يكون.قادرا على ذلك دائماء 
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لابد من مجموعة من الترتيبات والممارسات 
تحقق ذلك. وبزيح الكتاب الستار عن عديد 
منها خلال هذه المرحلة الزمنية القتصيرة 
(1904-1509) التى يتعرض لها خالد 
محيى الدين. وتؤكدها بعد ذلك أحداث 
مصر حتى عام 197١‏ عندما رجل جمال 
عبد الناصر عن عالما. 

فمع الحرصض على الشكل 
الديقراطى لابد أن يضيق جهاز 
اتخاذ القرار أكثر فأكثر ليسهل 
على القائد فى النهاية إصدار 
مابربد من قرارات. ففى بداية الثررة 
طرحت فكرة حل الأحزاب السياسية (أو 
الضغط عليها هيدا لحلها) وولدت معارضة 
محدودة داخل مجلس قيادة الثورة وجدت لها 
صدى خارج المجلس وبين صفوف القوات 
المسلحة (سلاح الفرسان).. «ومن هنا طرح 
اقتراحا بتشكيل لجنة مصغرة من «مجلس 
القيادة» تقوم بدراسة الأمور. تم تعرض 
مقترحاتها على المجلس بكامل هيثته بما يعنقى 
تقليل اجتماعات «مجلس القيادة» وتركيز 
السلطة فى يد أعضاء اللجئة المصغرة الخمس 
إلى حد كبير. صحيح أن المجلس يتعين إقرار 
كل شئ عن طريقه. ولكن سير الأمور ركز 
السلطة فى يد الخمسة. وهكذا تركزت 
السلطة فى يد أربعة عشر (مجلس 
القيادة) ثم قى يد خمسة ٠‏ وانتهى 
الأمر بتركيزها فى يد عبد الناصر 
وحده.. » 

ولابد أيضا من الحرص على أن 
يكرن على رأس الأجهزة الفاعلة 
والمؤثرة خلصاء القائد. وفرذج تعيين 
عبد | عامر قائدا عاما للقرات 
المسلحة بعد إعلان الجمهورية مثل واحد تكرر 
قبل ذلك و بعد ذلك كثيرا.. «وكان اختيار 
عبد الحكيم قائدا للجيش مثارا لمعركة صامته 
بين الزملاء فى مجلس الثورة؛ فبغدادى 
إعتبرها مناورة من عبد الناصر لتعزيز نفوذه 
الشخصى فى مراجهتنا جميعاء فعامر صديقه 
الحميم ولابد أنهما معا سرف يستقويان 
ببعضهما البعض ضد الجميع؛ وريما كان هذا 
هر ماحدث فعلا فيما بعد.. » 

وفى نفس الرقت التخلص من 
المنافسين وبهدوء قدر الإمكان.. 
«أراد عبد الناصر أن يتخلص من نفوذ رشاد 
مهنا فى المدفعية وفى الجيش عمرماء فقرر 
أن يعينه فى مجلس الوصاية على العرش» 
وكان بذلك يرضى غرورا مشحرنا ومتأججا 
عند رشاد مهنا.. وهكذا بدأت حسابات 


السلطة تعدخل فيما بيننا.. تلك 
الحسابات التى كان جمال عيد الناصر 
أول من مارسهاء وأكثر من أتقنها». 
وهكذا أخذ رشاد مهنا يلغة السياسة «شلوت 
لأعلى». 

كما أتقن «جمال عبد الناصر» 
فى الداخل والخارج لعبة العرازن. 
التوازن بين الإخوان المسلمين والشيوعيين 
وضربهم ببعضهم إذا احتاج الأمر. أو تخويف 
كل من الآخر. والتسوازن بين السوفييت 
والأمريكان. ويشير خالد محيى الدين 
الى هذه السياسة بصورة غير مباشرة. عندما 
يتحدث عن إقامة علاقات مع كل الأطراف.. 
«باختصار كانت سياسة عبد الناصر الضابط 
قبل الثورة, والحاكم بعدها هى هى.. أن يقيم 
علاقات مع كل الأطراف. وحتى مع الخصوم. 
وكان يرى أن إقامة العلاقات لاتعنى الخضوع 
ولاتعنى العمالة. » 

ولكن . ومهما كان دور هذه 
الأطراف وتحالفها معه. فإذا شعر فى 
أى لحظة أنها عبء عليه فلا يتردد 
فى القضاء عليها.. «كانت حدتو تطبع 
منشوراتنا كما قلت. وكان عبد الناصر لفرط 
حرصه يتسلمها بنفسه من مسئول اتصال 
خاص.. فى الموعد المحدد.. وقى المساء كانت 
سيارة صغيرة تقف على كورنيش النيل 
بالروضة قبل قصر ال مناسترلى؛ وأمام عجلة 
القيادة شاب أسمر طويل يرتدى ملابس مدنية 
إسمه «موريس» (وكان موريس هذا هو عبد 
الناصرء ولعل هذا هو سر الإدعاء الخاطئ بأن 
جمال كان عضرا فى «حدتو» وأن اسسه 
الحسركى كان موريس).. ووفق الاتفاق كان 
شاب أرمنى بعيد عن كل الشبهات يمتلك 
محلا لإصلاح الراديو فى شارع الروضه إسمه 
ملكون ملكونيان.. وهر واحد من كوادر 
«حدتو» الموئوق بهمء يقعرب من السيارة 
ليسلم «موريس» لفافة.. لم يكن ملكون 
يعرف من هو «موريس» , ولاماذا فى 
اللفافات التى سلمها مرارا له. وبعد قيا 
الشورة شاهد ملكرن صورة «موريس» 5 
الصحف.. وأيقن أنه أسهم إسهاما تاريخيا فى 
إنجاح الشورة.. لكن زهوه هذا لم يدم طويلا. 
فما لبث البرليس أن قيض عليه مع 
زملائه المسئولين عن طبع المنشورات, 
وحكم عليه بالسجن خمس سنوات 
قضاها كاملة..» 

وأدرك عيد الناصر دور الإعلام 
والصحافة فى فرض سلطته ونقرذهء 
فحرص على إصدار جريدة تنطق بلسان الثورة 
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«الجمهورية». واختار لها رئيس تحرير 
لامعا هر حسين فهمى؛ ركان «دحسين 
فهمى» فى ذلك الحين واحدا من أقرب 
المقربين إلى عبد الناصرء وتولى السادات 
مسئولية الادارة فى «الجمهورية». وكان عبد 
الناصر يتوجه كل مساء إلى دار الجمهورية 
ليراجع بنفسة المانشيتات والعناوين الرئيسية. 
وقد ظل عبد الناصر طوال فترة حكمه 
حريصا على أن يقرأ الطبعة الأولى من كل 
الصحف اليرمية ويراجعها بنفسه. ثم يصدر 
تعليمات فورية بأية ملاحظات يراها لتم 
تعديل الطبعات التالية على أساسها..» 
وبعد عردة خالد محيى الدين من 
منفاه فى أوريا استقبله عيد الناصر وطرح 
عليه اقتراحا بأن يصدر خالد جريدة 
مسائية..«ولا أبديت دهشتى قال: كل البلاد 
العربية فيها جرائد يسارية وعيب أن مصر 
لايكون فيها جريدة يسارية.. وأنت أفضل 
من يصدر مثل هذه الجريدة. وأردف.قنائلا: 
بس ماتكونش يسارية زى خالد بكداش, 
عايزين حاجة بسارية مععدلة. فتلت: 
ولاذا مسائية؟ فقال بصراحة واضحة: لكي 
تكرن محدودة الانتشار والتأثير». 


ليبراليون..ضد2 الدمقراطية) 


أما الدرس الثانى الذى يركز عليه خالد 
محيى الدين وله امتداداته الواضحة فى 
الحاضر والمستقبل فهر موقف جماعة ال مثقفين, 
أو على الأصح «جماعة من المعقفين» من 
قضية الديمقراطية. 

ولقد ظلت قضية الديمقراطية السياسية,. 
والتى كانت أحد أهداف الثورة الستة. قضية 
خلانفية منذ قيام الثورة وحتى اليوم. وفى 
المرحلة من 87 الى 1484 واجهت القورة 
اختبار الديمقراطية مرتين. الأولى عقب تنازل 
الملك عن العرش فى "١‏ يولير ١987‏ أى 
عقب قيام الثورة بثلاثة أيام. والشانية أزمة 
مارس 1484 الشهيرة. 

ولنترك خالد محيى الدين يحكى 
أطرافا من الأزمة الأولى..«القضية بدأت 
عندما دخل الضباط إلى دهاليز الحكم المعقدة 
وتعقيدات المشاكل الدستورية والفقهية, فقد 
أتضع أن الدستور لايتتضمن أى نص يفيد 
إمكانية تنازل الملك عن العرش. فقد أورد 
الدستور حالتين فقطء أوردهما حصراء هما 
المرض والوقاة.. ووقع الجميع فى المأزق. فقد 
كان من الضرورى أن يدعى مسجلس النواب 
ليصادق على قرار التنازل. وعلى تشكيل 


2116 عع .]//:نقصاط 


مجلس الوصاية على العرش. واقترح البعض 
دعوة مجلس النواب لإنجاز هذه المهمة ثم يحل 
على الفور. ذلك أن استمراره سوف يعنى 
عودة حكومة الوفد فورا. لكن وحيد رأفت 
أفهم الضباط أن دعوة مجلس النواب ثم حله؛ 
سيعني وفق أحكام الدستور ضرورة إجراء 
انتخابات نيابية فى ظرف ستين يوما. وكان 
رأى وحيد رأفت بمفرده أمام مستشازى 
مجلس الدولة أن التنازل مثل الوفاة وا مرض 
لأن الدستور ملكى لايمكن أن يأتى فيه 
التنازل. ولذلك كان لابد من تطبسيق حالة 
التنازل مثلها مثل المرض والوفاة. أى دعوة 
مجلس النواب لإقسرار الوصاية؛ أما باقى 
المستشارين فقد كان رأيهم أنها حالة جديدة 
تستدعى وضعا جديدا يمكن فيه اعتبار 
مجلس الوزراء هر السلطة التشريعية؛ وهر 
الذى يعين مجلس الوصاية نيابة عن مجلس 
النواب.. 7 

75 والمثير للدهشة أن أكثر من حذرنا من 
دعرة البرلمان الوفدى أو اجراء إنتتخابات 
جديدة كان عبد الرازق السنهورى باشا 
رئيس مجلس الدرلة, وسليمان حافظ 
وكيل المجلس. كما كان على صاهر رئيس 
الوزراء. ضد دعروة البرلمان وضد إجسراء 
انتخابات جديدة. 

.. ودهش الضابط الشاب إذ وجد أساطين 
القائرن الاستررى. الذبن طالما' تحدثرا عن 
الاسترر والبرلان كانوا يستحثرن الضباط 
وبحرضينهم على تأجيل الانتخابات ررفض 
اجتماع مجلس النراب. ومن ثم تأجيل قضية 
الديتراطية. » 

ويمضى خالد محيى الدين مع هذه 
الظاهرة المثيرة والمؤسفة, فيقول.. «ويمكننى 
القول بأن أغلب من احاطرا بالفورة من 
مستشارين ومن قوى سياسية كانوا يعملون 
جميما من أجل استمرار العسكريين فى 
الحكم؛ وضد الديمقراطية والبرلان. قلت إن 
السنهوررى وسليمان حافظ ونتحى 
رضوان كانوا يشجعون الضباط على تحدى 
الدستور والديمقراطية بحجة انها ثورة وان 
للشورة قانونها الخاص. كذلك كان الدكتور 
سيد صبرى أستاذ القانون الدستورى يشجع 
هذا الاتجاه أيضاء ويقول أنه لامبرر للتمسك 
بالنصوص. وأن البلد فى وضع ثورى وبحاجة 
إلى خطوات ثورية وإلى فقه ثورى. 
والإخران المسلمون كانوا يشجعون هذا 
الانجاه كذلك. وربما بأمل ضرب كل القوى 
السياسية بالأخرى. ثم بعدها يتمكتون من 
احتراء القورة . ناسين أن افعقاد 
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الدمتراطية قد ينقلب وبالاعليهمء 
وقد انقلب بالفعل وبالاعليهم وعنفا ضدهم..» 
ثم يقول خالد بمرارة..«هكذا أدى الخبراء 
الدستوربون الذين اشتهروا للأسف 
بأنهم ليبراليون دورهم فى متارئة 
الدسعور والحياة النبابية بمهارة 
فائقة ». 


إما.. .وإما... 


أما الأزمة الثانية أو اختبار الدمقراطية 
الشانى فقد جاء فى مارس 1184 عندما 
تفجر الصراع داخل مجلس قيادة الثورة وداخل 
القرات المسلحة وكاد القتال ينفجر مسلحا بين 
الثسوار. ووجسد الجميع ا حل- أو هكذا بدا 
الأمر- فى الديمقراطيية. وصدرت قرارات 8 
مارس ١14864‏ الشهيرة: والتى تقضى بعقد 
جمعية تأسيسة منعخبة فى يوليو 1١194‏ 
تقوم بمناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره. 
والقيام بمهمة البرئان إلى أن ينتخب البرلان 
الجديد وفقا للدسعور. وإلغاء الاحكام العرفية 
قبل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية: وأن 
ينظم الدسعور الجديد كيفية تنظيم الأحزاب. 

ولكن سرعان ما تم التراجع عن قرارات 
مارس. ووضعت الديمقراطية فى مواجهة 
الثورة..«فإما ديمقراطية مطلقة؛ وإما سياسة 
الحزم واستمرار الشررة. إما حريات كاملة 
وتخلينا عن دورنا وإما أن يعرد مجلس 
الثررة لبمارس كل سلطاته بعزم». 

ومرة أخرى انحازت قطاعات من جماعة 
المشقفين ضد الديمقراطية.. «فالطيقة 
الوسطي مثلا كانت تخشى من عردة الحياة 
النيابة والأحزاب.. »..« ولعله من المهم أن أقرر 
أن الاخوان المسلمين لم يؤيدوا عردة الحياة 
النيابية بل تحفظوا على عودتها بعد الإفراج 
عنهم فى 7؟! مارس 901١»..«ولابد‏ من 
الإشارة هنا الى أن مصطفى وعلى أمين 
وغيرهما من كبار الكتاب فى «الاهرام» 
و«الأخبار»ء «دالجمهررية» كانرا يزيدون 
مواقف عبد الناصر. وكانوا يروجون لفكرة 
«إما.. وإما». ومن ثم فقد كانوا رافدا 
هاما من روافد العقكيرالمعادى 
للدمقراطية. .. » 

وبدأ عبد التاصر فى «عملية 
تحقيق للأمانى القرمية على حساب 
الليبرالية والديمتراطية الحقة» 

ورغم هذا الدور لهذه الجماعة من ال مثتفين 
. فإن خالد محيى الدين يسجل وقوف 
الشيوعيين و«الوفديين ‏ مع 


الدمقراطية- وإن نقد هجومهم الضار على 
مجلس قيادة الشورة وعلى حركة الجيش 
وضباطه- ومظاهرات الطلبة فى الجامعة, 
ووقوف «المصرى» و«روز اليوسف» 
وو«الجمهور المصرى» ضد الدكتاتررية. 
وكذلك نقابة المحامين. َ 

ومع ذلك تبقى قضية وقوف قطاعات من 
المثقفين. خاصة بعض رجال القانون والكتاب 
والصحفيين والساسة والمتصدين للعمل العام» 
ضد الديمقراطية السياسية درسا هاما من 
الدروس التى يجسدها كتاب «.. والآن 
أتكلم». وكما سبق القول فهو درس للحاضر 
والمستقبل. فرغم أن موجه الديمقراطية وحقوق 
الإنسان كاسحة فى العالم. فإن جماعة المثقفين 
المصريين الذين يقبلون التفريط فى 
الديمقراطية بحجج شتى. ويقفون عمليا ضد 
التعددية والتداول السلمى للسلطة عبر 
صندوق الانتخخاب. وديمقسراطيةال منظمات 
النقابية والجمعيات. ويغضون الطرف عن 
انتهاك حقوق الإنسان وشيوع التعذيب, 
ويضعون تحقيق الإصلاح الاقتصادى والتنمية 
فى مواجهة الديمقراطية: ويروجون لمقولة 
التغيير من داخل السلطة وفى ظلها.. إن 
هله الجماعة تنزايد فى صنرف المكئنين هله 
الأيام ينين وليبراليين ويساريين! هله 
ظاهرة غاية فى الخطررة, وتحتاج إلى تأمل 
ومراجهة. 

وربما نجد تفسيرا لاستفحال هذه الظاهرة 
فى سيادة نظام الحسزب الواحد والفكر 
الشمولى- وماحققه من نجاحات فى 
الستينات- منذ قيام الثورة فى 15801 
وحتى اليوم تقريبا. وبالتالى سيطرة 
الدولة حوالى 2٠‏ عاما على كل شئ 
فى حياة الناس. أيضا قد نجد تفسيرا 
آخر فى سيادة الحقبة الننطية فى 
السبعمينات والعمانينات وتأثيراتها 
السلبية على جماعة المثقفين وما أشاعته من 
تخريب فى صفوفها. 

ثم هالة الذعر التى أصابت البعض-خاصة 
البسار-من انهيار الانحاد السرفييتىي 
والأنظمة التى كانت قائمة فى أوربا الشرقية 
والاحساس بأن الأرض تنهار من تحث أقدام 
البسسار, وفى ننس الرث صمره المرهة 
القلامية التى تتستر بالدين. 

ولعل الأجزاء القادمة من مذكرات خالد 
محيى الدين- والتى وعدنا بها- تسساعد 
فى تقديم إجابات على هذه الأسئلة من واقع 
تجربته الحية التى مازالت مستمرة حتى اليوم» 
والتى نأمل أن تتواصل طويلا. 
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نوقشت يوم © فبراير الماضى رسالة ماجستير تناولت دور حزب التجمع فى الحياة السياسية فى ظل نظام 
التعددية المقيذة ونالت الباحثة معدة الرسالة إيمان محمد حسن درجة الماجستير فى العلوم السياسية بتقدير 


متاز من جامعة القاهرة. أشرف على الدراسة د. . على الديج علالا وييى قس العلى, السارجة: شارك فى 


الحكم على الرسالة د. تيفين مسعد الاستاذ المساعد بالكلية؛ محمد 
وأمين اللجتة السياسية يحزب التجمع «سابقا » . 


احمد المفكر والكاتب المعروف 


حضر خالد محيى الدين رئيس حزب التجمع. وعذد كبير من قياداته مناقشة الرسالة التى كان 
عنوانها (وظائف الأحراب السياسية فى نظم التعددية المقيدة «دراسة حالة حزب 


التجمع») . 


و سائة مابحستير تحظر ح قضية حماصير بة التجميع 


اذا لم يقم التجمع بوظائف الحزب بشكل كامل؟ 


قسمت الباحثة الدراسة إلى ثمانية 
مباحث, تناول الأول التعريف بمفاهيم 
الديمقراطية الليبرالية؛ والتعددية السياسية. 
والتعددية المقيدة. وتضمن الثانى وظائف 
الأحزاب السياسية فى نظم التعددية المقيدة, 
وهى وظائف تجسيع المصالع والمشساركسة 
السياسية والتجنيد السياسى والتنشئة 
السياسية.وشمل الثالث الإطار التساريخى 
لعملية الإنتقال نحو التعدددية فى مصر.ء 
وخصائص التعددية المقيدة. أما الرابع فقد 


تناول نشأة التجمع والإطار الفكرى والهيكل 
التنظيمى والعضوية داخل الحزب؛ وصيغته 
وأزمة الولاء المزدوج والقضايا الخلاقية. 
وتضمنت المباحث من الخنامس إلى الشسامن 
دراسة تطبيقية على التجمع بشأن وظائف 
الأحزاب فى ظل الديمقراطية المقيدة. 


لماذا التجمع؟ 
أرجعت الباحثة اختيارها للتجمع كحالة 
للدراسة إلى مجموعة من الاعتيارات هى: 
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* إن التطورات الضخسة التى لحسقت 
بالفكر الاشتراكى واتحجاه ورثة دولة الاتحصاد 
السوفيتى. ودول أوروبا الشرقية نحو الأخد 
بالتطبيق الليبرالى الغربى لمفهرم الديمقراطية 
يشير أكثر من علامة استفهام حول مصداقية 
الأحزاب اليسارية. 

* إن المججمع المصرى يجبتاز مرحلة هامة 
تتمير مزيد من التخول نحو إعمال آليات 
السوقء وأن هذا الرضع يجعل التبجمع فى 
خضم الجدل الدائر حول بعض القضايا مثل 


لق وع ماع" .]//:نقمقخط 


محمد سيل أحمد: 


المقارنة واجبة مع الأحزاب 


الأخرى 

0# ف»* 
على الدين هلال: 
الاستقلال عن السلطة ودور 
اليسار أن يكون ضميراً 
للأمة. 
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قضيعى إعادة توزيع القروة. وإعادة تنظيم 
علاقة الفئات الاجتماعية ببعضها البعض. 

إن التجمع ارتبط يبواكير الإتجاه نحو 
التعددية السياسية فى مصر منذ عام 
لفلنة 

» إنه من أنشط الأحزاب فى 
المجال العقافى والفكرى من حيث 
إصدار الوثائق والجرائد والمطبوعات. 

» إنه حزب ذو طبيعة خاصة من حيث 
التكوين الاجتماعى؛ حيث يضم قسرى 
وتيارات متعددة مما انعكس على هيكله 
التنظيمى وقراراته: وأسساليبٍ عمله 
الجماهيرى. ومن حيث إطاره الفكرى؛ فهو 
حزب مجعدد الأيديولوجيات. ومن المتوقع أن 
يختلف .دوره عن أدوار الأحزاب الأخرى؛ وأن 
تتخذ علاقته بالسلطة السياسية طابعا 
خاصا. 


7# ن 
التجمع ينحاز بالكامل 
للعمال والفلاحين 


الانتقال إلى التعددية 


وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من 
النتائج الهامة بخصوص عملية الإنتقال نحو 
التعددية السياسية المقيدة فى مصر. 
وبخصوص وظائف حزب التجمع خلال الفترة 
موضع الدراسة. 

وذكرت الدراسة إن عملية الانتقال كانت 
نعيجة للتفاعل بين العوامل الداخلية 
والخارجية المتمثلة فى تنامى المطالبة الشعبية 
بالديمقسراطية بعد هزيمة /1951, والفراعٌ 
السياسي نعيجة وفاة الرئيس جمال عبد 
الناصر باعتباره شخصية «كاريزماتية». 
وضعف الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسى, 
والتحول إلى سياسة الإنفتاح الإقتصادى, 
والانفتاح على الغرب وخاصة الولايات 
المتحدة, بالإضافة إلى إدراك القيادة السياسية 
لهذه العرامل. 

وأضافت أنه نتتيجة لأن الانعقال جاء 
بمبادرة من القيادة السياسية ٠‏ فقد تم بصورة 
تدريجية ومنضبطة؛ ولم تستطيع الأحزاب 
التى سمح بتأسيسها أن تكون معبرة عن كافة 
القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة فى 
الجتمع المصرى. وحرص النظام على 
حصار تجربة التعددية بمجموعة من 
القيود والضوابطا القانونيسة 
والممارسات الواقعية العتى كان من 
شأنها ضمان استمرار هيمنة السلطة 

العنفيدية. 

وحول نشأة التجمع وتطوره قالت الدراسة 

:إن القيود التى فرضت على تعدد الأحزاب 


البداية سياسات السادات التى اتسمت بالحدة 
وا مواجهة والتعقب البوليسى وتضييق قنوات 
الاتصال واقتحام ا مقرات. 

وأضافت الدراسة أنه بتولى الرئيس مبارك 


السلطة, وإتجاهه إلى تخقيف حدة المواجهة 
بين مؤسسة الرئاسة وأحزاب المعارضة, تبلور 
تيار معتدل داخل التجمع هر التيار 
«التجمعى» الذى يدين بالولاء 
لصيغة العجمع فقط. فبدأ التباين بين 
منواقف التيارات المكونة ل «التجسمع» فى 
الظهور خاصة بعد انتخابات 1584. وزاد 
التباين بعد إنتخابات 19417. وأدى الصراع 
إلى تغيير رئيس تحرير الأهالى: ومديرى 


اليْسار/العدد السابع والخثلاثون/مارس 419<19917> 
يسار بع إخو 85 


2116 نع لع .]//:نقصاط 


التحرير. وأدى تغلب خط التيار التتجمعى 
إلى المشاركة فى الانتخابات البرمانية عام 

رغم مقاطعة أحزاب المعارضة الأخرى 
لها. 


الرظائف 


وبشأن وظائف التجمع ذكرت الدراسة أن 
الوثائق الأساسية للحزب ومقترحاته ومواقفة 
العملية تزكد إتحيازه الكامل للعمال 
والنلاحين (وظينة تجميع المصالح). وأن 
هذا انعكس فى مراقف الحزب إزاء قضية 
العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى 
الاراضى الزراعية. وتجاه قضية تطوير القطاع 
العام. وأشارت الدراسة إلى إشكالية تواجه 
الحزب هى أن وجوده الجماهيرى ضعيف وسط 
الفنات التى يعلن إنحيازه للصالحها 
وقضاياها. 

أما بخصوص أداء الحزب لوظيفة المشاركة 
السياسية فقد خلصت الدراسة إلى ضعف 
المشاركة بصفة عامة. فيما برز الدور 
السياسى للحزب فى مجال ممارسة 
النقد السياسى. من خلال جريدة 
الأهالى. لبعض قرارات النظام 
السياسى وسياساته. كما أن للحزب 
تواجد افى أوساط ال مثقفين وبعض النقابات 
المهنية (الصحفيون- المحامون- 
التجاريون) وبعض المنظمات والجمعيات 
التطوعية. 

وبالنسية لوظيفة الحزب فى التنشئة 
السياسية فقد اهتم بها الحزب. حسب ماذكرت 
الدراسة التى أضافت أن الحزب وضع برنامجا 
طموحا لتحقيق أهدافه. وتعددت أساليب 
التشقيف الداخلى. وأضافت الدراسة أن قيام 
الحزب بدوره فى التشقيف السياسى واجه 
عديدا من المشكلات أهمها ضعف الإمكانيات 
المادية للحزب وللدراسين . وعدم توافر الكادر 
التثقيفى. 


القيود- البيئة- الحزب 


فسرت الدراسة النتائج التى توصلت إليها 
بخصرص مدى قيام الحزب بوظائفه يشلاث 
مجموعات من العوامل. أولها المجموعة 
المرتبطة بالقيود الدستورية والقانونية 
والواقعية المفروضة على نشاط الأحزاب بها 
فيها «التجمع» . والتى تزدى إلى تضاؤل 
إمكانية تداول السلطة أو المشاركة 


فيها. وثانيها مجموعة العوامل المرتبطة 
بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فى مصر وهو المحيط البيئى الذى يحيط 
بالعجمع . وثالغها الفوامل النابعة من 
الحزب ذاته والتى قلصت من فاعليته فى 
الحياة السياسية. ومن هذه الموامل 
الصراعات داخل الحزب . وضعف 

التنظيمى وقنوات الاتصال 


الجماهيرى والإمكانيات المادية. 
المستقبل 
وحول مستقبل «التجمع» . ذكرت 


الدراسة انه يرتبط بمجموعتين من المحددات 
أولهما نابعة من الحزب ذاته تتمثل فى مقدرته 
على مواجهة التحديات والمشكلات الداخلية 
خاصة المتعلقة بالديمقراطية الداخلية, وبإعداد 
صف ثان من القيادات. واستكمال الوحدات 
الأساسية خاصة فى الأقاليم والمحافظات ٠‏ 
وبلورة برنامج سياسى يتعامل مع التطورات 
الراهنة مصريا وعربيا ودوليا وثانيهما يرتبط 
بعطور النظام السياسى المصرى؛ فتخفيف 
القيود المفروضة على التعددية من ن شأنه 
إعطاء فرصة أفضل للتجمع. وغيره من 
الأحزاب. لدعم وتعميق دوره فى اليا 
الشياسة: 


المقارتة مطلوبة 


وفى تعليق على الرسالة .قال محمد 


القيود والضوابط 
والممارسات واستمرار هيمنة 
السلطة العنفيذية.. حاصرت 

تجربة التعددية الحزبية 


نا نا 


ضعف الوجود الجماهيرى 


بين الفئات الشعبية. 
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سيد أحمد :إن التجمع أجحف حتقه قليلا 
لعد. م عقد مقارنة- كانت واجبة- بينه وبين 
الأحزاب الأخرى. التحديد وضعه النسبى. 
وأضاف أنه يجب أن يتم تناول الأمر بمقياس 
تقييم التعددية وليس بمقياس التعددية فقط. 

وقال محمد سيد أحمد أنه كان يجب 
طرح تساؤلات والإجابة عليها مثل هل 
التعدد لإطلاق الحربات؟ أم 
لامتصاص مهعارضات؟ وهل التعدد 
استمرار: للنظام الشمولى بطريقة 
أذكى ؟ أم أن التمعدد نتيجة لأنه 
تقرر تغيهير على مراحل؟. وأضاف كان 
يجب طرح هذه العوامل باعتبارها عناصر 
أساسية فى تحديد التعددية المقيدة. 

وأضاف محمد سيد أحمد :إن الرضع 
المحيط بالكيانات يفرض عليها محارلة 
ترظيفها أكثر من محاولة إطلاقها. وأن 
التجمع يطرح اي كحزب ولكن هل 
مسموح له أن ا جماهيريا ؟ 

وقال محمد سيد إن الدراسة لم 
تتناول شخصية خالد محيى الدين بالقدر 
الكافى رغم أنه من الصعب الحديث عن 
التجمع الذى يضم تيارات مختلفة دون وجود 
شخص خالد محيى الدين. 


وطرحت د. نقين مسعد تساؤلا بشأن 
مستقبل التجمع بعد إنشاء الحزب الناصرى و 
أجابت الباحثة بانه من الصعب التكهن 
بالملستقبل لكن يوجد ناصريون ذابوا فى 
صيغة التجمع. ٠‏ وأن خروج المزيد من الناصريين 
قد يجعل الحزب ذو صيغة أكثر ماركسية. 

وقال د. على الدين هلال إن التجمع 
هو الحزب الوحيد الذى لايمثل امتدادا مباشرا 
لحزب سابق, وأن له تواجد اأيدولوجيا بمعنى 
أنه تحالف لمجموعة من الأفكار والتوجهات 
السياسية. وإنه كان حخريصا على 
الاستقلال عن السلطة. 

وأضاف د. على الدين هلال إن 
لليسار فى مصر دورا تثقيفيا وتعليمياء 
وفى طرح افكار جديدة تتلقاها قوى أخرى لها 
إمتدادات جماهيرية لتنفيذها. وان اليسار 
ليس له فرصة سراء يرججد تداول 
للسلطة أم لايوجد. وأن دور اليسار 
يعد بمعابة ضميرء وأن هذا لايقلل 
من دوره بأى حال من الأحوال. 

وقال أن الأفكاز الجديدة تأتى دائما من 
الحزب الصغير لأنه ليس لديه ما يخاف عليه 
وأن الأحزاب الكبيرة دائما محافظة بالضرورة 
لأنها إنتلافات ولها مصالح تخشى عليها. 
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فض خضفضضففها 
الجبهة الوطنية شعار مختلف عليه -ه 


«العمل على تحويل شعار إقامة «التحالف اليسارى الدمقراطى» بين التجمع وكافة 

القرى والشخصيات الئناصرية والشيوعية إلى حقيقة واقمة كثراة لجبهة الترى 

' الديمقراطية التى تقسع لحزب الوفد ولقرى من تيار الإسلام السياسى التى تختار المنيج 
الديمقراطى ». 


من قرارات المؤمر العام الثالث لحزب العجمع الوطنى 
الوحدوى -قبراير 19917. 
|8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1885 8 81 8 8 88 8 ]1 8 83 85 8 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 


« ..ومن هنا فإن الديمقراطية هى الحلقة الرئيسية لنضالنا السياسى الراهن .لأن كل 
إنجاز فيها سروف يساعد القوى الوطئية والديمقراطية والتقدمية على اكتساب مراقع 
جديدةء الباب أمام المشاركة الشعبية الحقة.وينهي الخيار المستحيل بين..الحكرمة 
وحزيها وأحزاب أخرى تمثل اجتماعيا نقس الاتجاه.. وبين القوى السياسية المعسترة 
بالدين التى تطرح نفسها الآن بقوة كبديل للحكم..وكلاهما لن ينقذ البلاد أو يخرجها 
من أزمتهاءوإنما ينقذها بناء قطب أوبديل ثان يضم كل قرى الديمقراطية والتقدم 
والعقلانية .وهى مهمة يضعها الحزب فى رأس مهامه العاجلة.» 


برامجنا للتغيير-حزب التجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوى-قبراير ‏ 15817. 


«.. المهام العاجلة. .النضال لبناء جبهة ديمقراطية تقدمية تضم كافة القوى الساعية 
إلي التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعى .تكون نراة لهذه السلطة المتشودة..» 

«..محور سياسى يستهدف العمل المشترك مع كل الأحزاب والقوى السياسية فى 
الساحة المصرية التى تقبل بمبدأ تداول السلطة ديمقراطيا وتسمى من أجله وذلك فى 
اطار إطلاق حق تكرين الأحزاب وحرية إصدار الصحف وإدخال تعديلات دستورية على 
اسلوب وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وعلى كم مايحوزه من سلطات .وإلفاء كل 
القوانين والمواد القانونية التى تنتهك حقوق الإنسان والجهات العامة . 

ويمكن فى حالات محددة .أن يمتد هذا العمل المشترك لبعض القضايا الوطنية 
والقرمية العامة » 


قرارات المزققر الغفالث للحزب الشيوعى 
المصرى-نوقمير؟ 155. 
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فى العدد قبل الماضى لليسار كان عنوان 
الموضوع الافنتتاحى «جبهة وطنية 
ديمقراطية ضد الإرهاب والدولة 
البوليسية. 
وبعد صدور العدد بأكثر من ثلاثة أسابيع 
قام الكاتب المحفى وعبد السعار 
الطريلة» بالرد على صاحب موضيوع 
اليسار وهر و حسين عبد الرازق»رئيس 
التحرير فى رد «عبد الستار الطويلة» 
الذى نشرته مجلة روز اليرسف تجددت الدعوة 
لجبهة من نوع آخر تكون مهمتها مواجهة 
الإرهاب وتتحالف فيها قرى اليسار 
مع الحكرمة وحزيها ..ثم قام بعدها 
0 عبد الرازق بالععقيب وقال:إن 
الدعرة لجبهة وطئية ديمقراطية ضد 
الإرهاب المستر بالدين وإرهاب 
الدولة البرليسية هر المرتك 


الصحيع فكلاهما وبجهان لعملة 
واحدة ولايوكن أن نقبل أن يفرض 
على الشعب هقولة إما..وإما..إما 


الإرهاب المتسعر بالدين وإما حكم 
قمعى متسلط فلا “يد أن هناك بديلا 
آخر هر البديل الوطنى الديمقراطى 
الذى يحورل مصر إلى دولة ديمقراطية 
عصرية متخلصة من خطر احتكار 
حزب واحد للسلطة وكافة صور النهج 


الشمولى والدولة البوليسية ومن 
خطر جماعات وأحزاب العنف 
المتسترة بالدين. 


وهكذا عاد من جديد المرضوع الأثير 
الدى اليسار والحكومة..وبدأت الحيوية تدب 
مرة أخرى فى صفوف بعض أطراف الحسياة 
السياسية . 

وقضبة الجبهة والأفكار حولها كانت دائما 
هى شاغل قوى اليسار منذ تأسيس أول حزب 
اشتراكى في مصر عام 19117 ..وظلت شعارا 
أساسيا رفعته كل فصائل اليسار وأحزابه قبل 
الشورة وبعدها..وعلى أرض الواقع تمحقق 
الشعار مرة واحدة عام 1445 فى تشكيل 
اللجنة الوطنية للطلبة والعمال والتى 
أسهم في تشكيلها يشكل بارز الشيوعيون 
وقتها مع الطليعة الوفد 

ثم عادت الفكرة لتتحقق لفترة وجيزة بين 
الشيوعيين وعبد الناصر فى حرب السويس 
والمقاومة الشعبية في بور سعيد.وكان آخر 
الجبهات هو ما تحقق بعد خروج الشيوعيين 
من سجون عبد الناصر وانضمامهم للاتحاد 
الاشتراكى ومساهمتهم فى تأسيس التنظيم 
الطليعى ولكنها لم تكن جبهة قوى سياسية 


منظمة بقدرماكانت بين نظام وأفراد لهم 
انتما ماتسياسية.. 

وبعد مرحلة الانفتاح وتشكيل الأحزاب 
عادت فكرة الجبهة وطرحها حزب التجمع 
الوطنى التقدمى الوحدوى والشيوعيون 
لتكون فى مواجهة الحكم وسياساته .وتحققت 
بعض النجاحات التكتيكية فى أكثر من 
مناسبةبين القسوىالسياسية 
(الجمع-الشيوعيين-حسزب 
العمل-الناصريين-الوفد- الإخوان) لكنها 


د.رفعت السعيد 
(التجمع): الجبهة الوطنية 
الديقراطية مفهومها 
العلمى الصحيح ..هدف 
استراتيجى غير مطروح 
الآن. 


<؟؟»اليسار/العدد السابع والثلاثون/مارس 1997 


له0. أو 010500126 أعى.اله000154/مامع. كاه هطاععته]. الالثا/نا//:وماخط 


كانت أقرب للتنسيق من قيام جبهة .وفرضها 
الواقع الساذاتى حتى انعهى بمأساة 
."اكتوبر.وقتها طرح المرحوم «عبد الرحمن 
الشرقاوى» وبعض اليساريين فكرة الجبهة 
التى يقول بها عبد الستار الطويلة الآن 
.وكانت أيضا ضد الإرهاب «ودارت معركة 
على صفحات الجرائد انتهت برفض الفكرة من 

جانب التجمع (والحكومة أيضا. ا 
ظلت كامنة إلى أن طرهها عبد 
السعارالطويلة مرة أخرى بعجة أن 
التناقض الرئيسى الآن بين الشعب المصرى 
وبين الإرهاب .مؤكدا أن غالبية اليسار تؤيده 


فهل يتغير الموقف فى التسعينات؟ 

هذا ماحاولنا تلمسه من خلال جولة 
استطلاع مع أطراف اليسار والوفد.. من 
اليسار تحدث د.رفعت السعيد الأمين 
العام للتجمع.. ..وضلاح عدلى أحد 
القيادات الشيوعية ونبيل الهلائي المحامى 
البارز وأحد القيادات الشيوعية المعروفة 
-ود.حسام عيسى استاذ الاقتصاد 
السياسى ومسئول اللجنة السياسية فى الحزب 
الديمقراطى العربى الناصرى.وأخيرا شيخ 
الوفديين ابراهيم فرج السكرتير العام لحزب 
الوفد-مع ملاحظة أن الترتيب السابق للأسماء 
يأتى وفقا لترتيب اللقاءات .ولايعكس شيئا 
آش. 

وبداية فعمق الأزمة التى يمر بها المجتمع 
المصرى لم يكن مسحل خلاف بين الأطراف 
الخمسة لكن كلا منهم له كلامه عن سبل 
مواجهتها وتحديد الحلقة الرئيسية فى هذه 
الأزمة.. 


أبعد من الإرهاب والإرهاب 
المضاد.. 

حجر الزاوبة عند الهلالى هر 
الهجمة الامبريالية الصهيولية رهى 
تتطلب مجابهة شاملة لا تجدى فيها مجرد 
لقاءات المعارضة المتناثرة والموسمية ولايمكن 
أيضا فى رأي الهلالى قصل هذة المجابهة عن 
التصدى أيضا للمهام القرمية والوطنية 
والاجتماعية والديمقراطية للشعب المصرى 
ومن هنا تظل الجبهة المتترحة أهدافا 
أشمل ولايمكن أن تختزل فى مجرد 
المجابهة الشعبية للارهاب والإرهاب 
المضاد. 

ويقول الهلالى إن دوامة العنف 
ا متصاعدة حاليا لاينبغى أن تفقدنا النظر 
للأمور بشكل شامل ومتكامل.والمسألة عنده 
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ليست مفاضلة بين إرهاب الدولة وإرهاب 
الأفراد بمنطق قبول التعايش مع أهون الشرين 
فليس فى الشر خيار ومن السذاجة فى 
رأيه أن نتحالف مع شمولية قائمة 
درعءا لمخاطر شمولية قادمة وبناء عليه 
فالمطلوب فى تقدير الهلالى بشكل عاجل هو 
جبهة ذات طابع تكتيكى تستهدف 
انتشال مصر من حاشرها وليس 
تحديد صورة مستقبلها البعيد. 

وهى جبهة تتسع لكل القوى السياسية 
والاجتماعية التى تنشد التحرر من التبعية 
والخلاص من الاستبداد السياسى وضمان حياة 
أفضل للجماهير الشعبية أيا كانت منطلقاتها 
الأيديولرجية والفكرية وانتماءاتها السياسية. 

وبرنامج الجبهة فى رأى الهلالى هو 
برنامج مرحلى يجسد اتفاقا سياسيا وليس 
وفاقا أيديرلرجيا ويهدف إلي تخليص مصر 
من أغلال التبعية ووطأة القهر البوليسى 
وجشع الاستغلال الطبقى وبحمى مصر من 
الائزلاق فى أتون الاقتتال الطائفى أو الدينى. 

الجبهة الوطنية الديمقراطية 
../ليست الآن. 


والأمسر يختلف عند صلاح عدلى 
فالأهداف السابقة تعنى مشروعا وطنيا 
ديمقراطيا في مواجه الامبريالية والصهيونية 
والبرجوازية الكبيرة والطفيلية التابعة وهر 
مشروع يتطلب إنجاز مهام وطنية واقتصادية 
وثقافية كبيرة وعميقة وبالتالى ليست 
مطروحة للتحقيق الآن.كما أن الوصول إلى 
هذا الشكل السياسى الراقى يقتضى وقتا 
طويلا فى الإعداد والتحضير وتنظيم الجماهير 
فى ظروف جديدة تتطلب كسبها بشكل 
ديمقراطى وفى إطار من التعددية السياسية 
وإمكانية تداول السلطة.. ومن هنا فالمطروح 
بشكل عاجل للإنطلاق نحو تحقيق هذا 
ا مشروع الاستراتيجي هو كسب معركة 
الديقرالطية وتجربة الاتحاد السوفيتى وأوروبا 
الشرقية وحتى ثورة يوليو تقول بأن أى 
منجزات وطنية وتقدمية لايمكن 
الحناظ عليها بدرن جمائاٍ ومشاركة 
الجماهير الشعبية على أساس من 
الدمقراطية والتعددية واحترام حقوق 
الإنسان ويجب فى رأيه ألا نقيم مواقف 
القوى السياسية من منظور واحد فقط هو 
موقفها من الامبريالية بل يجب أن ننظر إلى 
موقفها من قضية الديمقراطية قرلا وفعلا. 

وإذا كانت الجبهة الرطنية الديمقراطية أحد 
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صلاح عدلى 
(الشيوعيون) :نتحالف فى 
مواجهة خصمين. .ولكن 
علينا أن نعرف من منهما 
أكثر خطورة. 


شعارات التجمع الأساسية فإ د.رفعت 
السعيد يقول أنها تستخدم بشكل خاطىء 
كتعبير سياسى وعلمى.ويضيف بأن الحديث 
عنها يعنى الكلام عن قوى راغبة فى أن 
تتحالف معا على مدى يمكنها من تحقيق إنجاز 
هو بالضرورة استراتيجي وهو قيام حكم وطنى 
ديمقراطى .وهو يعنى أن القوى المدعوة إلى 
الإنضمام لها هى تلك القرى التى تقبل بتغيير 
جذرى فى بنية المجتمع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية لتحوله إلى مجتمع وطنى 
ديمقراطى يتخلص من التبعية 


إبراهيم فرج (الوفد) 
:تعديل الدستور بداية لأى 
تحالف لتحقيق الديمقراطية. 


والطنيلية والفساد والخضوع لشرورط 
صندوق النقد الدولى والمصالح ضيقة 
الأفق للطفيليين والفئات الحاكمة. 
ويتخلص من كافة الممارسات 
والعشريمات المنافية لحقوق الإنسان 
والديمقراطية والجبهة بهذا الشكل 
غير مطروحة حاليا 

ومسألة الجبهة الوطنية الديمقراطية عند 
التاضسريق فيسر مظوخينة أضتلا 
.ويقوله .حسام عيسي إن الظروف الحالية 
ليست مراتية لقيام أي جبهة من أى نوع 
بسبب أن الأطراف السياسية ليس لديها أي 
اتفاق استراتيجى على الخطر الأساسى والذى 
يتحدد على أساسه نوع الحليف السياسى. 

والجبهة بعنوانها اليسارى ليست مطروحة 
فى حزب الوفد حيث يرى ابراهيم فرج أن 
الجبهة المطلوبة وطنيا هى قائمة بالفعل ضد 
الإرهاب لأنه أمرليس سياسيا وإإفا أمنى يمس 
سلامة كل مسواطن أو على الأقل تهديد 
لسلامعه أما الجبهة السياسية فيرى فرج أنها 
لابد أن تتشكل من أحزاب المعارضة القائمة 
فقط واستثناء الحزب الحاكم فيها أمر طبيعى 
لأنها تتعلق بالضغط على النظام القائم حتى 
يخضع للإرادة الشعبية. 


.وا حكما 


وإذا كانت نواة الجبهة الوطنية الديمقراطية 
هى حالف قوى اليسارهالتجمع 
والناصريين والشيوعيين» وهر ماتقوله 
وثائق التجمع والحزب الشيوعى المصرى فإن 
د.حسام عيسى يرى بأن إمكانية ذلك 
صعبة خاصة فى ظروف اقتراب التجمع 
من الحكرمة والشيوعيين من 
الليبراليين فهم أقرب للرفد من 
الناصريين فى قضية التحالف..ويزيد 
الأمر صعربة ما يكتبه الشيوعيون فى جريدة 
الوفد وصدور كتاب خالد محيى الدين 
ولايخقى حسام عيسى عاملا جرهريا 
آخر فى صعوبة التحالف وهو المرحلة التى يمر 
بها الحزب الديمقراطى الناصرى وحاجته لوقت 
ليس بالقليل لترتيب أوضاعه الداخلية. 

ويضيف حسام عيسى الدعوة التى 
أطلقها البعض للتحالف مع ا حكومة لمواجهة 
الإرهاب بأنها دعوة مشبوهة ويقول إن قضية 
الإرهاب هى طرح وهمى تروجه ا حكومة وليس 
له أي علاقة بالواقع والمسألة عند الرفد 
والتجمع تققرب من ذلك..والأزمة عند 
حسام عيسى ليس لها علاقة 


اليسار 
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نبيلال هلالى 
(الشيوعيون): 
الجبهة تتسع لكل القوى 
التى تنشد التحرر من 
التبعية والخلاص من 
الاستبداد السياسى وضمان 
حياة أفضل للجماهير.. 


بالإرهاب فهى من صنع الفئة التى 


تحكم.. وليس الإسلاميرن الذين 
لايحكمون والحكرمة تروج لقضية 
الإرهاب حتى ينسى الناس ما فعله 
النظام بمصر ..والأزمة تكمن في 
طبيعة النظام الرأسمالى والمشروع 
الاستماعى المطروح الذى يرلد 
الإرهاب وكافة المظاهر الأخرى من 
بطالة وتدنىي مستربات المميشة 
ومعدلات النمو والتفاوت الهائل 
الدخول وامتصاص الفائض 
وإذا كان الإرهاب عنصرا ثائريا وتابعا 
لأزمة المجتمع إلا أن صوته عال ومع ذلك 
ينبغى رضعه فى مكانه الصحيح ومراجهته 
تستلزم أشكال كثيرة لايستطيع النظام أن 
يقوم بها وعلى رأسها الخلاص من التبعية 
والفساد التى تنتفع منها الفئات الحاكمة. 
وعلى نفس خط حسام عيسى يقول 
نبيل الهلالى إن كلام البعض بأن التناقض 


مع الإرهاب الدينى والجماعات الإسلامية هر 
التناقض الرئيسى وإن الفاشية الدينية هى 
الخطر المرئى هو كلام خاطى *. 

وهو فى تقدير الهلالى أن هذا الكلام هر 
الوجه الآخر للمقولة التى يروجها أخرين.. إن 
العدو المرئى هو النتصارى والعلماتيين 
والملحدين ..والتناقض الأساسى عند الهلالى 
كان وسيظل الامبريالية العالمية بقيادة 
الولايات المتحدة والصهيونية العالمية وركائزها 
المحليين الذين يخدمون وينفذون مخططات 
هذا العدو, 


تحالفات تكتيكية 

وإذا كان .د.حسام عيسى يرى أن 
التجمع والشيوعيين يقتربون من الطرح 
الحكومى فى قضية الإرهاب ويتفق الهلالى 
فى أن الفاشية الدينية ليست مطروحة 
للتناقض فإن الجانب الآخر له كلامه.. 

يقول د.رفعت السعيد إن البعض 
يخلط بين الجبهة الرطنية الديمقراطية وبين 
التحالفات المحدودة والمؤقتة..فنحن نتحالف 
مع بعض الأحزاب مثلا حول قضية عدم 
تزييف الانعخابات ولا أقول الديمقراطية وقد 
قبلنا الجلوس مع حزب العمل لنناقش وتعمل 
ضد تزوير الانتخابات رغم أن حزب العمل 
يرفض من حيث الجوهر الديمقراطية 
التى نتحدث عنها وكل تيارات 
العأسلم السياسى تمتلك رؤية مناقضة 
للديمقراطية كما تقهمها نحن.. وتحالفنا 
مع حزب الوفد حول نقاط ديمقراطية محددة 
بينما نختلق معه إلى حد الخصرمة في 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية ابتداط من 
قضية مجانية التعليم ومرورا بالإصلاح 
الزراعى وانتهاءا بالموقف من التّأميمات 
وحقوق العمال والفلاحين والفقراء عامة. 

وفى هذا الإطار ويهذا النهم أسهمت مع 
بعض كبار المفكرين مثل سعيد العشماوى 
وميلاد حنا ويونان لبيب رزق في 
الدعوة لتأسيس اللجنة المصرية للرحدة 
الرطنية وجلس فى هذه اللجنة أناس مختلقرا 
الفكر والمرقف والمنطلق لكنهم يتفقون فقط 
حول قضية مراجهة الإرهاب وضمت اللجنة 
مشققين ومفكرين وأدباء وفنانين وصحفيين 
ونواب بينهم أعضاء للحزب الوطنى ويتساءل 
د.رفعت السعيد هل هذا التحالف معاد 
لمصلحة الوطن أم مفيد له؟ويجيب إنه مفيد. 

ويبقى السؤال عن أخطاء الحزب الحساكم 
والإجابة سهلة عند رفعت السعيد فيقول 
وهل سكتنا على أخطاء حزب الوقفد وحزب 
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العمل..نحن نتحالف ونجلس معا وننتقذ فى 
الوقت نقسه سواء حزب الوفد أوالعمل أو مع 
أشخاص ينتمون بالضرورة للحزب الرطنى 
الحاكم. 
ويؤكد أن التطير من الجلرس مع 
أشخاص يتفقون معا فى موقف معين هر 
موقف ضيق الأفق ولايخدم قضيعك المحددة 
التى تدافع عنها ويرى السعيد أن هناك مقولة 
خاطئة تدعى أن الثورية والمعارضة الحقيقية 
تكون بعدم اللقاء بأى من أعضاء الحزب 
الوطنى حول أى قضية حتى لو كانت قضية 
متفق عليها وعلى خطورتها 

ويفسرق صلاح عدلى بين الاتفاقات 
المؤقتة التى يمكن أن تكون مفيدة فى مواجهة 
الإرهاب المتسستسر بالدين وبين تحالف 
استراتيجى طويل المدى ويستبعد عدلى من 
الأخير قرى الحزب الحاكم أوالتيارات 
والأحزاب الليبرالية وجماعات 
الإسلام السياسى ,لأن هذه القوى تناقض 
مصالح الطبقات التى تمثلها جذريا مع المصالع 
الاستراتيجية للحلف الوطنى الديمقراطى 
«الذى يمثل مصالع الطبقات الكادحة. 

ويقول عدلى انطلاقا من أن قضية 
الديمقراطية فى إطار الدولة المدتية والحفاظ 
على الوحدة الوطنية هى المهمة التكنيكية 
المباشرة اليوم فإن التحالف المطلوب هو تحالف 
واسع يضم كل القوي الديمقراطية فى 
المجتمع..وهو حالف تكتيكى في 


مواجهة خصمين واشحين هما 


الجماعات الممعسترة بالدين 
(السياسيسة والإرهابية) 
وأنصارالدولة الديئية والسلطة 


الحاكمة بما تكرسه من ممارسات 
منافية للديمقراطية ولكن علينا أن نعرف 
بالضبط فى اللحظة المناسبة من هو الأكثر 
خطورة. 5 5 

وفى رأى عدلى أن الجماعات المتسترة 
بالدين هى الأكثر خطورة اليسوم على ضوء 
التغيرات التى حدثت فى مسسلكهم 3 
العامين الماضيين وعلينا الاستفادة من أي 
امكانيات داخل النظام لإحداث إصلاحات 
تنيع مناخا أنضل للنضال وتشجيع أى 
مواقف إيجابية تبرز داخله لمواجهة الإرهاب 
وتوسيع نطاق الديمقراطية طاما أن المرحلة التى 
نعيشها مازالت بعيدة عن مرحلة النضج اللازم 
للتغيير الجذرى. 

وعلى ذلك فالهدف الأساسى عند 
عدلى هو توسيع أرض الممركة من 
أجل الديمتراطية وهى السبيل لوقف 
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الإرهاب «الممارسات القمعية 
للسلطة. 

ونسأل خسام عيسى عن إمكانية قيام 
جبهة من أجل الدمقراطية فيقرل إن الناصرين 
ليسوا طرفا فى أي جبهة للدمقراطية وأسباب 
ذلك أن مفهرم الديمقراطية عند حسام 
عيسى هر المسترى الاجتماعى والسياسي 
معا ومن الاستحالة فى رأيه أن تطرح واحدة 
دون الأخرى ولايمكن أن يضم التحالف ققوى 
تقف مع العدالة الاجتماعية وأخرى تقف 
ضدها..وعلي النقيض من عدلي يرى حسام 
عيسى أن التضية الأساسيبة هي 
القضية الاجتماعية والتي يعد الإرهاب 
مظهرا لها مثل الفساد والعفاوت الطبقى 
وتدهور القيم. 


الدسترر ..أرلا 


في الوفد تنطلق قضية الديمقراطية من 
مطلب أساسى يتغيير الدستور. وهو نقطة 
البدء نحو إقامة ديمقراطية حقيقية .ويقول 
ابراهيم فرج ليس طبيعيا ولا مستساغا أن 
ينص الدستور الذى يحكم الشعب المصرى 
على أن نظام الحكم هو النظام الاشتراكى وأنه 
يقسوم على تحالف قوى الشعب العامل وأن 
الشعب يلك وسائل الانتساج في الوقت الذى 
تعلن فيه الحكومة أنها طلقت هذه المبادىء 
وعادت إلى النظام الرأسمالي وتعدد الأحزاب 
والاقتصاد الحر. 

ومن الطبيعى أن يطالب الرقد 
بإلغاء الدسعورالقائم ووضع دستور 
جديد يثل هذه الميادىء 
الجارية.ويرى أن الدعوة لأى تحالف 
ينبفى أن تبدأ بذلك وحتى تستطيع 
منها أن نحقق مطالينا الدمتراطية 
فى انتخاب مباشر لرئيس الجمهورية 
من بين عدة مرشحين وحظر الترشيح 
لعمضوية البرلمان لموظفى الدولة 
والقطاع العام وحرية تشكيل 
الأحزاب دون قيد أو شرط وغير 
ذلك.. ولاينسى فرج أن ينوه إلى أهمية 
وجود قدر مشترك من المبادىء والأفكار بين 
الأحزاب التى ستجتمع فى هذا التحالف وهر 
لاينسى استبعاد الحزب الحاكم من التحالف 
الذي سيكون هدفه الضغط عليه من أجل 
التغيير. 

نعم..ولا..لتشيسار 
السياسى 


الإسلام 
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وكلام فرج عن القدر المشترك من الأفكار 
والمبادىء بين الأحزاب فى العحالفات يطرح 
قضية أطراف أى جبهة مقترحة. 

من جانب نبيل الهلالى برى أن الجبهة 
المقترحة بمفهرمه هي لمراجهة العدو الأساسى 
وهو الامبريالية والصهيونية العا مية وركائزها 
المحليين الذين يخدمون وينفذون مخططات 
هذا العدو وهو خطر يستهدف فرض الهيمنة 
المطلقة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
وتحطيم مقومات الهوية العربية من تاريخ 
وحضارة وثقافة ومن هنا فإن الجبهة المقترحة 
تعسع لكل من يرفض التبعية السياسية 
والعلاقة الخاصة مع أمريكا ومع العدور 
الصهيرنى ويرفض التبعية الاقتصادية ويقبل 
النضال ضد برنامج صندوق النقد الدولى ومن 
أجل تنمية مستقلة يكون المستفيد الأساسى 
هر الجماهير الكادحة .أيضا تنسع لكل من 
يرفض القهر البوليسى ويناضل من أجل 
انفراجة ديمقراطية تفتح الطريق نحو تحول 
ديمقراطى شامل. 

ومقهوم الاتساع عند الهلالى 
يمكن أن يضم بعض أطراف تيارات 
الإسلام السياسى ويقول الهلالى أن 
فلسطين وجنوب لبنان يشهد كقاح أحزاب 
وقوى إسلامية كتقا إلى كتف مع أحزاب 
وقوى علمانية ضد العدو الصهيونى المشترك 
ولاأثر هناك لأى تعصب ديتى أو طائفى . 

فى الوفد لم يتعرض ابراهيم فرج لتسمية 
القرى السياسية التي يعتقد أن يضمها أي 
تحالف واكتفى بالإشادة بهدف الوفد من 
الدمقراطية وتغيير الدستور ومن شاء الانضمام 
فليقبل ومن شاء الابتعاد فليبتعد . 

وفى وثائق | تقول أوراق 
المؤقر الثالث أن الجبهة تتسع لكل 
القرى بما فيها الإسلامية التى تقبل 
الخيار الديمقراطى.لكن د.رفعت السعيد 
يوضع المسألة بقوله لاتوجد أمانى علي 
الساحة السياسية وا خيار الديمقراطى يعنى أن 


د.حسام 
عيسى(الناصريون): القضية 
الأساسية هى القضية 
الاجتماعية.ولسنا طرفا فى 
أى جبهة ديمقراطية. 


توافق القوى المتأسلمة علي المنهج الديمقراطى 
والموافقة عليه تعنى انتخاب برلمان يكون له 
حق التشريع فهل يوافنقون على ذلك أم 
يحتكرون لأنفسهم حق التشريع باعتبارهم 
أصحاب الحل والعقد في الإسسلام» 
والديمقراطية تعنى التعددية الحزبية والقبوأ 
بتداول السلطة فهل يقبلون ذلك أم يعتبرون 
أن وصولهم للسلطة نفيا للإسلام وإن من 
يسعى لإبعادهم عنها معاد لحكم الإسلام ومن 
ثم يستحلون دمه. 

وبقول انهم غير ديمقراطيين بهذه 
الممايير بدليل تأبيدهم المطلق 
للأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية 
سواء فى إيران أو السودان والتى 
ترفض التعددية الحزبية أو تداول 
السلطة وقيام مجلس منتخب له حق 

العشريع. 

أما صلاح عدلى فيقول إن الموقف من 
الامبريالية والصهيونية لايكفي وحده لتحديد 
أطراف الجبهة ولابد من ربط ذلك بقنضية 
الدمقراطية ويرى أن أنصار هذا الرأي يتبنون 
موقفا سياسيا جامدا لاينظر إلى الجديد الذي 
طرأ على العالم ولايعي الدروس لذلك فهم 
يذهبون إلى ضرورة العحالف والحوار مع 
الجماعات الإسلامية المتسترة بالدين فى إطار 
مقولة أن الخطر القائم هو (السلطة الحاكمة) 
أكشر خطورة من الخطر القادم (الجماعات) 
وتصبع إسقاط السلطة لتتوج بعد ذلك 
للجماعات هى المهمة المعاجلة دون أي إدراك 
لميسزان القسوى بين اليسار واجساعات ودون 
دراسة مواقف هذه الجماعات عندما وصلت 
للسلطة فى المسودان وايران» ولايستسوعبٍ 
أصحاب هذا الرأى أيام ظهور الفاشية فى 
أوروبا ويقول هل يتسعين علينا أن ندفع ثمنا 
جديدا باهظا لكى نكتشف أن الخطر القادم 
يمكن أن يكون أكثر عدوانية وشراسة ما يدفع 
بنا إلى العصور الوسطى مرة أأخرى. 1 

ويؤكد عسدلى أن الكلام عن أجنحة 
معتدلة ومتطرفة في العيار الإسلامى 
السياسى خطأ والفرق بينهما هو ضقط فى 
الاسلوب ولكن الهدف واحد وهو إقامة الدول 
الدينية التى بالقطع سسوف تمارس الإرهاب 
المادى ضد جميع الخصوم وفي المقدمة منهم 
القوى اليسارية والديمقراطية والعقلانية كما 
أن العنف ومعاداة الديمقراطية والعلم مكون 
أصيل فى فكرهم وتبقى الجبهة مطروحة رغم 


الاختلاف والتنوع في رؤية كل فصيل حتى 
إشعار آخر. 
أحمد الحصرى 


اليسار/العدد السابع والثلاثون/مارس 25021997 
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تسصح امستسسعومر خصحصة إبث نكيم عطي ضجاء وقبر 


قانون الأحزاب , مر قانون 


النقابات» والبقية تأتى. 


أشباح مذبحة سبتمير 4١‏ تخيم 
على سماء مصر الآن. فقد تصاعدت 
حدة المواجهة بقرة بين الحكم وقوى 
دمقراطية وتيارات الإسلام السياسى 
فى كل مرواقع نفوذه الحالية 
والمحتملة بهدف تصفية هذه المراقع 


من جهة. وقطع الطريق على 
احتمالات كسبه لمواقع جديدة من 
ناحية أخرى. 


وقد انتقلت المواجهة من أجواء الشك 
والهسواجس والتسربص ورسالات الانذار 
والمناوشات المتبادلة طيلة الشهور الأخيرة الى 
عمليات الهجوم والهجوم المضاد وأصبح مسرح 
العمليات واسعا يشمل الاحزاب والتقابات 
ونوادى هيئات التدريس بالجامعات والصحف 
ومجلس الشعب وترزية القوانين. 

وتشبه المواجهة الجارية؛ من بعض الزوايا. 
حملة الحكومة الجزائرية ضد جبهة الانقاذ بعد 
فوزها بأغلبية المقاعد البرلمانية فى الدور الأول 
للانتخابات البرلمانية وإن كان الجديد فى 
المواجهة الراهنة أن تيار الإسلام السياسى 
وقوى «ديمقراطية أخرى رفضت ترير 
الضرية والتسليم بالخط الأعمر 
الجديد فى تجربة التعددية الحزبية 
المقيدة, واعلنت حركة مقاومة واسعة حيث 


تشهد معظم النقابات المهنية الآن وعلى 


انذار من وزير الداخلية 
بالاعلان عن تنظيم ارهابى 

دولى. ما لم ينسحب 

الاخوان من المعركة. 


(51؟>»اليسار /العدد السابع والثلاثون/رمار س 
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الأخص المهندسين والأطباء والصيادلة 
والمحامين حركة اعتصام. فى حين وجه المؤقر 
العام الطارىء للنقابات المهنية الذى عقد مساء 
الخميس 18 فبراير الدعوة ل 4 مليون مهنى 
إلى إضراب احتجاجى لمدة ساعة يوم الخميس 
القادم 8؟ فبراير. ودعت نقابة المحامين الى 
أضراب تمهيدى يوم الأحد ١؟‏ فبراير ودعت 
لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين لعنظيم 


خالد محيى الدين 


ةا 


اعتصام احتجاجى فى اجتماعها يوم السبت 
٠‏ فبراير. بينما دعت معظم النقابات المهنية 
الى اجتمائعات طارئة لجمعياتها العمرمية يوم 
الجمعة 15 فبراير كما وج المؤمر العام 
للنقابات المهنية الدعوة لمسيرة احتجاج ضد 
قانون النقابات المهنية الى قصر عابدين... 
والخلاصة ان اجواء المواجهة تتصاعد بشدة. 
بعد أن عقدت دوائر الحكم العزم -كما سبق 
«لليسار» أن ترقعت- على تورجيه ضربة 
اجهاض لتيار الاسلام السياسى عن طربق 
الإجراءات الادارية والقوانين المقيدة للحريات 
من خلال حملة هجوم شاملة لمراقع هذا التيار, 
وتوجيه ضربة تحجيم لتجرية التعددية. باعلان 
خط أحمر جديد لحدود المعارضة ضد الخارجين 
على صيغة الاجماع القومى التى بلورها 
الحزب الوطنى. 

ولا تقتصر الاجواء الملتهبة على دوائر 
النقابات المهنية فيوم الجمعة 14 فبراير عقد 
المنشقون فى حزب العمل بزعامة «أحمد 
مجاهد» الذين تركوا الحزب منذ أكثر من 4 
سنوات مؤرهم نحت راية الحزب ورعاية 
يوسف والى الأمين العام للحزب الوطى» 
وهو المؤتمر الذى قد ينتهى بالاطاحة بالقيادة. 
بمباركة لجنة شئون الأحزاب واغلاق حزب العمل 
وجريدة الشعب, التى خرجت ما نشيتاتها 
صباح الجمعة 16 فبراير الماضي. وهى تحمل 
معنى «خطبة الوداع» عن شك عميق فى 
نوايا دوائر الحكم ضد الحزب, وإمكانية تطبيق 
سينارير مصر الفتاة على حزب العمل. 
واغلاقه بالضبة والمفتاح. حتى يصبح فى خبر 
كان» حتى لو صدرت لصالحة أحكام القضاء!. 

وقبل المؤقر بأيا م كان المستشار سيد 
الجرسقى محافظ الأسكندرية قد أعلن حل 
نادى أعضاء هيئة التدريس فيها 
وتشكيل مجلس جديد برئاسة نائب رئيس 
الجامعة. رغم حكم قضائى صادر لصالع 
المجلس ال منحل. وهكذا يمضى الهجوم . بلا 
هوادة. كما توقعته «اليسار» منذ شهرين 
(هجوم على تجربة التعددية المقيدة) من خلال 
حملة تجاه ضربتها الرئيسيه حتى الآن تيار 
الاسلام السياسى فى كل مواقع نفوذه؛ يكون 
لها مثل زلزال الاثنين الاسود توابع. 

غير أن عمليات الهجوم والهجوم المضاد 
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الجاربة الآنء يمكن أن يعسع نطاقها كثيراء 
فمثلما صدر أمر الهجوم. صدر توجيه 
با مقاومتالتى شملت مؤقرات واعتصامات 
ومسيرات وخطب احتجاجية ومواقف نارية» 
فيما وجه اللواء محمد عبد الحليم 
موسى وزير الداخلية انذار بالاعلان عن 
تنظيم ارهابى دولى خلال أيام. وهو مايعنى 
بصورة اخرى أن قادة تيار الاسلام السياسى 
يمكن ايداعهم فى السجون خلال ساعات مالم 
يكفوا عن اعمال الشغب, ويتخذون قبرارا 
بالانسحاب من مسرح العلميات. 

والاخطر مح هذ أن حركة المقاومة الراهنة 
تهدد بالتحول الى حركة عصيان . برفض 
تنفيذ القوانين الجديدة واجراء الانتتخابات 
النقابية على أساس القوانين السابقة التى 
عدلها مجلس الشعب فى تحد واضع للقوانين 
التى أصدرها مجلس الشعبء فعمليات 
العسراشق النيسرائى لازالت جارية اذن» 
واحتمالات توسيع الاشتباك واردة. 

تشريعات 


وكانت ال مواجهةالحاسسمة قدبدأت 
بالتعديلات التى ادخلها مجلس الشعب على 
قانون الاحزاب والتى حرمت على الاحزاب 
الحائزة على الرخصة الادارية اسعضافة او 
العحالف مع قرى محجوربة عن 
الشرعية بهدف فض التحالف بين العمل 
والاخوان. كسا حظرت نشاط الاحزاب تحت 
التأسيس بحجة حرمان الاخوان من الانتقال 
من مظلة العمل إلى لافتة تحت التأسيس. ثم 
اخضعت علاقات الأحزاب المصرية مع 
الاحزاب العربية والأجنبية لإشراف لجنة 
الأحزاب, لتأكيد أن علاقسات التحالف 
الاسلامى مع كل من السودان وايران قد 
دخلت فى دائرة الفيتر وهى الاسلحة التى 
تركز عليها جماعة «أحمد مجاهد» غير 
أنه من الامور اللافتة للنظر أن دوائر الحكم لم 
تسلم بكل هذه الاعتبارات فى عنفران التحول 
فى حزب العمل وتوجه جريدته وأثناء حرب 
ا مقرات., وواصلت اعترافها بالقيادة الرسمية 
للحزب, واكتفت باستخدام الحركة الانشقاقية 
فى استنزافة واضعاف قراه وتهديده بخطر 
التصفية من خلال التلويع له بامكانيات 
الحل. فتركت للمنشقين مقر الحدائق وللقيادة 
الرسمية مقر السيدة زبنب. ولكنها خلال 
الشهور الاخيرة بعثت الحيوية فى اوصال 
حركة الانشقاق ومع أن ابرز القيادات التى 
شاركت فى مؤقرين انشقاقيين سايقين كانوا 
إما قد انضمرا للحزب الناصرى أو للحزب 
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ابراهيم شكرى: خطبة الرداع؟ 


تتحى سرورة 
سلق الثرائين 


الوطنى أو عا دوا لحزب العمل عدا جمال 
أسعد الذى ائضم للتجمع. وما أكد توجه 
الحكم وحقيقة نواياه تجاه العمل أن أحدا من 
المسئولين لم يلعفت الى المذكرة التى قدمتها 
قيادة الحزب منع عقد المؤقر «الانشقاقى». 
وقد تقدم ابراهيم شكرى بمذكره إلى اللواء 
عبد الحليم موسى وزير الداخليةء يطالبه 
فيها بإصدار تعليماته بوقف الاجتماع المزمع 
عقده بانتتحال أسم حزب العمل لمخالفة هذا 
الاجعماح لصريح القاثون و قرارات لجئة شئون 
الاحزاب, واللاتحة الداخلية لحزب العمل 


المعتمدة من اللجنة. 

وأكدت المذكرة أن أقامة المؤقر ميزة لا 
تعمتع بها الا الاحزاب الشرعية: وأن اقامة 
مثل هذا المؤقر امرا يشير الريبة حول موقف 
الدولة من حزب شرعى قائم قانونا. 

كما تم توجيه مذكره مماثلة الى «. 
يوسف والى نائب رئيس الوزراء وامين 
الحزب الوطنى ووزير الزراعة الذى يقع مقر 
المتحف الزراعى بالدقى المزمع عقد المؤمر فيه 
تحت رئاسته. وهكذاء وبعد أن كانت جميع 
توجيهات ومكاتبات لجنة شئون الاحزاب 
موجهة للقيادة الرسمية لحزب العمل بعد مؤقر 
#١‏ مارس 84 و4؟ مسارس .4. وبعد أن 
استضاف مجلس الشعب ابراهيم شكرى ؛ 
مع باقى رؤساء الاحزاب: فى أثناء مناقشة 
قضية الارهاب. اصبع مصير شكرى وقيادة 
الحزب والجريدة على كف عفريت, فالانذار 
بالتصفية لايمكن أن تخطئه عين مفتوحة. 

ضرب الثقابات 

وبعد أن مرت التعديلات على قانون 
الأحزاب, تواكبها حملة هجوم ضد القضاء ٠‏ 
أدلى الرئيس مبارك بتصريحات اكد فيها 
أن تمديل قرائنين النقابات المهنية 
امر يخص اعضائهاء مثلما اكد احترام 
الدولة لاستقلال القضاء. وبعد. حملة 
التطمينات التى اعقبت الجولة الاولى: فاجأ 
مجلس الشعب أو بالاحرى كتلة الوطنى الرأى 
العام بمشروع قانون موحد للنقابات المهنية مر 
بسرعة الصاروخء وقد اخضع هذا القانون 
النقابات ٠‏ على اختلاقها؛ لقانون موحد. يرفع 
نسية الحضور فى الجمعيات العمومية 
الاتتخابية الى 0٠‏ / فى المرة الأولى؛ ثم 
“اا /ز فى المرة الشانيسة, ثم يفرض مجالس 
تعيين لمدة سه أشهر فى حالة عدم اكتمال 
النصاب خلال أشهسرء ومن الواضح أن 
القانون قد استهدف تحدى قدرات الاخوان على 
التعبئة والتى قدرت فى حدوذ /١8‏ , وذلك 
بعد سلسلة مقالات حول الأغلبية الضامعه- 
فى النقابات المهنية وحدها ودون الانتخابات 
النيابية والرئاسية والاستفعاءات- ثم تحدى 
القانون قدرات تيار الإسلام السياسى على 
التعيئة مرة أخرى بحظر اجراء الانتتخابات فى 
أيام العطلات الرسمية ٠‏ والتى كانت تتيع لهم 
التعبئة عبر جسرع المصلين فى المساجد ٠‏ 
لتجرى الانتخابات فى أيام العمل التى تعيع 
للادارة قدرات أوسعم على تعبثةالكتلة 
المناصرة للتيار الحكومىء ولكى يستريح 
المشرع فقد الغى من الانتخابات الثقابية مبدأ 
التجديد النصفى. 
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ومن المفارقات الحادة التى كشفت عنها 
مناقشات القانون الاخير أن النقباء فى بعض 
النقابات المعارضة للمشروع إتخذوا منه مرقف 
العأييد أو التظاهر بالرفض رغم أن تكتيك 
الاخوان كان يترك للحكومة منصب النقيب 
لفتح قناة اتصال على الحكم وباهداف التهدثة. 
وقد فاجئ هذا الهجوم الاخير على معاقل 
الاخران فى النقابات مكتب الارشاد فقد 
اشارت بعض المصادر الاخوانية انهم كانوا قد 
ادركوا أن نتائج انتخابات المحامين قد نتحت 
ابواب جهنم٠‏ وأن احتكار قوائم تيار 
الأسلام السياسى لكل المقاعد حجب عنهم 
تأبيد القرى الدؤقراطية العى تزمن 
بأن التقابة مجالا لنشاط كل 
العيارات الفكربة والسياسة. دون 
احتكار؛ وكان تصاعد الحملة ضد الاخوان 
بعد انتخابات المحامين.- فيما تشير هذه 
المصادر- هى سبب القرار الذى اتخذه مكتب 
الارشاد بالامتناع عن تقديم قوائم كاملة فى 
انتخابات ال معلمين والصحقيين بهدنف تهدثه 
المخاوف حول مساعيهم للسيطرة والاحتكار, 
وتخفيض حدة الهجوم الذى استشرفوا اتجاهه, 
غير أنه يبدو أن خطاب الثرايا الاخوانى قد 
وصل دوائر الحكم متأخراء فالحكم لايقبل 
بأى احتكار للعمل الثقابى أو 


السياسى غير احتكاره.ء ولايرمن 
بعق جميع القوى السياسية 


بالمشاركة فى العمل الثقابى. عدا 

الحزب الحاكم والسائرين فى فلكد.. 
ومهما يكن من أمر فإن القانون الموحد 

للنقابات المهنية رفض من جانب كل القوى 


حامد أبر التصره 
خطاب رايا متأخر 
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الديمقراطية حتى التى تقف موقف العداء 
لتيار الاسلام السياسى وبعد خطوة كبيرة الى 
الوراء من زوايا عديدة أبرزها أنه يستبدل 
العمل السياسى والديمقراطى بالمواجهة الادارية 
والتشريعية وهذا المؤشر فى حد ذاته يمكن أن 
يهدد تجرية التعددية السياسية باسرهاء كما أنه 
على العكس يغلق باب احتمالات التغير 
السلمى عبر القئوات الشرعية. ويؤدى الى 


مخارف من عسكرة 

القضاء بعد جيم 

الأحزاب وتأميم 
النقابات. 


مصير حزب العمل 

على كف عفريت 
وبوسف والى استضاف 

مؤقر المنشقين. 


إنفضاض كتلة واسعة عن العمل النقابى تحت 
سياج الشرعية ويعاظم من حركات الاحتجاج 
خارج هذه القنوات.. وهى نفس الاسباب التى 
دفعت خالد محيى الدين زعيم المعارضة 
فى مجلس الشعب والهيئة البرئانية للحزب 
والنواب الناصريين والمستقلين ونواب من 
الحزب الوطنى الى رفض القانون والتتصويت 
ضده. بالاضافة الى عدم استشارة النقابات 
قسبل عرض القائون على المجلس والقانون 
خطوة كبيرة للخلف بالقياس ايضا إلى أنه 
يفتح الباب لمجالس التعيين بدلا من المجالس 
المنتعخهبة بارادة الناخبين او لمجالس تابعة 
للادارة العليا. وهى مجالس تتجاهل المطالب 
الحيوية الملحة للعاملين فى ظروف تتفاقم فيها 
حدة الأزمة الاقتصادية وتتدهور شروط 
العمل.. وقد كان ذلك أحد اسباب انتفاضة 
المعلمين بعد طول تخاذل من الثقابة العامة 
الخاضعة لسطوة الادارة.. والحكم بدلا من أن 
يطرح قضية الاصلاح النقابى ومقرطةالنقابات 
وتحسريرها من سطرة الادارة يتجه , على 
العكس. إلى احكام قبضته على النقابات. 

كما أن الجديد الخطير فى الحملة الراهنة 
التى شملت الاحزاب والنقابات والقضاء 
والنوادى انها تضع علامات حدود جديدة 
لقوى المعارضة. ولاتشرك. امامها سوى 
خيارين أما التعلق بذيل النظام وفقد هويتهاء 
أو الدخول قى صدام يضعها تحت طائلة نقس 
العقوبات التى واجهت تيار الاسلام السياسى. 
فلكما اتسعت حركة المعارضة اتسع مجال 
الضرية.. والحل على الطريقة الجزائرية تكلفته 
هنا فى مصر ء لن تكون أقل ئما حدث فى 
الجسزائر. فهى تفستح ابواب العنف والعنف 
المضاد.. 

ولذلك ترتكب القوى الديمقراطية خطأ 
فادحا إن اتخذت من هذا الهسجوم مسرقف 
المعفرج. او خلطت خلافاتها مع تبارالاسلام 
السياسى بالهجوم السلطوى على مجالات 
التعبير الديمقراطى, أو انتهجت تكتيك دع 
الضربة مر ؛ فللقوى الديمقراطية موقف ثابت 
ضد كل اضطهاد تتعرض له أى قوى سياسية, 
ناهيك عن أن مسرح الضربة هو النقابات التى 
تضم ملايين الاعضاء والقضاء ملاذ الحريات. 
وحزب العمل بعد حزب مصر الفتاة, لان لكل 
منهما موقفا ضاقت به دوائر الحكم. 

من هنا ينبغى أن يكون الكل فى 
المعركة ضد العدوان :على الديمقراطية. فمن لم 
تصبه الضرية اليوم تناله غدا أو تحكم عليه 
بأن يتوارى فى الظل متحسسا رقبته أو فاقدا 
هويته. 
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صناعة السكر فى مهب رساح ١‏ قتسصادبات السوق 


- الحكومة تعمدت تجاهل سياسة الاغراق الخارجى للسوق المحلى 
- الاستيراد سيدمر صناعة باستمارات هرك مليار جنبه وتشريد عمالة زراعية وصناعية 


بها 0" ألف عامل ومزارع 
- شركات السكر تقترح خطة متكاملة للحماية والاكتفاء الذاتى 


تواصل الحكومة تنفيذ سياستها تحت 
ماتسميه التحرير الاقتصادى؛ وتحرير التجارة 
الخازجية متجاهلة كل مالتلك السياسات من 
آثار سلبية على الصناعة والإنتاج المحلى 
وتتجاهل فى ذات الوقت استغاثات القائمين 
على الصناعة وا منتجين, تحت دعوى أن حرية 
الاقتصاد والتحول من نظام إلى آخر لابد أن 
تترك ضحايا. 

ففى الوقت الذى لم تنته فيه بعد الأزمة 
أو قل المذبحة التى تتعرض لها صناعة 
النسيج فى مصر على أيدى حكام البلاد؛ 
وفى ظل سياسة اقتصادية تابعه لتعليمات 
صندوق النقد والبنك الدوليين ومعهما أمريكا 
واستخدامهم لعبة المعرنات وا مساعدات ورقة 
ضغط سهلة على الحكومة. ورغم كل شواهد 
الأزمة والمذبحة التى تتجاهلها حكرمة د. 
عاطف صدقى.. بدأت خطرات مذبحة 
جدبدة لاتقل خطورة تعصل بنحو 
ألف مزارع وعامل وموظف 
يعيلون مايقرب من مليوتى مواطن. 
تلك هى صناعة السكرء وهى واحدة من 
أعرق الصناعات الوطنية فى بلادناء وترتبط 
بأكثر من ه محافظات فى الرجه 
القبلى و محافظات فى الوجه 
اليبغرى وحوالى ١١‏ مصنعا لسكر 
القنصب «تابمعا. لشسركة: السكر 
والتقطير ٠‏ منعشرة بأنحاء الجمهورية 
علارة على 4 مصانع أخرى جديدة 
لسكر 2 اليتجر والذره وال مولاس 
بعضها بدأ مرحلة .الانعاج فعلا 
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محمود الحضرى 


والشانى فى مرحلة التنقفيذ 
والتجريب. وتصل الاستثمارات فيها 
لا يقرب من هرك مليار جنيهء وكل 
هذا مهدد بالفناء والزوال من على 
خريطة الصناعة. بيجانب تعرض 
الماملين والمعصلين بتلك الصناعة 
لشبع التشرد. بسبب ماتسميه الحكومة 
تحرير التجارة بفتح باب الاستيراد دون أدنى 
حماية للإنتاج المحلى. 


التكلفة المحلية لطن 
السكر /4٠‏ من 
المستورد والدعم 
الأجنبى لتصدير إنتاجه 
لمصر يصل إلى 7/٠٠١‏ 
“مل الفذن 


وتبدأ قصة مذيحة صناعة السكر من 
نوفمبر ا ماضى عندما تعهدت الحكومة 
للمؤسسات الالية الدولية بعحرير كامل 
لمحصولى القطن وقصب السكرء 
وتحرير العجارة فيهما مع بداية عام 
الله 

وفى شهر يناير الماضى أصدر وزير 
التموين د. جلال أبو الدهب القرار رقم ؟ 
لسنة 15517., والذى يقضى بإباحة تداول 
ونقل وطحن السكر المحلى أو المستوردء 
وإباحة الاستيراد دون أية قيود وبأية كميات. 
فيما عدا السكرالمخصص للبطاقات 
التموينية. 

جاء هذا القرار ليشعل أول فتيل فى 
معركة الحكومة للقضاء على صناعة 
السكر فى مصر. وسبق ذلك بأيام قليلة 
قرار آخر بخفض حصة الفسرد من السكر 
بالبطاقة التموينية إلى كيلو جرام واحد بدلا 
من هرا كيلر جرام. لتنفقض بذلك 
الكميات التى تقسلمها (زارة 
التموين من شركة السكر المصرية 
الى ٠٠٠١‏ ألف طن بإنخقاض .0" 
الف طن سكر. ‏ , 

وفى الوقت الذى أصدر فيه وزير التموين 
قراره السابق» لم يراع كيفية توزيع واستغلال 
الاناج المحلى من السكر. فى ظل منافسة 
غير متكافئة بين المحلى والمستورد فوفقا للا 
يقوله المهندس عبد العال خليف رئيس 
شركة السكر والتقطير فى تقرير له . إن 
إنعاج السكر بكافة أنواعه تجاوز 
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المليون طن بنحر ٠١‏ ألف طن. فإنتاج 
سكر القصب يبلغ 46١‏ ألف طن ويمكن 
الرصول لطاقة إنتاجية 44٠‏ ألف طن هى 
الطاقة المتاحة للمصانع ويبلغ إنتاج السكر من 
البنجر ٠٠١‏ ألف طن تنتجها شركة الدلتا 
للسكر. علاوة على ٠٠١‏ ألف طن سكر الذره 
والمعروف والهاى فركتوز» ويستخدم هذا 
النرع فى الصناعات الغذائية والمياه الغازية. 


النجرة 66٠‏ ألف 

وتوضح الأرقام أن إنعاج السكر المحلى 
الماح حاليا حوالى مليون طن بينما 
الاستهلاك يصل إلى مليون و. 48 ألف طن, 
أى أن الانتاج المحلى يغطى حوالى 55/ من 
الاستهلاك وبقراءة الارقام فى المستقبل؛ يتبين 
أن عام 15460 سيصل الاستهلاك المحلى إلى 
مليرن و"051 ألف طن. منها مليون و١١٠‏ 
ألف طن إنتاج محلى؛ ويصبح العجز بين 
الاستهلاك والانتاج المحلى حوالى 4417 ألف 
طن ويرتفع الى 014 ألف طن عام ٠١٠١‏ 
مع زيادة الاستهلاك إلى مليون و7871 ألف 
طن والانعاج المحلى الى مليون و14؟ ألف 
طن. محتقا إكتفاءا ذاتيا حوالى ./1١‏ وقد 
تم حساب هذه المعدلات على أساس استهلاك 
الفره للسكر وفق نمط استهلاكى أمثل. 

أما بإستخدام الأرقام وفق نظام الاستهلاك 
الحالى. فسيرتفع حجم الاستهلاك إلى 
مليرنين و4؟١‏ ألف طن عام 1458 . وإلى 
مليونين و٠4"‏ ألف طن. لعصل الفجوة 
الى مليرن طن عام 608 وإلى مليون 
روثلا ألف طن عام .50٠٠١‏ 

وفى كل الأحرال هناك نسبة كبيرة من 
الإنتاج المحلى من السكر مطلوب حمايتها 
والحفاظ عليهاء من المستورد وعدم فتح الباب 


على مصراعيه لاستيراد كميات زائدة عن 
احتياجات السوق خاصة أن المعلومات من 
التقارير الدرلية تشير إلى أن هناك حريا من 
جانب الدول المصدرة ضد العالم النامى لقتل 
صناعاتنا الوطتية وهذه هى الدلائل.. 


مؤامرة دولية 


يكشف تقرير شركة السكر عن عدة 
حقائق. فيتضع أن نسبة الجمارك على السكر 
المستورده لاتعجاوز "/ بيتما تعصارع الدول 
بالسوق الأوربية مع أمريكا على خفض أسعار 
السكر ودعم المصدرين له للعالم النامى ومنه 
مصر بنسب كبيرة. فوصل الدعم فى بعض 
الأحيان إلى /١٠ ١‏ فأسعار تكلفة الانتاج 
للسكر الأوربيى وصلت ٠١‏ دولار للطن, 
بينما يتم تصديره لنا بحوالى ٠١‏ دولار. 
وتستهدف تلك الدول من سياسة الدعم 
لصادارتهاء استمرار العمل بمصانعهاء لما تمثلة 
من قيمة اقتصادية وفرص عمل لأبناء شعبها 
وللحفاظ على أسواق التصدير. وضرب 
الصناعات المماثلة فى الدول الأخرى. 

وكما يقول التقرير فإن سعر السكر فى 
بداية عام ١441‏ كان 47١‏ دولارا تسليم 
الموانئ الأوربية وواصل إنخفاضه حتى بلغ 
46 دولارا فى ديسمبر 941ا 

وهنا يطرح السؤال نفسه هل انخفضت 
تكاليف الانتساج سراء للسكر أو البنجر أو 
الآلات أو الايدى العاملة.. 

والإجابة واضحة أن تصارة السكر 
تحكمها العرامل السياسية ومقدار 
الدعم الذى تقدمه كل دولة للحفاظ 
على مصانمها وعمالتهاء وغزو 
الأسواق للدول المستوردة. 
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غاطف صدئى 


مصلحتنا أولا 


يقول المهندس عادل الشهاريى رئيس 
الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن عامل 
المصلحة هو الأساس الذى يحكم هذه الدول. 
فلماذا لانتبع نفس الطريقة مشيرا إلى ضرورة 
الحماية العادلة. بوضع نسبة جمركية محدودة 
على المستورد؛ فليس معقولا أن تصل نسبة 
الدعم التى تقدمها الدول الأوربية الى [/٠٠١‏ 
على السكر المصدر لناء' ومقابل ذلك بنسبة 
جمارك 7/7١‏ فقط. فهذا تدمير لصناعة وطنية 
عمرها عمر مصر. ثم هناك ملايين المواطنين 
الذين يعيشون على هذه الصناعة زراعة 
وانتاجا وتصنيعا. ويؤكد المهندس الشهاوى 
أن الانتاج المحلى أقل تكلفة من الانقاج 
المستورد؛ لكن نسية الدعم هى العى بعل ( 
هناك فرقا فى السعر. 


محاذير خطيرة 


من جانبها ترى وزارة العموين أن 
فتح باب الاستيراد على مصراعيه 
ستخفض السعر للمواطن؛ ومن ثم 
تصبح المنافسة لصالحه أساساء نظرا 
لاستفادته من دعم تلك الدول 
المنعجة والمصدرة للسكر. وأن طرح 
كميات كبيرة من السكر بالأسواق وصلت إلى 
٠‏ آلاف طن فى الأسبرع مقابل ألفى طن, 
سيحقق للمواطن سعرا مناسبا. كما أن دخول 
القطاع الخاص بكثافة مجال استيراد السكر. 
سيفيد المواطن المستهلك للسكر على المدى 
الطريل والقصير. ولكن هذا العبرير مردود 
عليه عمليا من واقع قسراءة أرقام أسعار 
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م. محمد فيد الرهاب 


ااااانااا ااا اا تاللا 


تصدير السكر خلال السنوات الماضية. فقد 
وصل ثمن الطن من السكر ارتفاعا جنونها 
حتى بلغ 4٠١‏ دولار عام 151/4 و10ؤا. 
وبلغ عام 1548٠‏ حرالى 40 مليون دولار 
ويصبع الانخفاض الذى بنت الحكومة سياستها 
عليه غير مضمونء وقد تتعرض البلاد 
لأسعار لاتستطيع اقتصاديات الدولة تحملها. 
وانهيار صناعة تتيح فرص عمل فى مجالات 
الزراعة والصناعة معا. 

ولاحظ من ذلك أن الصناعات الغذائية 
الجديدة بنت سياستها على أساس .50 
جنيه للطن. واذا إختل السعر تصبح تلك 
الاستثمارات لاجدوى منها وتعد مالا ضائعا. 

ويصبح مطلب حماية صناعة السكر أمرا 
ضروريا. خاصة؛ أن تخقيض سعر السكر لم 
يكن له أى مردود . واضح وملموس على باقى 
الصناعات التى يدخل فيها السكر كمادة خام. 


محاذير أخرى 
وتنسه أرقام شركات السكر إلى عدة 
محاذير يجب مراعاتها عند الآخذ بنظام 
اقتصاديات السوق. فهامش الريع المقرر حاليا 
على انتاج السكر حوالى 86 / ونظرا للاتجاه 
نحو حرير سعر القصب؛ وهر أمر مطلوب. 
حتى لايهرب الفلاحون. إلى محاصيل أكثر 
ربحية, ولذا فسعر توريد القصب البالغ حاليا 
1 جنيها للطن سيتضاعف لتشجيع 
الفلاحين على زراعة القصب. خاصة أن 58/[ 
من انتاج السكر المحلى يأتى من القصب. 
وبشير العقرير إلى أن تلك 
الصا ستزيد من تكلفة الانعاج 
المحلىء وتصبع مشكلة المنافسة 3 
المستررد أصعب . لزيادة الفرق بين 
سعر العصدير المادعم من الخارج: 
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والأسعار المحلية ويصبح بالتالى فرض 
رسوم جمركية على ا مستورد أمر مطلوب. 
لاتقل عن 7١‏ / أو الأخذ بنظام التمويضات 
للشركات المنتجة للسكر. 


حقائق وأرقام مهمة 

وتكشف الأرقام عن حقائق مهمة يجب أن 
يأخذها المسئولون فى الاعتبار.. أن الصناعة 
الوطنية فى السكر تتعرض لسياسة شرسة من 
الخارج, دون أدنى حماية مقابل قيام دول من 
أمريكا وأورويا واليابان بفرض نظم حماية 
منتجاتها المحلية: خشية تدمير صناعتها 
وتشريد عمالها.. ويصبح الأمر بالنسبة لنا 
أكثر خطورة فى المعلومات الآتية. 

تمثل تكلفة الإنعاج المحلى للسكر حاليا 
حوالى 4١‏ / من تكلفة مثيله الأوربى قبل 
فرض الدعم عليه لتصديره. ولكن مع تحرير 
الأسعار وإلغاء دعم المازوت وزيادة سعر 
القصب ستصبع التكلفة للطن محليا عام 
41 الحالى 17" دولارا مقابل تكلفة 
أوربية 7/١‏ دولاراء ولكن التوقعات تشير 
إلى أن سعر التصدير سينخفض إلى 2 
دولارا . أما فى 4 ستصل التكلفة 
المحلية لطن السكر 418 دولارا مقابل تكلفة 
أوربية ٠‏ دولار وسعر تصدير مدعوم 
دولارا. وفى عام ١448‏ ستصل 
التكلفة للطن فى مصر 405 دولارا مقابل 
تكلفة فى السوق الأوربية 48١‏ دولارا وبسعر 
تصدير 58١؟‏ دولارا. أما فى عام 1495 
فتصل التكلفة فى مصر إلى 0٠١‏ دولارا 
للطن وفى أوريا 461 دولارا وبسعر تصدير 
8 دولاراء 

أما فى عام 1491 ستصل التكلفة فى 
المحلى إلى 0717 دولارا مقابل 414 دولارا 


للطن فى أوربا بسعر تصدير مدعوم "١9‏ 
دزلاراء 

تكشف تلك الأرقام حقيقة هامة هى أن 
التكلفة المحلية أقل كثيرا رما تصل إلى 4٠‏ 
و50/ من تكلفة المستورد. ولذا ستشتعد 
حرب المستسوردين والدول المصدرة لإغسراق 


السوق المحلى بكميات كبيرة تؤدى فى النهاية 
لقعل صناعة هامة فى مصر. ويصيح الأمر 
بحاجة لنظرة شاملة. 

الحل التاجع 


ويصبع الحل المطلوب لحماية الصناعة 
الوطنية وإيجاد توازن بين المحلى والمستورد. 
أن يتم تنفيذ سياسة تحدد كميات معينة 
لفترات محددة لاستيراد السكر. وفرض رسوم 
لعويشيسة على قميسسة السكر الأبيض 
الملستورد. عند ثبوت أن المورد الأجنبى 
يستهدف إغراق السوق. وفرض رسم جمركى 
مناسب على المستورد لحمابة صناعة تكرير 
السكر محليا. 

كما تتضمن المقترحات موافقة الحكرمة 
لشسركة السكر والتقطير على تكرير كل 
احتياجات السوق المحلى من المستورد والبالغة 
حاليا ٠١‏ ألف طن وسيوفر هذا حوالى .5 
مليون دولار للدولة وسيؤدى إلى تنظيم 
عملية الاستيراد. 

كما سيؤدى أيضا إلى جذب استمارات 
مطلوبة فى مسجال صناعة السكر بحسوالى 
مليون جنيه . لإقامة ة مشروعات 
لإنعاج السكر من البنجر, لإمكانية تحقيق 
الهدف الاستراتيجى من الاكتفاء الذاتى من 
تلك السلعة بنحو ثلثى الاستهلاك. 

يذكر أن تلك المطالب نوقسشت فى 
اجعماعات مع رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد 
والصتاعة. 


اليسا ر/العدد السابع والثلاثون/مارس 51<19917» 
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"كاش ن صخي .. بتقغى على -حصول القلن والفلاهين بتقاومة .. 


«! لشهر اسر) . . 


بعسد أن أكلت الدولة 
وا لبسيسر و قسرا طيسة 
زبدة التسوسق ا فل ذارى.. 


لم ينج القطن المصرى,غداة الإعلان عن 
الشروع فى «تحرير» تجارته.استجابة لشروط 
صندوق النقد الدولى.من حالة الاستقطاب 
الزائف,التى يراد فرضها علينا فى كافة 
القضايا الرطنية(طريقة إما وإما)ءوذلك 
بتصوير موضوع التحرير كمؤامرة امبريالية 
صهيونية يوسف والية.فى صحف التيار 
الاسلامى ,أو إظهار التحرير كرافد جديد لنهر 
الخير:الذى تبشرنا به بعض الصفحات 
الرسمية.وعلى رأسها صفحات ومصر 
الخضراء» التى ظهسرت فى توقيت غريب 
بالأهرام.موخرا بصساعلة من د.والى بطلا 
لتحويل النهر-نهر الخير- لا يدانيه بطل, 

القطن إذن.بعيدا عن ا مّامرة 
والنهسر .مسو ضوع سسيساسى اتسساعى 
زراعى»(وثقافى)يلخص.ربما أكثف من أى 
عنصر آخر,التحرلات المختلفة فى تاريخ مصر 
الحديثئة.وعلاقتها بالقوى الكبرى.وتوازنات 
القوى المحلية فيها. 

من على رأس هذا الخط.. من البكاء 
على رأس الميت لاعلى أحزان ابنة خالته.يمكن 


مصباح قطب 


الحديث عن «التحرير» وبررصة مينا 
البصل والقانون الجديد 
والأسعار..والأهم من كلذلك: 
الفلاحون..الذين بدأ قطاع كبير منهم منذ 
العام الماضى زراعة القطن اختياريا .رغم 
ارتفاع التكلفة لأنه مضمون التسويق وبسبب 
كساد أسواق الخضرلكن «التحرير».فاجأهم 
هذا العام فكيف سيستقبلونه1. 


قيود -تأميمات. 
لم تعم تقييدات تجارة القطن صدفة.فقد 
جاءت بعد أعوام من المضاربات والعمليات 
الاحتكارية فى البورصة بلغت قمتها فى 
ؤكوءةراوةار؟158.ءرمع ذلك لميتم 
تأميم تجارة القطن إلأبيعد القرارات 


<؟»اليسار/العدد السابع والثلاثون/مارس 1157 
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«الاشتراكية» فى ١151.وفى‏ ظل التأميم 
حدث توسع شديد فى تصدير القطن إلى 
أسواق جديدة بلغت 2١‏ سوقاءكما يذكر رئيس 
شركة الاسكندرية للأقطان فى دراسة أخيرة 
له.ويؤكد أن هذه السياسة ظلت ناجحة حتى 
عام 40/84.وهر العام الذى بدأ فيه 
اسعيراد الأقطان الأمريكية قصيرة 
التيلة.على نطاق واسع وتذكر الدراسة أن 
حصة مصر من الصادرات العالمية بلغت 531 
ألف بالة فى 45/46.وانخ فضت إلى 517 
ألف بالة فى 951/531.إذن لابد أن نتساءل 
ماذا نجع نظام التسويق الإدارى-وله عيوب 
سنذكر فيما بعد من الذى دفع ثمنها-فى 
الحفاظ على الموقع التصديرى للقطن حتى 
هذا التاريخ ثم أخنق بعد ذلك.وبدات أصوات 
ترتفع مطالبة بتحرير تجارة القطن منه ؟ 

للإجابة على ذلك لابد أن ندرس الورضع 
الدولى الراهن الذى يجسابه تكنوقتسراط 
القطن .لنعرف سر تحرلهم... 


من لوز دولى إلى عجر 
تفيد المعلرمات المأخرذة عن الشركة 
القابضة للقطن بمايلى: 

* اتخفض المستوى العام المتوسط 
لأسمار القطن فى العالم بنسبة بلغت 
٠‏ فى لوفنشير 1447 ميقارئة بوفميي 
اكؤاء 

+ للعام القثالث على 
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العوالى.97/417»يزيد انتاج القطن 
عن الاستهلاك.هذا ويلغ انتاج العالم عام 
نحر ١؟‏ مليون طنءبزيادة ؟.؟ 
مليون طن عن حجم الاستهلاك وتم رصد 
اتجاهات لانخفاض معدلات الاستهلاك فى 
أورويا .وتحول الصين من مستهلك ل14/: من 
أقطان العالم.إلى مصدر لديه ثلث المخزون 
العالمى! 

» دخلت دول جديدة إلى ساحة 
الإنتاج مثل بارجواى ,التى تحتل المركز 
السادس فى الانتاج حالياء وقد اعتبر اتحاد 
الغزالين البلجيك أن أتطائها من أقل أقطان 
العالم تلوثا.وقد انضمت بارجواى إلى الهيئة 
الاستشارية الدولية للقطن.التى تضم "4 
دولة.وتفكر أوزيكستان فى االانضمام حاليا. 

* الترقعات الدولية تستبعد 
حدوث منعطفات حادة فى الاستهلاك 
وفى السوق خلال الفترة المقبلة .أى هناك 
تشاؤم من اتجاه الأسعار إلى النزول(اخفضت 
مصر بالفعل أسعار صادراتها بعد مقاومة 
باهتدة).ولايشوقع أن تغير الولايات ا متحدة 
وباكستان,من دعمهما لمزارعيهما فى المدى 
القريب.برغم اعتراض دول عديدة على ذلك. 
وبينما رفضت دول مختلفة قيام البنك الدولى 
بإجراء دراسة على نفقة أحد صناديق الهيئة 
الاستشارية .عن توقعات الانعاج فى 
التسعينات .فإن مصر قبلت للأسف.وقد حدد 
البنك لبداية الدراسة:؛ دول:مصروالصين 
والمكسيك وتنزانييا الهند 
وباكستان.وتشير اليسار هنا إلى أن 
الدراسة التى اعتمد عليها مجلس الوزراء 
المصرى.لصناعة قانون التحرير.مولتها هينة 
المعونة الأمريكية ب ٠١‏ ٠ألف‏ دولار.. 

صحيح أنه شارك فيهًا وطنيون لايشكك 
المرء فى نزاهتهم لكن لابد أن نتسوقف عند 
الاهمتمام الأمريكى المعلن) بأقطان الدول 
النامية المنائسة للقطن الأمريكى «الذى زاد 
انتاجة زياذة ضخمة حتى أن صنف البيما كان 
يشكل /1/ز من احتياجات أسواق العالم عام 
وصلت فئ ١94:‏ إلى 96/. 

* تصاعدت الشكاوى الدولية:وبالذات 
من اليابان من تلوث الأقطان المصسرية 
بالشوائب والندوة العسلية وقد تبين أن مصر 
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تستعين بخبراء من اليابان منذ عام ٠1541"‏ 
فى المحالج.لتقليل نسبة التلوث.رقد تم 
تخقيطها بالفعل بمقدار الثلث!! .وبا مناسية 
اليابانيمر بها /١7‏ من تجارة القطن 
الدولية,ومع ذلك ليس بها بورصة «الأمر الذى 
جعل أحد قياديى الحزب الوطنى فى 
الاسكندرية هو المهندس الزراعى جلال 
الرفاعى رئيس هيئة التحكيم واختبارات 
القطن يحذر من التطرف المصسرى فى 
التحرير-مع أنه من مناصريه- ومن تولى 
الحكومة لأول مرة فى التاريخ- على حد 
قوله- إنشاء بورصة,بدلا من قيام أصحاب 
المصلحة بذلك.فضلا عن أنه لاترجد بضاعة 
لعرضها فى تلك البورصة كما يقول. 
زئمقية ال موظفين 

إذن ظل التكنوقراط .وفيهم مئات من 
الكوادر الفنية الراقية ولاشك راضين عن 
مسيرة التسويق الإدارى.عندما كانت مميزات 
القطن المصرى.تفتح لنقسها الطريق بلا جهد 
فى أسواق العالم.الآن تواجه البيروقراطية 
اختبارا عسيرا كذلك الذى كانت تواجهه أثناء 
كوارث النيل والزلازل. بسيب تعقد السوق 
الدولى يزيد من العسرة إن إجمالى الإجرر 
فى شركات التصدير أصبح يبتلع 1/8/[ من 
عرائد التصدير كما يقول المهندس جلال 
رفاعى.لا 5/ كما هو مقترض .يضاف إلى 
صعوبات المنافسة الدولية »التى يتسوقع أن 
تشعد .وأن تخضع لصررة كالصور القديمة 
لتقسم العمل الدولى.بعد الموائقة على 
اتفاقيبات «الجات» .وفى القلب منها تحرير 
العجارة الزراعية يضاف لذلك غرواية 
أخسرى,أظن وبعض الظن حلال.على الأقل 
صحفيا .أن بعض الأكابر وتعوا فيها. ألا 
وهى استيراد أقطان أمريكية -بالذات- 
لتعريض عجز الإنتاج المحلى عن الوفاء 
بمتطلبات المغازل المحلية والصادرات.الدليل 
المادى الذى نقدمه هنا هر محضر اجتماع 
المجلس الأعلى للقطن والألي انف فى 
6 مومهو آخر اجتماع للمجلس 
,إذ لم يجتمع بعدها .ولاندرى مصيره حتى 
الآن...من هذا المحضر العجيب نكتشف 


العالى: 

* إن تدهور إنتاجية القطن الذى بدأ مع 
عام 417 بالتحديد »والذى نوهت إليه المعارضة 
الصحفية (الأهالى بوجه خاص) ءلم يشغل بال 
وزارة الزراعة وفى واقع الأمر سوى عام 
كما جاء على لسان رئيس المجلس 

»+ إن الإجسراءات التقى أوصى المجلس 
بها .وقدرانها أنها ستزيد المحصول وستؤدى 
إلي وقف الاستيراد فى مدى قصيرءلا تزيد 
عن حظر التسميد باليوريا لأنه يسقط 
الوسواس .وتخفيض المقررات السمادية إلى 
النصف,وضبط مواعيد الزراعة. وسبل 
ا مقارمة .هى اجراءات طا ما صرخنا بها ءولم 
تكن تحتاج إلى كل هذا الانتظار . 

» ألع أكثر من طرف فى الاجتماع على 
استمرار استيراد الأقطان الأمريكية بالايقل 
عن مليون قنطار.مع كلام عن تنويع 
الاستيراد لتشمل روسيا وتركيا وسوريا . 

وعند التحديد العملى تهرب الاجتماع من 
البت في استعتيراد أقطان سورية 
وتركيةبدعوى أن العينات التى وصلت منهما 
غير كافية.واقترح رئيس شركة المحلة استيراد 
نصف الكمية على الأقل من أمريكا والبت فى 
التنويع تدريجيا!! جاء هذا الاقتراح بعد أن 
طلب الفنيون زيارة مزارع التصدير قبل 
التعاقد للتأكد من خلو القطن من الأمراض 
»وربط سعر المستورد بصفاته الفزلية حيث 
أنه يستخدم فى العالم لإنتاج غزول ٠١‏ وفى 
مصر "١-1١7‏ وتلك خسارة كبيرةءإذن كان 
يمكن إما تحسين الغزول أو استيراد قطن أقل 
ثيلة, ثم طرحت أفكار لتشكيل جان لزيارة 
المواقع ودعم الحجر الزراعى .لكن مع إصرار 
على التعاقد المبكر على استيراد المليون 
قنطار ,واتحاملمجلس الشورى ووزارة 
الاقتصاد فى هذا الرأى. 

» فى الاجتساع أيضا طرحت لأول مسرة 
الفكرة التى أعلنها وزيرا الاقتصاد والزراعة 
بعد ذلك كقرار وهى تخصيص مليون قنطار 
من القطن المصرى للتصدير بصرف النظر عن 
انتاجنا واحتياجاتنا .وذلك فى موسم 
1 وروهوالموسم الذى لم تتجيارز 
الصادرات فيه 6١‏ ألف يالة) ولم يتساءل أحد 
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هل مشكلة التصدير واستعادة الأسواق هى 
ركن مليون قنطار للتصدير.أم الإعلان عن 
الوناء بأى احتياجات تصديرية.وتحسين 
ميزات القطن المصرى.الذى طارده صنف 
البيما الأمريكى.وهفر من الأصناف 
الطويلة المستازة.وسعره أرخص.فى كل 
مكان؟.هل لهذا الاقصراح علاقة باقتراح 
الاستيراد ؟.عمرما فإن المفاجأة المذهلة تتمثل 
فى أن المسئول عن جمعية التسويق إلتى 
سوقت 4.8 مليون قنطار زهر العام 
الماضى.يؤكد أن /6٠‏ من القطن 
المستورد .مركون بالمضازن.وهو 
لايصلح لإعادة تصديره.فقد تم 
تبخيره.كما أن مليون ونصف قنطار قطن 
طويل العيلة.تنتظر من يشتريها لأنه لم يتم 
تصديرها!!. 
عند هذا الحد لابد وأن نطالب الرقسابة 
الإدارية والنائب العام ,بفتح ملف استيراد 
الأقطان الأمريكية منذ 80/84 وحتى 
الآن.إظهارا للحقائق.وحتى يتكشف الغامض 
فى استهتار الجهات الرسمية بكارثة القطن 
المصرى من 41 حتى 1950 .ونشير هنا إلى 
أنه كان من السهل التوقع بأن اتخاذ إجراءات 
كالتى أعلنها مجلس القطن.بشأن الزراعة 
والمكافحة والتسميد. كفيل بزيادة المحصول 
زيادة كبيرة.إذ أن جزءا كبيرا من الكارثة كان 
بيئيا .كما قال ذات مرة د.ياسين عثمان 


وزي مابرل العبشى كن ناكلوا جانوه..حمكن برضه ثتغنوا 
عن القنان العادى وتعملوا روم من القيلن اليلى ..وأها متوض 


اعفان الرزارتيسب قرسي الحينات: 
والكيماويات..وبالطيع هناك عرامل أخرى 
كالمناخ والتوقيتات والسياسة الصنفية وعدم 
استنباط أنواع جديدة. 

»+ نكتشف من المحضر أن اليابان كانت 
تستور ٠٠١‏ ألف بالةمنالقطن 
المصرى.انخفضت إلى 1١‏ ألف بالة(ستقل عن 
ذلك فى 91/57 وفق المعلومات المتاحة حتى 
الآن) .وال يابان دولةلم تزرع قطنا ولن 
تزرع.وكل ما يعنيها هو السعر والميزات 
الغزلية والشوائب فلماذا تراجعت صادراتنا 
إليها ؟. 


عودة محلية 


ينتهى الملحضرلنعود إلى المعلومات 
المحلية؛ التى توضح تطورات المسألة القطنية 
فى مصر..فقد تبين أن حجم الارتباطات 
التصديرية هذا العام نقص 757/ عن العام 
الماضى (ناهيك عن التنفيذالقعلى 
للارتباطات). وتحعل دول اليابان وسويسرا 
وألمانيا والهرنان وكوريا مقدمة الدول 
المستوردة من مصرء لكن الملاحظ.والشركة 
معذورة هناء أن الصادرات صفر حتى نوقمير 
5 إلى كل من روماتيا وبلجيكا 
ويوغسلافيا.وأن الجلعرا تستورد :7/3 
فقط من مجمل صادراتنا(؟؟)وتم تصدير 
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6 بالة إلى تشيكوسلوفاكيا. وقد 
زادت التسليمات للمغازل المحلية بنسبة ١8‏ / 
ولشركات الاستثمار بتسبة 644 / عن العام 
الماضى.نتيجة زيادة محصول هذا العام. 


صرت التحرير 


من هذا الموقف كله .ارتفعت أصوات من 
البيروقراط .لهم علاقة جوار بجمعية رجال 
الأعسال بالاسكندربة,تطالب بعحرير تجارة 
القطن.وعلى الطبطاب كان ضغط صندوق 
النقد الدولى بضرورة الإعلان عن تحرير تجارة 
القطن قسبل مسارس الحسالى. غير أنه 
لاالبيروقراطية تريد التحرير فعلا .ولا حتى 
الحكومة أورجال الأعمالء لأن التحرير 
الكامل.فضلا عن أنه يتطلب ليس أقل من 
٠١6‏ سنة.كما يقول محمد خليفة مدير 
جمعية تسويق المحاصيل.والخبير الاستئنافى 
بالبورصة .لتكوين كرادر تبدأ من تاجر 
الصيفة,.حتى الفراز والمصدر..فإنه أى 
التحرير الكامل يتسعارض مع مصالح 
الجميع.إذ أنه لابد أن ينقل مركز الفقل إلى 
جماعات جديدةتقاما منهافي قطاع 
الصناعةالاالتصدير كما هو الحال حاليا حيث 
تضم الشركة القابضة شركات التصدير 
والحلج)وفى القطاع الخاص. وربما من خريجى 
معهد القطنالذى أنشىء منذ عام 
7 .ويعمل أغلب خريجيه فى أعمال 
إدارية !! وبطبيعة الحال لمكن تحرير زراعة 
القطن من الدورة.بسبب المشكلة ال مائيستفى 
مصر.. .لكل ذلك اختارت الحكرمة نفس 
اللعبة التى لعبتها من قبل (نحن أمة 
وسط) ونصت فى المشروع المقتسرح على 
مرحلة انتقالية اسنوات يبدأ خلالها السماح 
للنجار بالتجارة .مع الجمعيات 
والشركات.وتشغيل البورصة .على أن يسمح 
بتصدير القطن من بعد ذلك(كان فى مصر 
٠‏ شركة تصدير قبل )١5617‏ وتشكيل لجنة 
للقطن .يرأسهارئيس الشركة القابضة لوضع 
تصور لحد أدنى للأسعارءوهو ذاته الذى رأس 
لجنة التحرير..وأيضا القيادى الكبير بالحزب 
الوطنى بالاسكدئرية. 

وتستطيع اليسار أن تؤكد أن مشروع 
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القانرن المقرح سيمر بلا معارضة من نواب 
الحزب الحاكم في مجلس الشعب. فالخناقة حول 
القطن أقل من الخناقة حول استسيسراد 
الدقيق»بسبب أن الكعكة فى الأخير أكبر 
وأكشر دواما .أما الأول فمن المحتمل مع 
اسعمرار زيادة الانتاج توقف الاستيراد من 
الأساس.وهر ما كان يسيل له اللعساب. 
كماتؤكد البسار أن النية تتجه لعدم الالتزام 
بسعرالحدالأدنى العزاما مقيدا 
للحكومة.وفي هذه الحالة فإن أسعار العام 
القادم 54/47 ستكون أقل من العام الحالى 
.وريما التزمت الحكومة بسعر الحد الأدنى فى 
تلك السنة فقط.وبعد ذلك ترفع يدها .ليكون 
الفلاح فى مواجهة المشترين وحده.والمثير فى 
الأمر أن نظام الشسراء من البيوت-المخازن 
الخاصة- نظام قائم بالفعل منذ سنوات وله 
ميزات .غير أن هذا النظام لم يشكل سوى 
إلى 7 ٠‏ / من إجمالى إنتاج القطن 
المورد لمراكز التجميع.وهناك من يرى أن هذه 
هى النسبة بالضبط التى يمكن أن- يجد 
أصحابها لدى أنقسهم القدرة على التفاوض 
والمساومة وبيع محصويلهم »فى ظل 
التحريرءفى بورصة الاسكندرية أو للمحالج 
والتجار..أما الفلاحون الباقون فسيظلون 
على نظام العوريد للجمعيات .آملين أن 
يعحسن السعرءوأن تقل العمولات «التى 
وصلت إلى نحو 4.6 جنيه رسميا على 
القنطار »بصرف النظر عن البقاشيش وغباوات 
الموظفين مع الفلاحين والمعروف أن 40/ من 
الحيازات فى مصر أقل من وأفدنة.وقد نجد 
أنفسنا هنا بصدد وضع كوضع البطاطس 
ومصانع الشيبسى:كبار معدودون يبيعون 
إنتاجهم بأسعار فلكية«لإنتاج «الكيلر بخيره» 
وصفر لايعمرفورن أين يذهيون 
بمحصولهم .خاصة فى ظل وفرة الإنتتاج وضعف 
القوى الشرائية للسسوق المحلى. والغريب أن 
إحدى الدراسات المقدمة لمؤمر تحرير القطن 
والحفاظ على نقاوة السلالات .والذى أقامته 
جامعة أسيرط أواخر يناير.ذكرت أن الفلاح 
كان يحصل على 417/ من سعر التصدير عام 
/الا.رشبطت النسبية إلى 51/ز عام 
5 رولن تدوم على ذلك كما ذكرنا) 
وكرت الدراشة أيظا أنالملضروفات 


له0. انهو 010500126 أعى.اله6001)54/مامع. كاه هطاععته]. الالثا/نا//:وماخط 


التسويقيةإجمالا بلفت9١‏ جنيها 
للقنطار.ويشير محمد خليفة إلى أن الفلاح 
الأفريكى يحصل على 0// من سعر 
التصدير كحد أدنى وأن جمعية واحدة فى 
الولايات المتحدة .هى جمعية كلكتا تسوق 
٠‏ مليون قنطار من الإنتاج الأمسريكى 
وحدها .داعيا بذلك إلى دعم دور الجمعيات فى 
التسويق لحسابها بالسعر القطعى,أو لحساب 
أعضائها بالعمولة,أو بالعائد »ودعم دورها فى 


اتحجاه إلغاء الوساطة بين المنتجين والمحالج .وهو 
يؤكد أن الجمعيات أقدر من الشركات على 
ممارسة ذلك الدور. 


وقد ظهر من المؤتمر أن أكثر الناس قرفا 
من نظام العتسويق الإدارى هم الفنيسون فى 
صناعة الغزل والحليج فذكر بحث أن [/5٠‏ من 
رتب القطن المصرى تقع بين جود + ربع أو 
-ربع.وأن هذا الوضع غير المعقول .والذى 
اختفت فيه الفروق الحقيقية, ورثه الفرازون 
.مع توالى ضعف مستواهم كحقيقة مقدسة 
واقترح آخر نظام لمراقبة الجودة المزرعية مع 
مراقبة الجودة الصناعية.وأعلن ثالث .وهو 
البحث الذى اعتمدت عليه الحكومة ,أن طاقة 
المخالج الحالية تكفى ضعفالانعاج 
الحالى:ولاتحعاج إلى استثمارات جديدة(لذا 
اقترح البحث تأجير المحالج أو بيعها!ا). 

وذكر المهندس جلال الرفاعى أن 
بورصات كثيرة مثل ليفربول وبريمن 
أغلقت.وأن الكمييوتر هو بورصة التاجر 
حالياءكما أشار إلى أن حجم الفاقد حاليا 


يصل إلى 23٠١‏ . 

إذن : هل الدولة معنية بالحفاظ على 
السوق الوطنى للقطن .والموقع الدولي له 
.ومصلحة الفلاح المنتج,أم إنها معنية بترحيل 
عبء الأزمة إلى أقل الفئات «مقاوحة» وهم 
القلاحون الصغار .لعكتمل حولهم دائرة 
الحصار؟ هل تخرج شركة القطن القابضة من 
الزمالك والاسكندرية إلى بقية الموانى والمواقع 
بما أنها لم تعد تصدر شيئا يذكر؟ هل تحافظ 
الحكومة على أسرار الأصناف المصرية أم 
ترك المواقع البحثية للسلالات مستباحة 
..ولابد هنا من أن نذكر أن مدير معهد 
أبحاث القطن السابق د.سمير مصطفى 
كان قد أكد أن المعهد هر الرحيد الذى 
لم يدخله الأمربكيون ولاغيرهم؟ هل 
اتجاه وزارة الزراعة مؤخرا إلى معهد بحوث 
المحاصيل بشأن العديد من أبحاث القطن له 
دلالة؟ من يحاسب الحكومة على عمليات 
تأميم الفائض فى مجال القطن طوال السنوات 
السابقة إذا كانت تريد اليوم أن تعرك الفلاح 
فى العراء .بعد أن وصل ماكان يقدمه 
من دعم من خلال فرق السمر بين 
المحلى والتصدير للحكومة إلى 
"امليار جنيه فى السئة كما ذكرت 
صحيفة الوفد فى 1491/1/17 ونقلت 
عنها نشرة الشركة القابضة للقطن؟؟. 

وأخيرا هل سيدخل الاسرائيليون معاهد 
أبحعاث القطن المصرى أم لا؟ تلك هى 
الأسئلة.. 
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فى بلاد ؛ لرأسوال : 
الا تهان ا لحر لعجا ا لسناء 


مكسفه عقوا رات 


يعقد بالقاهرة فى منتصف أبريل القادم 
مؤقر نقابات عمال البناء والأخشاب بدول 
حرض البحر الأبيض المتوسط. الأعضاء 
بالاتحاد الدولى لعمال البناء. هذا الاتحاد هو 
أحد منظمات الاتحاد الدولى للنقابات الحرة. 
الذى يشترك فى عضويته اتحاد العسال 
الإسرائيلى (الهستدروت). الأمر الذى 
يثير أسئلة عديدة.. 

* هل يدعى الهستدروت لهذا المؤقر؟ 
وماهر موقف النقابة المضيفة (النقابة العامة 
لعمال البناء فى مصر ) فى هذه الحالة؟ هل 
تخالف قرارات الجمعيات العموميةلها 
وللاتحاد العام لنقابات العمال بعدم التطبيع مع 
إسرائيل ٠,‏ أم تتسق مع آخر موقف لها برفض 
دعرة الهستدروت حضور مرْمره العام الذى 
عقد العام الماضى؟ 

وفى انتظار إحدى الإعابعين, اتعود 
للمزمر الذى سيستمر ثلاثة 
أحدها بالكامل لمناقشة ة قضية والصفصةة. 

وقد أعد الاتحاد الدولى لعمال اليناء 
تقريرا بوجهة نظره فى هذا الشأن وزعه على 
المنظمات النقابية الأعضاء فيه فى جميع 


نت ١‏ لخصخصة 


البلدان. سوف يكون أحد الأوراق المطروحة 
للمناقشة فى المؤمر المشار إليه. 

+ فماذا يقول هذا التقرير الصادر 
عن اتحاد دولى يعلم الجميع أنه 


بنطلق من مراقف نقابية غير تابعة 


أأو مرجهة بأى فكر أو أيديولوجية 


اشتراكية.ء وإن كان متأثرا بالضرورة 
ببعض الأفكار الاجتماعية لهذا 


| الفكرء بما يجعله اتحادا ذا توجهات 
إصلاحية 


اجتماعية؟ 


الخصخصة تضع الاقتصاد تحت رحمة سوق «ليست حرة» 


الاحتكارات الدولية لاتحترم الثقافات 
الوطنية .... ولاحقوق الإنسان. 
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جنون السوق 


يبدأ التقرير بحقائق عن الأهمية النسبية 
للقطاع العام فى النشاط الاقتصادى فى كثير 
من الدول. نقد ترارحت نسبة نشاطه 
الاقتصادى مابين ٠١‏ / و٠5/‏ فى دول مثل 
مصر و«الجزائر وزامبياء فى فترة 
الفمانينات. وفى كشير من الدول النامية 
شكلت مؤسسات القطاع العام أكثر من نصف 
القيمةالمضافة فى الصناعة, و0١/‏ فى 
المتسرسط من العمالة غير الزراعية؛ وتبين 
عسينة من ١4‏ دولة من الدول الأقل نوا أن 
مؤسسات القطاع العام مسئولة عن 10/ فى 
المترسط من إجمالى الاستثمار العام. 
وفضلا عن ذلك- كما يقول التقرير- فقد 
لبى القطاع العام عددا من المهام الاجتماعية 
الهامة ووجه شكل التنمية الاققتصادية 
الرطنية: وكان الرائد فى النهوض بسياسات 
!| الفرص لمتساوية واستخدم فى توفير العمل 
للعاطلين. أنه حجر الزاوية للضمان الإجتماعى 
والخدمات الصحية إن الخصخصة تغير كل 
| ذلك. فسهى تضع القطاعات الرئيسية فى 
| الاتتصاد تحت رحمة سوق «ليست حرة» 
| ولكنه سوق استولت عليه الشركات عبر 
| القرمية والاحستكارات منذ زمن. وأن هذه 
الاحتكارات لاتهتم كثيرا بالثقافات الوطنية 
أو الشباب أو الكبار أو امرض أو حقوق المرأة 
أو حقو المواطنين أو بالحقوق النقابية أو 
بالديمقراطية. 


إضعاف النقابات 


وينقل العقرير إلى ملاحظة أن الاتجاه 
الواسع الانتشار فى العالم نحو الخصخصة 
يرتبط بمحاولات ضخمة لإضعاف النقابات من 
خلال التشريع. ويضيف «أن المطالب بمرونة 
الأجور كانت د مستوازية مع المطالب بمرونة 
الاستخدام, أى التوسع فى فصل العمال 
والتراجع عن تشريعات حماية الاستخدام . 


/ وانتشار المحاولات التى ترمى إلى انكماش 
مظلة الخدمات الاجتماعية التى توفرها الدولة 
وتخفيض قيمتها. وتضع كثير من الحكومات 
الأولوية للسيطرة على التضخم. دون الاهتمام 


]2ع .]//:قصاط 


بالحفاظ على العمالة بل على حسابها. وهناك 
أ أتجاه عام نحو التوسع فى ضغوط السوق». 
ويؤكد الاتحاد الدولى فى تقريره أنه 
ونقاباته يدافعون عن القطاع العام «لأن أحد 
النتائج الرئيسية للخصخصة هى 
| البطالة بصنة عامة, أو ظروف عمل 
أكثر فتقرا للعاملين. تصاحبها 
| هجمات على التقابات بوسائل 
| مختلفة بما فى ذلك إبعاد النقابات 
| عن التفاوض ووضع القيود على حق 
الإضراب». 


طرق لهدف واحد 


وبرصد الققرير أشكالا عسديدة 
للخصخصة. فهناك العحول الجزئى. أو الكلى 
أو بيع منشأة عامة, وهناك تسليم الخدمات 
العامة ذات الطابع الاجتماعى (الرعاية 
الصرحية والوجبات المدرسية وتنظيف 
الشوارع) إلى مؤسسات خاصة بنظام المقاولة 
من الباطن أو التعاقد الخارجى. بالإضافة الى 
| التحويلات داخل المنشأة العامة إلى صورة من 
الإدارة تعسم أكثر يطابع إدارة المؤأسسات 
الخاصة بحيث تأتى التوجهات الاجتماعية 
والخدمات فى المرتبة الغانية» وزيادة الأعباء 
التى يتحملها مستخدمو السلع العامة » أى 
مايدفعه مستخدم السلعة وتشجيع القطاع 
الخاص للمشاركة فى الاستثمارات العامة. 
وتدعيم مشروعات الإنعاج المشعركة والتى 
غالبا مايكون القطاع الخاص فيها أجتبيا: 
وتشجيع التحويل الخاص لبناء وتشغيل 
الأشغال العامة , أى إعادة رسملة الشركات 
العامة من خلال الاستثمار الخاص؛ وتسهيل 
منافسة القطاع الخاص مع القطاع العام من 
خلال سياسة التحرر وتخفيف القرانين؛ وبيع 
الأراضى وأسهم الملكية العامة. 

وتختلف تأثيرات هذه الأشكال 
للخصخصة من شكل لآخر اختلافا كبيرا وفقا 
للشكل نفسه وللدولة المطبق فيها والقطاع 
)/ الصناعى . سراء كان هذا العأثير على 
الخدمات وأجور العمال واستخدامهم أو على 

' التمويل العام والسياسات الصناعية الوطنية. 
فحكزمة الأرجنتين مثلا قررت الاستغناء 
١‏ عن ١١7‏ ألف عامل بالقطاع العام خلال 
1ؤ-997ا بسببالخصخصة. وفى 
البرازيل وكولومبيا والدومنيكان 
وبئما وبيرو تئاضل النقابات ضد 
الخصخصة: وتبيع حكومة بوليفيا المناجم 
وحقول اليترول وتسعى لمد الخصخصة إلى 
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الضينة والتمايم بالسيان الانتداعي: 

ومن المعروف أنه قى مصر تم 
بالتعمل خصخصة الخدمات الصحية 
| والتعليمية تقريبا بشكل كامل 
ويكاد يكرن الدعم قد ألفى عن 


| سلع الفقراء. باستثناء مقررات 


تمربنية محدودة كالسكر والشاى 


' والزيت والأرز وبكيمات يتم 


نقابة عمال البناء.. 
هل تقبل مشاركة 
الهستدروت فى مؤقر أبريل 
القادم بالقاهرة؟ أم تلتزم 
بقرارات الجمعية العمومية؟ 


شروط ونتائج 
للخصخصة. تشريعات لإضعاف 
النقابات 
* قيود على حق الإضراب 
* التوسع فى فصل العمال 
* ظروف عمل أكثر فقرا 
* انكماش مظلة الخدمات 
الاجتماعية 


+ تحميل العمال أعياء 
السياسات الفاشلة 


لبذ يذ اننا 


| التنيضيا تدريجيا بيهدف إلفائها 
نهائيا حتى عام 1998. فضلا عن 
| اتباع معظم الأشكال المذكورة سابقا 
لخصخصة مؤسسات القطاع 
العام حتى تقس التاريخ باستئناء 
صناعات الإنعاج الحربى والتعدين. 


خلفيات متعددة 


ويذكر العقرير أن 47 دولة خصخصت 
صناعات وأصول وخدمآتَ خلال الشمانينات. 
وتختلف خلفية الخصخصة من دول لأخرى. 
لأن أسباب إقامة ور الصناعات والخدمات 
العامة وطريقة إدارتها تختلف من دولة إلى 
أخرى. ففى عدد من الدول تم تأسيسها 
باعتبارها طريقة لخدمة الصالع العامة 
والوصول إلى مجتمع أكثر عدالة ٠‏ وفى 
,حالات أخرى حدث فساد وانحرافات فى 
| القطاع العام من قبل الطيقةالحاكمة 
| وأصدقائها. . وفى هذه الحالات يمكن أن تكون 
|الخصخصة وسيلة أبيشا لخصخصة مارسات 
؟ الفساد وتقنين المزايا بدلا من الخلص منها 
ويحده العقرير أسبابا عديدة تدقع 
الحكومات للخصخصة . منها خفض الدين 


الخارجى وإلغاء الدعم الحكومى ورقع سعس | 


العملة, ومنها أيضا توسيع رقعة القطاع 
الخاص وخفض حجم القطاع العام. كسياسة 


عامة وتوسيع ملكية» رأس امال وأسواقتة أ 


والإذعان لطلبات هيئات المساعدة الدولية 
والدائنين. وفى حالات ثالثة قد تكون الحاجة 
لجذب رأس المال الأجنبى أو لدعم التقدم 
التكنولوجى والاستثمار فى الصناعات 
الاستراتيجية أو الاعتقاد بأنها ستحسن 
الكفاءة والجودة فى الخدمات. 
وما يؤخذ على هذا التقسرير الهام هر 
| إغفاله عند التعرض لهذه الأسباب. تحديد أى 
إ النظم تأخذ بهذه الأسباب أو تلك. فهناك فارق 
كبير طبعا بين الخصخصة الجزئية التى قد 
| تأخذ بها دولة كالصين أو فيتنام مشلا حين 
| تسعى لجذب رأس مال أجنبى أو تكنولوجيا 
متقدمة فى مجالات بعينها ضمن تخطيط 
| شامل يضع للقطاع العام دوزا رائدا وكبيرا فى 
أقيادة عملية التنمية المستقلة. وبين دول 5 
| تخضع لشروط الدائئين أو تسعى للخصخصة 
| لتقنين المزايا وممارسات الفساد. وهناك فارق 
ا بين ضرورة تطوير القطاع العسام 
أوتخليصه من الفساد والجمود 


| الإدارىء وبين قعله باسم اللصخصة 
'والسوق الذى ليس حرأ!! 
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© © الماركسية بالنسبة لناء منهج لاعقيدة, وهى أداة للتحليل 
والدراسة؛ ولم ننظر إليها- أبدا- كأمر جامد.. وبعد الانهيار الذى 
حدث للشيوعية العالمية؛ نرى أن الفكر الانسانى كله يحتاج 
للمناقشة بلا استعجال ٠‏ ولانرى داعيا للتبكير بتغيير اسم حزبناء 
فالتطور نتيجة حتمية. ولنفتح كل الأبواب والنوافذ للتفكير 
بعقلانية. 
محمد إبراهيم نقد 
السكرتير العام للحزب 
الشيوعى السودانى 


محمد حسئين هيكل 


© © إن الولايات المتحدة تريد أن 
تتأكد من البنود التى تصرف فيها 
المساعدات الأمريكية فى مصر 


السيناتور باتريك 
ليهى 

رئيس اللجنة الفرعية 
للمساعدات الخارجية بالكونجرس 
عقب مقابلته للرئيس مبارك 


© © قبل أن ندين كل مانراه حولنا من مظاهر عنف, لابد أن 
نتساءل أولا عما جنته أيدينا..فقد سافر مابين ١6‏ و١7‏ ألف 
شاب عربى إلى افغانستان؛ بدعوة من جهات كان النظام المصرى 
والعربى يعرفها. وهناك تم تدريبهم وتسليحهم وتلقينهم مُثلا 
معينة؛ وكانوا جميعا يعلمون أن الذين يدربهم هو جهاز المخابرات 
الأمريكية, لكنهم تغاضوا عن ذلك فى سييل الإسلام.. فهل 
هؤلاء مجرمون.. أم ضحايا ؟.. أنا مستعد أن أقول أنهم ضحايا 
حديث مع عادل حموده نائب رئيس تحرير روز اليوسف 


© © بعد أكثر من ثلاثين عاما ظهر حجم الإفلاس الذى أدت 
إليه الإدارات «الوطنية» فى يلاد العالم الشالث؛ من كونغو 
لومومبا إلى كونغو (زائير) سيسى سيكو ومن أثيسوبيا 
«الماركسى» منغستو هيلا مريام إلى المجموعة القبلية التى 
أقصت الأحباش عن حكم الحبشة, أما صومال «الوطنى» 
سيادبرى: فأسوأ حالا من عراق صدام 
حسين. إنه العالم الشالث فى أحد أكثر 
أوجه سقوط مشروعه التسحررى 
/التنموى عدمية: بلدان تنتقل من دول 
إلى «مزابل» للذبح والمجاعات .ليس 
الغرب وحده المسئول.. ولكنها «النخب» 
الوطنية المحلية كذلك 
جهاد الزين 
مجلة «الشروق»- الامارات العربية 


محمد ابراهيم نقد 


© © كشفت التحقيقات عن أن «أحمد 
الريان» يدير شبكة الاتصالات الدولية 


للمضاربة عبر تليفون لاسلكى سيارة 
من داخل زنزانته بسجن مزرعة طرة. 
أمين الحانظ المصور 


فبراير 15517 


© © إذا كان أسلوب التعامل مع المفاوضات العربية الإسرائيلية 
هو على فط الأسلوب المتبع حيال قضية المبعدين؛ فكيف يمكن 
للعرب أن يأمنوا على مستقبلهم أو يثقوا بالوسيط الأمريكى,. 
ناهيك عن المفاوض؟1 
أليس من المفيد للعرب إذن أن لايتهالكوا على التسليم وأن 
لايظنوا «عملية السلام» هى الغاية؛ وأن ضياعها, أو على الأقل 
تأخيرها ليس نهاية العالم, وأنه لايزال بإمكاننا دخول لعبة العض 
على الأصابع؟! 
د. أمين الحانظ 
رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب اللبنانى 


<4»اليسار/العدد السابع والثلاثون/مارس 1995 
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السو ذان: 


جنرالات ا لخرطوم فى ا لتخص 


نشرات الأنباء القادمة من السردان, تحفل 
بكل ما هر عجيب ومتناقض؛ ويبدو غالبا 
غير منهرم: وحسن العرابى» يعلن أن 
المجلس العسكرى الحاكم سيتخلى عن السلطة 
ويسلمها للمدنيين. و «عمر البشير» ينفى 
ويؤكد فى نفس الوقت. الحكومة السودانية 
تفتعل الخلافات مع مصرء ثم ترسط منظمة 
التحرير وسوريا وليبيا لحلها. عناصر من 
السلطة تبالغ فى الترحسيب بزيارة بابا 
القاتيكان للخرطوم. وأخرى تهاجمها بشدة. 
«البشير» يشن هجوما كاس حا على 
معارضيه فى الخارج ويعلن أنه أو صد باب 
الحوار معهم. وسفارته فى لندن توجه إلى 
عدد منهم الدعوة للحوار. وزراء سودانيون 
يصفون شروط صندوق النققد الدولى بأنها 


عمر البشهر 
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سياسية وماسة بالسيادة. والحكومة تستجيب 
لكل بنودها. البشير يطلب مساعدة إفريقية 
لإقناع حركة «قرئق» بإستئناف المفاوضات. 
والأنباء تتحدث عن قيام حكومته بأكبر حملة 
إبادة ضد أيناء قبيلة النوبة فى جنوب غرب 
السودان بدعوى انتمائهم لحركة قرنق. 

والحكومة السودانية تنفى وجود مقاتلين 
إيرانيين فوق أراضيهاء وحركة «قرنق» تؤكد 
مشاركة ثلاثة الآف إيراتى فى القتال إلى 
جانب القوات الحكرمية النظامية فى جنوب 
السودان. مسئولون سودانيون يشككون فى 
مهمة القوات الأمريكية فى الصومال. 
ويؤكدون أنها مهمة سياسية تهدد الأمن فى 
القرن الافريقى: ثم يعربون عن مساندتهم لها 
باعتبارها مهمة إنسانية!. 


التفص الداخلى 

موجبز الأنباء يقول أن جنرالات 
ال مخرطوم فى «القفص» وأن سياستهم 
المزدوجة والحمقاء ترشك أن تحول 
السودان إلى «صرمال» أخرى. 

ولم يعد اليقين ينقص أحد. داخل 
السودان وخارجه, بأن السياسات العى يتبعها 
جنرالات الجبهة الاسلامية القرمية 
الحاكمة فى الخرطوم, قد أصابها الوهن؛ وقادت 
إلى تفاقم الأزمسات, التى تحكم الخناق على 
رقبة النظام الحاكم. وتحاصره بأفعاله. وبدلاً من 
أن يعترف هؤلاء بالفشلء وبالعجز عن 
مواجهته. فإنهم يسعون لإخفائه والتحايل 
عليه وقويهه. سواء بالإجراءات الحكومية 


| المتلاحقة, أو القرارات المضطرية؛ أو بحرب من 


التصريحات الرسمية المتناقضة. 

فالأزمة الاقتصاية:؛ التى كان العجز عن 
حلهاء سببا رئيسيا للإطاحة بالأنظمة 
العسكريقوالديمقراطية السابقة, وكانت مبررا 
لأنقلاب يونيو 1545, تزداد إختناقا مع 
مرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوعه. 
فبعد أن شن المسئولون السودانيون هجوما 
ضاريا على المؤسسات الدولية المانحة للقروض 
والمساعدات؛ استجابت الحكومة لكل شروط 
صندوق النقد الدولى؛ التى سبق أن وصفتها 
بأنهها شروط سياسية تعدخل فى الشئون 
الداخلية للدول. فرفعت الدعم عن السلع 
الغذائية الرئيسية وسعرت الخدمات؛ وإلعزمت 
بقواعد « تحرير الاقتصاد » من بيع للمؤسسات 
العامة والاتجاه نحر الخصخصة. وقد أسفرت 
هذه السياسة التى تضآلت بفعلها موارد النقد 
الأجنبى وارتفعت معدلات الصرف على الأمن 
القومى عن إرتفاع نسبة التضخم إلى معدل 
أكثر من مائة فى المائة؛ وتدهور قيمة الجنية 
السودانى: وإرتفاع سعر صرف الدولار إلى 
0 جنيها. وتفشى الغلاء وإنخقفاض 
مستوى المعيشة إلى أدنى درجة, لم يفلح فى 
علاجه القرار الأخير برفع الأجور والمرتبات. 
وبرغم الإذعان للشروط؛ فقد أعلن صندوق 
النقد الدولى. أن السودان دولة غير متعاونة. 

وكانت المظاهرات الشعبية التى خرجت فى 
مدن متفرقة من السودان. إحتجاجا على رفع 
سعر الخبز. بشابة تكذيب صارخ للأساطير 
الملفقة, التى ينسجها جنرالات الخرطوم حول 
نباحهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطعام» 
وهى الأساطير التى دفعت البشير إلى القول 
بأن «السودان» و«أمريكاء» هما أكثر 
الدول حرية فى العالم, لأنهما تأكلان 
ما تنعجان. ولم تكد قمر أيام قليلة على 
هذا التتصريح؛ حتى اذاعت الأنباء خبسر 
استيراد السودان لصفقة قمح من الولايات 
ا متحدة الأمريكية, تم الكشف عنها إبان 
زيارة «اليايا » الأخيرة للخرطوم!. 

وفى خطابه فى عيد الاستقلال. شن 
رئيس المجلس العسكرى الحاكم الفريق «وعصر 
البشير» هجوما ساحقا على المعسارضة 
السودانية فى الخارج؛ ووجه إليها اتهامات 
برويج الإشاعات عن محاصرة السودان 
اقتصاديا وبحرياً, وتعرضه لاحتمالات غزو 
خارجى, وأعلن أنه أوصد باب المصالحة مع 
فصائل المعارضة, التى اتهمها بالعمالة والخيانة 
والقخاذل. وبعد هذا الخطاب بأيام قليلة, 
وجهت السفارة السوداثية فى لندن الدعرة 
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العدد من المثقفين المعارضين, للاحتفال بعيد 
الاستقلال. والحوار حول الوضع فى السودان. 

ومن جهتها أعلنت بعض فصائل المعارضة 
أن باب المصالحة لم ينتح أصلاً لكى يتم 
الاعلان عن إغلاقه. رأكد «محمد إبراههم 
نقد» السكرتيسر العام للحزب الشيوعى 
السودانى الذى يعيش رهن الإقامة الجبرية فى 
اخرطوم هذا المعنى, وقال ليس من المتوقع أن 
تمحدث مصالحة, والسلطة القائمة وصلت 
بالأستقطاب إلى أخر مراحله. وكرست النظام 
الشمولى. وليس هناك موقف وسط بين قوى 
سياسية تريد التعددية الحزبية وبين نظام 
شمولى. 

وبعد أن عجزت الحكرمة السودانية عن 
احتواء فصائل المعارضة سواء بالهجوم عليها, 
أو التشهير بها أو مصادرة أمرالها ويمتلكاتها 
أو فرض حظر على نشاط قادتها فى الداخل, 
أو دفعها للقبول بالحرار معها. شرعت فى 
محاولات للخروج من طوق العزلة. التى 
أحكمت المعارضة فرضه عليها. وكان السعى 
لنفى الوجه العسكرى للحكم هو خطوة من 
بين تلك المحاولات. وفاجاً د. وحسن 
الترابى» الأمين العام للمؤتر الشعبى 
العربى الإسلامى الرأى العام بإعلان قال فيه 
أن حكام السودان العسكريين. سيتنحون عن 
السلطة فى الأشهر القليلة القادمة. بعد أن 
أصبع «مجلس الإنقاذ» هيئة رمزية لم 
تعد هناك حاجة إليه. وأضاف «الترابى» أن 
البرئان المعين سيختار رئيسا للدولة لحين 
إجراء انتخابات عامة ورئاسية فى مطلع عام 
وكؤا. 

بعض فصائل المعارضة السودانية. علقت 
على تصريحات «حسن الترابى» بأن 
الجبهة الإسلامية القرمية, تهيىء لانتخاب 
«التسرابى» رئيسأ للدولة فى الانعهابات 
المقبلة. أما ضباط الجيش الذين يتولون 
مناصب تنفيذية فى الحكومة , فقد شترا 
هجرماً ضاريا على تصريحات «الترابى» 
ووصفوها بأنها صادرة من جهات ليس لها 
صفة الاختصاص. وربط المراقبون بين هذا 
الهجوم؛ وبين الأنباء التى حدثت عن محاولة 
انقلاب فى الجبيش مرالية للرئيس الأسبق 
«وجعضر ميسرى» وهى المحاولة التى انتهت 
بإعتقال؟١‏ ضابطأ وأعفاء وزير الداخلية 
«الزبير محمد صالح» من منصبه. 

أما «عمر البشير» الذى يسعى 
للظهور مظهر المستقل عن الجبهة الإسلامية 
القرمية وزعيمهاء فقد علق على تصريحات 
«العرابى» بإعلانه عن قرب حدوث تعديل 


كبير فى شكل الوزارات المركزية وحكومات 
الولايات بما يتناسب مع الحكم الفيدرالى دون 
أن يحدد فترة زمنية كذلك, ثم قال أن المجلس 
العسكرى الحاكم» يلك سلطة إتخاذ قرار بحل 
نفسه. وأن ذلك سيحدث دون أن يسبب فراغا 
دستوريا. وهو ما يعنى أن «البشير» الذى 
يحرص فى الفترة الأخيرة على أن يؤكد. أنه 
صاحب القرار الأول بحكم موقعه كرئيس 
للمجلس العسكرى. لا ينفى ولا يزكد أن 
العسكريين سيتخلون عن السلطة لحكرمة 
مدنية. وفى أعقاب هذا الموقف المزدوج؛ أجرى 
«البشير» تعديلا وزاريآً جديداً؛ الغى 
بموجبه عددأ من الوزارات. واستحدث وزارات 
جديدة. وأعفى عددأ من الوزراء من أعضاء 
المجلس العسسكرى الحاكم؛ بينهم «قفيصل 
مدنى» وزير الصحة. كما أعقب ذلك بتعديل 
وزارى آخر, أعفى بموجبه وزير الخارجية 
«على أحمد سحلول» من منصيه. وتعيين 
وحسن أبو صالع» - أحد الرزراء 
السابقين للحزب الاتحادى الديمقراطى - مكانه 
بعد أن انتهت بالفشل محاولة الجبهة الإسلامية 
امتلاك هذا الموقع بعضو مباشر من أعضائهاء 
وهى المحاولة التى تعيد التأكيد. على تعدد 
مراكز القرار فى السلطة السودانيةا. 

لقد أحكم تعثر برنامج تحرير الاقتتصاد 
طوق العزلة على جنرالات الخرطوم: فمعدلات 
الانفاق على الأمن القرمى تواصل ارتفاعهاء 
والدول الغربية المانحة للمعونات تحجم عن 
المساعدة. والحرب المشتعلة فى الجنرب لا 
توشك على التوقف, بل تنذر بالتصاعد بعد 
أن حولتها الحكومة إلى حرب دينية, 
تستهدف اخضاع الجنوبيين المسيحيين 
واللادينيين بالسلاح إلى الفقافة العربية 
الإسلامية, والقضاء نهائياً على هويتهم 
الثقافية, بما يهدد وحدة السودان بخطر التنتت 
والانقسام. 

وكان من الطبيعى مع تصاعد الحصار 
المضروب على جنرالات الخرطوم؛ أن تتخبط 
قراراتهم وأن تكون الازدواجية هى السمة 
الأساسية التى تغلب على سياساتهم. 

وفى الوقت الذى أرسل فيه «البشير» 
مبعوثيه إلى نيروبى طلبا لوساطة الرئيس 
الكينى «آرب موى» لاقناع الحركة الشعبية 
بقيادة العقيد «جون قرنق» لعقد جولة 
جديدة من المفاوضات مع الحكومة السودانية, 
أعلنت الأخيرة عن بدء حملتها السنرية ضد 
مناوثيها فى الجنوب. وكشف «قرنق» عن أن 
الحكومة السودانية قد عرضت على أحد 
معاونيه مليون دولار فى مقابل اغتياله, 
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وشنت الحكرمة حملة إبادة جماعية ضد أبناء 
قبيلة «النوبة» و «الكواليب» فى جنرب 
كردفان: أنتهث بمقعل ١‏ آلاف مواطن بعد دفن 
كثيرين منهم احياء فى قبور جماعية. بدعرى 
التخلص من العناصر التابعة للحركة الشعبية 
لتحرير السودان. © | 

ومن المعسروف أن ثلاث جولات من 
المفاوضات جرت بين الحكومة السودانية وحركة 
«قرنق» فى «أديس أياباء وه نهروبى » 
و «أبوجا» على امعداد الأعرام الثلاثة من 
عمر الأنقلاب لم تفض إلى حل لمشكلة 
الجنوب؛ لرفض جنرالات الخرطوم؛ الاعتراف 
بالتعدد القومى والثقافى واللغوى والعرقى 
والدينى الذى يعد السمة الأساسية للسودان, 
وإصرارهم على نشر الثقافة العربية الاسلامية 
على أسنة الرماح؛ وتصعيد الأعمال 
العسكرية, كلما لاحت فى الأفق فسرصة 
للحوار. وإاقصاء أربعة ملايين جنوبى 
وحرمانهم من حقوق المواطنة بسبب عقائدهم 
الدينية ومعتقداتهم السياسية والثقافية. 

وقنى الحكومة السودانية نفسهاء بإحكام 
سيطرتها على حركة التمرد فى الجنوب؛ فى 
أعقاب الأتفاق الذى وقعته مع «أوفندا» 
مؤخراًء ويهدف إلى إنهاء النشاط المعارض 
لكل من الطرفين فى بلد الآخر. وبتتصور 
جنرالات الخرطوم أن هذا الاتفاق سيضمن عدم 
السماح «لقرنق» بإستخدام المناطق الحدودية 
مسرحاً لنشاطه. لكن حركة «قرنق» تعلن أنها 
ليست حربا تقليدية يمكن إغلاق الحسدود 
أمامها. ولكنها حرب عصابات تستغل 
الطبيعة الجغرافية لمناطق الجنوب؛ ولا يحول 
دون تواصلها أى اتفاقات بين الحكم وجيرانه. 

كما توهم جنرالات الخرطوم أن التشجيع 
على إحداث إنقسامات داخل حركة التمردء 
كفيل بإضعافهاء وتسهيل عملية القضاء 
عليها. فشجعت الحكرمة جناح والناصر» 
المنشق على «قرنق» بقيادة «لام أكول» و 
ورياك مشار». ودعمته ودفعته للتطرف 
بالدعوة إلى فصل جنوب السودان عن شماله. 
ورحيت بالانشقاق الجديد الذى قاده الجئرال 
«مارتين ماجير» ظنا منها بضعف الحركة 
الشعبية وقرب استسلامها بما يسهل فرض 
الأمر الواقع على أهالى الجنوب. لكن التجربة 
أثبتت؛ أن هذه اللعبة قد انقلبت على حكام 
الخرطوم وزادت من حصارهم داخل القفصء 
بعد أن أصبح من الصعب السيطرة على هذه 
الانشقاقات. وأصبع التفاوض معها عملية 
عسيرة, وبات عليها أن تعفاوض مع ثلاثة 
أطراف بدلاً من واحد. وأن تواجه شروط كل 
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لإلقاء السلاح. ما جعل السلام الآن أبعد 
منالً عما كان عليه الخال قل وقوع الاتقلاي» 


القتص الإقليس 

تعثرت سياسات الانقلاب. وفشلت فى 
تقديم أى حلول لمشاكل السسودان المزمنة. 
وأحكم هذا النشل طوق العزلة والحصار على 
قادة النظام. وكان من المتوقع أن يمد جنرالات 
الخرطوم أبصارهم صرب الشمال بحا عن 
مخرج؛ فكان إحياء النزاع مع مصر حول 
مثلث «حلايب» هر القضية التى تمحسقق 
للجنرالات هدفين فى آن واحد. الأول صرف 
نظر الرأى العام السوداني عن التفكير فى 
مشاكله الحقيقية التى يعجز عن مواجهتها 
وخلق حظر وهمى على السيادة الوطنية, 
يلهب المشاعر ويحشد الناس حول موقف يزعم 
الحفاظ على التراب الرطنى. والشانى هر 
إستخدام ورقة وعلايب» للضغط على مصر 
لوقف الهسجوم على نظام الحكم السودائى 
ووقف اتهامه بتصدير الإرهاب للدول المجاورة. 
وإستعاضعه التحالف مع إيران؛ بديلاً 
للتحالف العربى الإفريقى؛ وإستخدام النفوذ 
المصرى لتحسين علاقات السودان بالغرب. 

وبدلا من أن يلجأ الجنرالات الأصوليون 
الى اللجنة المصرية السودانية المشتركة لحل 
المشاكل بين الطرفينء صعدوا الخلاف بشكوى 
مصر إلى مجلس الأمن بدعرى انتهاكها 
للأراضى السودانية؛ كما نقلوا مدارس البعثة 
التعليمية المصرية فى السودان وأخضعرها 
لوزارة التربية والتعليم السودانية فى خطوة 
مفاجئة زادت من توتر العلاقات المصرية 
السودانية. وبعد أن أوشك اللاف حول 
«حلايب» أن يفضى إلى مواجهة مسلحة 
بين البلدين, تضاربت خلالها تصريحات 
جنرالات الخرطوم وتناقضت بما يؤكد أن تدويل 
الخلاف كان وسيلة ضغط وليس حرص على 
«حلايب».رسط «البشير» «معمر 
القذافى» ووحافظ الأسد» و «ياسر 
عرفات» لحل الخلاف مع مصر أكثر من مرة؛ وأسفرت 
جهرد الرساطة عن موافقة الطرفين المصري والسودانى على 
إستئناف أعمال اللجنة المشتركة لبحث الخلاف حرل 
«حلايب». 

لكن هذه الخطوة؛ لن ترصد أبراب تهدد التزاع فى 
المستقبل؛ ذلك أن الجبهة الإسلامية القرمية ا مهيمئة على 
مقاليد السلطة فى الخرطرم؛ تبدو الآ يسبب الدررالذى تلعبه 
الحكومة المصربة داخل مصر وخارجها فى مقاومة حركات 
الاسلام السياسى وتصعيد المراجهة معها . وتنسبق خطوات 
المقاومة مع كل من تونس والجزائر. فى صصسورة 
المدافع الأكشر شدة عن حرية تنظيمات هذه 
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الحركات بما يؤهلها لقيادة تلك التنظيمات. 


ومن المعروف أن «د. حسن الترابى» 
يطرح «مؤتمر الشعب الاسلامى» الذى 
يرأسه كبديل للتنظيم العالمى للاخوان 


المسلمين. الذى تتركز قيادته الآن ومنذ فترة 
فى يد الإخوان فى مصر. وبالتالى تصبح 
احتمالات المواجهة بين الجبهة الإسلامية 
والحكومة المصرية قائمة؛ بالنظر إلى مساعى 
الجبهة لتثبيت قواعد حكمها فى السودان. 

وكما أحكم إنحياز جنرالات الخسرطوم 
للموقف العراقى فى أعقاب غزو الكويت 
أسوار العزلة حولهم؛ فقد سارعوا للتنصل منه 
والعدول عنه. بشن هجوم مكثف على العراق 
وعلى «صدام حسين» داخل البرلمان بما دفع 
الحكومة العراقية»إلى تقديم احتجاج رسمى 
على ذلك. ولأن الحسرص على العسراق ق لم يكن 
فى الأول والأخر هر الهدف بل تحطيم أسوار 
العزلة بالأدعاء أولا بالعداء للغرب وللوجود 
الأجنبى فى الخليج, ثم بالهجوم على العراق 
لمحاولة التقرب من السعودية ودول الخليج بعد 
أن قادت حرب الخليج الفانية. إلى كارثة 
قرمية شاملة. 

القفص الدولى 

قادت المعايير المزدوجة التى يستخدمها 
جنرالات الخرطوم فى سياساتهم إلى احكام 
العزلة على نظامهم. فبعد ثلاث سنوات من 
إدعاء الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية 
ومحاربة الغرب, تسعى الحكومة السودانية 
للتقرب منهما ونيل رضائهما بعد أن ازدادت 
القناعات الغربية بفشل السياسات السودانية 
فى التوصل لحل لمشاكل السودان المتفاقمة, بما 
يجعله بؤرة لعدم الأستقرار فى منطقة القرن 
الأفريقى التى تحظى بأهمية استراتي 0 
فبعد أن قبلت الحكومة بروشعة صندوق النقد 
الدولى كاملة. وقمعت التحركات الشعبية 
المعارضة لحالات الغلاء الناجمة عنها قمعا 
وحشياً شسرعت فى إصدار عدد من 
التصريحات ينقى وجهها الأصولى ويؤكد 
للغرب الرغبة فى نقل السلطة من العسكريين 
إلى المدنيين, وإبداء التفهم للأسباب الإنسائية 
التى حدت بالتدخل الأمريكى فى الصومال: 
ومهاجمة العراق والابتعاد عنه خطبا لود حلفاء 
الغرب من الدول العربية؛ وقيام حسن العرابى 
بجولة لعدد من الدول الأروبية ولأمريكا 
اليشرح لهم أنه لا تعازض بين سياسات الخرطوم 
وبين المصالح الأمريكية. ولأجل هذا الهدف 
قبل «الترابى » حضور جلسة استجواب فى 
الكرنجرس الأمريكى حول تلك السياسات. 
وفى هذا السياق رحيت الحكومة السودانية 


بزيارة بايا الفاتيكان للخرطوم التى استغرقت 
عشر ساعات, لتزكد له إحترامها للتعدد 
الدينى فى البلاد وإثبات انها ليست حكومة 
طائفية لكن حفاوة الاستقبال لم تمنع «البابا» 
من التصربح فى الخرطوم بأن السودان بحاجة 
الى حرية دينية وإحترام حقوق الانسان ووضع 
حد للحرب القائمة فى الجنرب. وكما أن 
الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولى؛ لم 
حل دون تجميد عضوية السسودان فى 
المؤسسات الدولية المانحة للمعونات والقروض, 
كذلك لم قنع التوضيحات التى ساقها «حسن 
العرابى» للولايات المتحدة الأمريكية. 
والغزل الدائم للمسئولين السودانيين مع 
الغرب؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة من 
إصدار قرار بإدانة إنتهاكات حقوق الإنسان فى 
السودان. كما لم يمنع منظمة العفو الدولية من 
إصدار تقرير يتهم الحكومة السودانية بائتهاك 
حقوق الانسان: وشن حملات تطهير عرقى فى 
جبال النوبة انتهت بقل مئات المواطنين. كما 
قالتالمنظمة أن المجازر الجماعيةالتى 
ارتكبتها الحكومة السودانية فى وكردفان», 
قد أظهرت إزدراءها لحقوق الانسان لشعورها 
بأنها بعيدة عن عين الرقابة الدولية, ودعت 
المنظمة فى نهاية تقريرها المجتمع الدولى 
مراقبة الوضع داخل السودان. 

لكن أخطر ما قادت إليهسياسات 
جنرالات الخرطوم فى السودان: أن يفنععل 
الوسائل ويدفع الأمور. إلى أن تتحول إلى 
طبعة مخففة من الصومالء لكى تتيح له 
الفرصة لإعادة ترتيب الأوضاع داخله. وقد 
عبر عن ذلك صراحة معحدث باسم الوكالة 
الأمريكية للعنمية؛ إذ حذر من خطر المجاعة 
فى جنرب السودان؛ وقال إن أربعة ملايين 
شخص فيه يتأثرون بالحرب والمجاعة والجفاف, 
وألمح إلى أن المجاعة فى جنوب السودان لها 
أبعاد ماثلة لما يحدث فى الصومال. 

والخطر الداهم المتوقع لمثل هذا التدخل هر 
تقسيم السودان لا محالة, وهو ثمرة مرة 
للسياسات المزدوجة لجنرالات الخرطوم؛ الذين 
تغيت الأحداث أنهم غير مخلصين لما يعلنون, 
وأن سياسة التناقض فى ا مواقف هى وسيلة 
للتنفس والبقاء بعد إدراكهم أن القفص يضيق 
عليهم ويوشك على خنقهم. 

وليس أمام جنرالات الخرطوم من سبيل 
للنجاة وحماية السودان من المصير الذى يوشك 
أن ينتهى اليه بعد أن أصبح مهددا بغزر 
خارجى, سوى شىء واحدء هر تسليم السلطة 
للمدنيين؛ وإعادة تنظيم الحياة السياسية 
بشكل ديمقراطى وإحياء التعددية الحزبية. 
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الم 


فى إطار برنامج التصحيح الاقتصادى, 
الذى ينفذه الأردن بالاتفاق مع صندوق النقد 
الدولى قامت الحكومة بعرض مشروع قانون 
حول ضريبة المبيعات على الأوساط 
الاقتصادية المعنية كفرف التجارة والصناعة. 

وبعد حوارات طويلة من خلال عدة 
لقاءات اتضح أن الهيئات الاقتصادية 09 
الحكرمية والعديد من الباحثين والمحللين 
الاقتصاديين والقانونيين يعارضون فرض هذه 
الضريبة بشدة. وانصيت اعتراضات هذه 
الجهات على مشروع القانرن على عدد من 
القضايا. 

ففرض ضريبة المبيعات سيزيد معدل 
الضرائب. والتى سيت حملها فى النهاية 
المستهلك. وهذا سيؤدى إلى انخفاض الطلب 
الكلى فى البلاد بالنسبة للمنعجات المحلية. 
خاصة فى ظل تعيق الخلل بين الأجور 
والأسعار. إذ من الملاحظ أن معدل الزيادة فى 
الأسعار ينمو بوتيرة أسرع وأكبر من معدل 
نمر الأجرر فى الوقت الذى ترتفع فيه الأسعار. 
إما بسبب زيادة الضرائب أو بسبب ارتفاع 
التكاليف أو بس بب زيادة هامش الربع 
للمنتجين أو المستوردين» أو يسبب هذه 
العرامل مجتمعة كليا أو إن جهردا 
رسمية تبذل كتجميد الأجور والسماح 
بزيادتها بمعدلات منخفضة. 

* بذلك ستؤدى هذه الضريبة إلى زيادة 
معدل الضريبة بشكل عام؛ وأن فرضها لايأتى 
فى إطار عبملية إعادة النظر فى السياسة 
الضريبة أو فى إطار عملية شاملة للإصلاح 


وا سائة عمهان 


الضريبى. وأنما يأتى منفصلا عن السياسة 
الضريبية ككل, الأمر الذى سيلحق الضرر 
بالاقتصاد الوطنى . لآن هذه الضريبة ستعزز 
الاتجاهات التقشفية فى الاقتصاد فى مجالات 
الاستثمار والاستهلاك. وهرما يتنافى مع 
الدعرة لتنشيط الاقتصاد الرطنى وتمكينه من 
التعافى والخروج من حالة الركود التى اصيب 
بها منذ عدة سنوات وتعمقت بسيب أازمة 
الخليج. 

* فإذا أخذنا فى الاعتبار حالة الاقتصاد 
الأردنى واستمرار حالة الكساد بالنسبة لبعض 
القطاعات فإن فرض ضرائب جديدة سيزيد من 
الأزمة والمفروض تعزيز الاتجاهات التى تسمح 
بتوسيع الاستثمار من خلال السياستين المالية 
والنقدية, والتى تتطلب تسهيل ظروف 
وشروط الانتمان, واتباع سياسة ضريبية مرنة 
تساهم فى تحقيق هذا الهدف. 
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* وتشعر الأوساط الاقتصادية والشعبية 
بعدم الاطمئنان للادعاءات القائلة بأن ضريبة 
المبيعات ستكون بديلا لضريبة الاستهلاك 
وبدون أية زيادة » وتعتقد على العكس أن 
ضريبة المبيعات فى مرحلتها الأولى ستزيد 
نسبة الضريبة بحدود 7/ وقد تصل فى بعض 
الحالات إلى 16/. 

وبجانب الهيئات الاقتصادية المعمثلة 
أساسا فى غرف التجارة والصناعة؛ فإن غالبية 
الأحزاب السياسية التقدمية وكذلك ممثلو 
بعض الهيئات النقابية المهنية والعمالية قد 
أعربت عن معارضتها لهذه الضريبة. وجرى 
جدل واسع فى الصحافة حورل ضريية المبيعات 
«ورغم أن تأييد فرض هذه الضريبة يأتى فقط 
من الأوساط الرسمية ومن أشخاص عرفرا 
بعأييدهم المطلق لسياسة صندوق النقد 
الدولى: فإن الحكومة قد أحالت مشروع 
القانون إلى المجلس النيابى لمناقشته وتبدى 
بعض الأرساط قلقها من موافقة المجلس على 
القانون بالصيغة التى وضعتها الحكومة؛ إذ 
أن معظم مشاريع القوانين أو المقترحات 
المتعلقة بالأسعار والضرائب؛ قد تم تحريرهاء 
رغم الملاحظات حولها والجدل بشأئها والذى 
كان ساخنا أحيانا. كما حدث على سبيل المثال 
حين قامت الحكومة قبل عام برفع أسعار بعض 
الحروقتات. فسإن بعض النواب والذى كسان 
يفترض أن يكن لهم موقف معارض لأسيياب 
اجتماعية وطبقية: لم يسمع صرتهم حين 
أقرت الزيا 

وقد أقدمت الحكومة أخيرا على رفغ سعر 


21]6 عع .]//:نقصاط 


كيلو الخبز ٠١‏ فلسات. خلانا لكل التأكيدات 
السابقة. وكان لهذا لإجراء صدى سيئا فى 
الأوساط الشعبية» خاصة وإن المصادر الرسمية 
تشير إلى أن مايزيد عن ١‏ / من العائلات 
فى الأردن تعيش تحت خط الفقرء وأن البلاد 
تعانى من ارتفاع فى معدل البطالة يصل الى ١١‏ /. 
ويأتى رفع سعر الخبز ومحاولة فرض 


ضريبة المبيعات وزيادة الإيرادات الضريبة 
المباشرة وغير المباشرة فى موازنة الدولة» التى 
أقرت من الناحية التشريعية تأتى كل هذه 
الإجراءات فى إطار تنفيذ برنامج التصحيح 
الاقتصادى. الذى تتبناه الحكومة الأردنية 
بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى. وتهدف هذه 
الاجسراءات مع غيرها فى الإطارين المالى 


والنقدى إلى تقليص عجز الموازنة وتحصسين 
ميزان المدافوعات. 

ويظهنر أن جملة الاجراءات المقخذة بهنا 
الصدد ستعمق الجوانب التقشفية فى اقتصاد 
البلاد وقسد تنعكس على الاستثشمار 
والاستهلاك رغم كل أشكال التسفازل الذى 
يبديه المسؤولون!! 


اهتوام واسع بحضو ق ١‏ كر سان 


تبذل اللجنة الأردنية للهيئات غير 
الحكومية للتحضير للمؤقر العالمى لحقوق 
الإنسان الذى سيعقد فى فينا فى يونيو القادم 
جهودا حثيثه للتحضير للمؤّْر والسعى 
لإعداد ورقة عمل موحدة حول قضايا حقوق 
الإنسان قى الوطن العربى. 

وترى اللجنة الأردئية أن قضية حقوق 
الإنسان من القضايا الاساسية التى تسعأئر 
باهتمام الشعرب كافة؛ وأن التضية أصبحت 
تأخذ أبعادا جديدة وتستقطب مزيدا من 
المنظمات والهيئات غير الحكومية للنضال من 
أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. 

وتجدر الإشارة الى أن قضية حقوق 
الإنسان تستأثر باهتمام الأمم ا متحدة وقد 
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 
رقم 167/44 بعقد موّتمر عالمى لحقوق 
الإنسان فى فينا عاصمة النمسا خلال الفترة 
من ١5‏ الى 5" يونيو المقبل. 

ووجهت المنظمة العربية لحقوق الانسان 
-فرع الأردن- الدعوة إلى المنظمات غير 
ا حكومية التى تعنى بحقوق الإنسان فى 
مختلف القطاعات العمالية والمهنية والنسائية 
والثقافية والاقتصادية وتجاوب مع الدعوة سبع 
عشرة منظمة التقت وأقرت برنامجا لعملها 
وانتخبت مكتبا من المحامى «هانى الوحلة 
رئيساء أملى نفاع- نائبا للرئيس ٠‏ المحامية 
«أسمى خضر» .مقررة. وكل من الدكتور 
سليمان صريص «رمحمد سعيد 
مضية» والمحامى «محمد الشوبكى» 
والنقابى العمالى يوسف الحورانى وعيد 
الجيار أبو غريية أعضاء 

وكانت السيدة إملى نفاع قد عادت قبل 
فترة من فينا بعد أن مثلت اللجنة الأردنية 
فى المؤقر الذى نظمته منظمة العمل عَلى 
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مراقبة الحقوق العالمية للنساء وأدلت بحديث 
صحفى لمجلة «اليسار» ذكرت فيه أن عدد 
اللواتى شاركن فى المؤمر حوالى 16١‏ امرأة 
يمشلن +١‏ دولة إضافة إلى الاتمحاد النسائى 
الديمقراطى العا مى والمجلس العا مى للنساء. 

وقالت إن من ضمن ال مواضيع التى تركز 
البحث حولها والاتفاقية الدولية حول 
التضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة» والتى صادقت عليها حتى الآن 
4 دولة من بينها الاردن الذى صادق عليها 
مع بعض التحفظات. 


من الاجتماع ومناقشة المواض 
مدا ر منائة خلال مرقرالأمم الحدة” 
وتوفير الأجواء التى تساعدها على الإعلان 
عن اهتماماتها والتعبير عن آرائها كما 


وذكرت ان من ضمن الوثائق التى أقرتها 


المندوبات نداء حول الأوضاع المتفاقمة فى 


يوغسلافيا (سابقا) والتى يذهب ضحيتها 
بالأساس النساء والأطفال مسشيرة الى أن 


المندوبات استنكرن جرائم الاغتصاب الهمجية 


التى تتعرض لها النساء هناك. 
وأكدت أن المئذوبات تبنين نداء حول 
المخاطر الناجمة عن السياسة الإسرائيلية 
العدوانية والتى كان من ضمنها إبعاد اكثر من 
٠‏ مواظن فلسطينى يعيشون فى ظروف 
قاسية. 
وأوضحت السيدة نقاع أن المنتدى- الاسم 


المختصر للمؤقر العالمى للمنظمات غير 


الحكرمية حول حقوق الانسان - يهدف الى 


تمكين المنظمات غير الحكومية والمجموعات 


والأفراد من المهتمين بقضايا حقوق الانسان 
اضيع التى ستكون 


سيشكل مناسبة هامة لتبادل الآراء والخبرات 
بين المنظمات المشاركة. 
وتحدثت عن جدول أعمال المنتدى فذكرت 


أن هناك جدولا يتضمن أجهزة هيئة الأمم 
المتحدة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان 
وآلياتها. وحقوق الأقليات . وحقوق المرأة 


وعلاقة حقوق الإنسان بالتنمية والديمقراطية. 
وذكرت أنه ستعقد اجتماعات عامة 
وأخرى للمجموعات ا متخصصة لمناقشة كل بند 


من بنود ججدول الأعمال وإقرار التوصيات 


مشيرة الى أن هذه التوصيات ستنتقل بدورها 


إلى المؤقر والعالمى لهيئة الأمم وذلك من أجل 


تقوية مساهمة ال منظمات غير ال حكومية فى 
أعمالالمؤقر. 
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را بسين 


يسنن خطة من جانب واحد فى المناطق اا لمحئكلة 
0606066666666464» 


التصريحات المتلاحقة لعدد من المسؤولين 
الاسرائيليين- بدءا برابين وانتهاء بأصغر 
مسؤول فى مايسسمى بالادارة المدنيية 
الاسرائيلية -عن الاهتمام بتنمية المناطق 
الفلسطينية المحتلة وعن إطار قوانين السوق 
الحرة فيها تشير إلى وجود خطط لدى حكومة 
رابين يسعى لتنفيذها من جانب واحد فى 
الضفة والقطاع. 

وتستهدف هذه السياسة وضع العامل 
الاقعصادى فى تعارض مع اهداف النضال 
الرطئى الفلسطينى من أجل التتحسرر 
والاستقلال وفرض وقائع اقتصادية مسبقة 
تحول دون انفصال المناطق الفلسطينية المحتلة 
عن اسرائيل فى المستقبل. 

وقد عبر داتى غيلرمان. رئيس اتحاد 
الغرف الصناعية فى اسرائيل ويشارك فى لجنة 
اقامتها المنظمات الاقتصاديةالاسرائيلية 
للبحث فى مضمون الحكم الذاتى. عن هذه 
السياسة, خلال ندوة نظمها مكتب الصحافة 
الحكومى الاسراتيلى بتاريخ 4 شباط 14517 
«بقوله على الاقتصاديين أن يخلقرا حقائق 
على أرض الواقع قبل التوقسيع على أية 
اتفاقية سلمية». وقال أيضا «علينا عدم 
تكرار ما حدث اثناء محادثات كامب ديفيد 
حيث أهملنا الجوانب الاقتصادية». 

وفى نفس هذه الندوة تحدث ايضا افرايم 
سنيه رئيس بجنة المناطق المحتلة فى الكنيست 
الاسرائيلى حيث أكد ويجب العمل على 
تطوير الاقتصاد فى الضفة والقطاع بسرعة 
اكبر من السرعة التى تسير بها مفاوضات 
السلام. 

ويبدو أن هذا هو المعنى الحقيقى لما 
يسمى باقتصاد السلام الذى يحلر للمسؤولين 
الاسرائيليين الحديث عنه فى الضفة والقطاع, 


حنا عمير: 


وسائة القدس 
1 8 8 8 11 8 8 18 8 818 15 18 3 15 18 8 8 


واسعباق العملية التفاوضية بنتانج يجرى 
فرضها مسيقا على الارض بهدف التأثير 
عليها ومعرفة مسارها وتقيدها يقيود واثقال 
تعواقق مع المواقف الاسرائيلية المطروحة على 
طاولة المفاوضات. أى أن ا مقصود هنا فرض 
وقائع اقتصادية معينة ينبثق منها الحل أو 
الإطار السياسيى المقترح لحل القكضية 
الفلسطينية. وقد رسم غيلرمان حدود هذا 


رابين 
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الإطار السياسى على الشكل القعالى. إن 
مرحلة الحكم الذاتى تفنترض وجود المناطق 
المحتلة واسرائيل فى جسم اققتصادى واحد ولن 
يكون هناك أى حدود أو حواجز جمركية- أى 
الحاق اقتصادى وسياسى كامل- أما بالنسبة 
للعلاقة بين الضفة والقطاع فقال:« يجب 
العفريق بين الضنة والقطاع كرحدات 
اقتصادية».. أى تجزئة وتقسيم المناطق المحتلة 
بين الضفة والقطاع من ناحية ودمجها مع 
أسرائيل من ناحية ثانية. 

وفى نفس هذا السياق تحدث المقدم هيلل 
شاينفلد قائد فرع الاقتصاد فى مكتب 
شؤون وزارة الدفاع الاسرائيلية فى المناطق 
المحتلة بشكل واضح بان الهدف المعلن لمكتبه. 
مزج اقتصاد ال مناطق مع الاقتصاد الاسرائيلى 
(صحيفة عل همشمار .)1957/9/١4‏ 
وعلى هذا الأساس فقد وضعت خطة لإقامة 
ثلاث مناطق صناعية كبرى على ال مناطق 
الحدودية بين القطاع واسرائيل منها واحدة قرب 
حاجز ايرز وهو المدخل الرئيسى المؤدى الى 
غزة من إسرائيل. 

وفى مقابلة مع البرفيسور عزرا سدان 
الذى رأس طاقما قام بإعداد خطة للسياسة 
الاقتصادية فى المناطق المحتلة (عل همشمار 
٠‏ قال نحن نعحدث الان عن 
إسرائيل والمناطق ككيان اقتصادى واحدء 
وتطرق بعد ذلك إلى السماح بنتح فروع 
للبنوك الأردنية فى الضفة فقال إن هذه 
السياسة سعساهم فى تغيير الخارطة 
الاتتصادية لهذه المنطقة! 

وتجمع مختلف الأوساط على أن جانبا 
هاما وأساسيا فى هذه السياسة الاسرائيلية 
يقوم على مخاطبة بمض القطاعات 
الاجتماعية الوسطىي وفئات 
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هاسر عرفات 


البيروتراطية الفلسطينية وتقديم 
إغراءات معينة إليها بيهدك 
استقطابها لصالح الحل الإسرائيلى 
المقصرجح للمناطق المحتلةء أى الحكم 
الذاتى المحدود. والذى يقل كثيرا عما ورد 
فى اتفاقات كامب ديفيد. وأخذ موافقة 
الأوساط المذكررة على مثل هذا الحل المنقيص 
والذى يرمى الى حويل المرحلة الانتقالية إلى 
الحكم الذاتى وفق المفهوم الإسرائيلى؛ إلى حل 
دائم وبتأييد فلسطينى محلى محدود بحكم 
محدودية الفئات المرشحة للموافقة عليه. 

وعلى هذه الخلفية تعمد رئيس الإدارة 
المدنية فى المناطق المحتلة أن يعلن فى سياق 
مقابلة مطولة لصحيفة القدس بتاريخ 
7/8 ببأن سياسة إدارته تقوم على 
عدم الانتظار حعى تأتى المرحلة الانتقالية, 
وأن يشير الى الاستعداد لتقديم التسهيلات 
المناسبة للاستثمارات الفلسطينية فى الضفة 
والقطاع. 

وأما ا موضوع الأكثر خطورة فى 
تصريحات زوهر فهو ما أبداه من استعداد 
للتعاون مع المجالس الفلسطينية العليا التى 
شكلت حديثا فى المناطق المحتلة يتوجيه من 
قيادات فلسطينية مسؤولة فى منظمة 
العحرير الفلسطينية. وقال حول هذا 
ا موضوع نحن مستعدون اليوم للتعاون مع 
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الجهات الفلسطينية فى جميع المجالات وخاصة 
فى المجالات الاقتصادية حتى لايلقون اللوم 
علينا اذا فعلتم كذا.. ولم تفعلوا كذا. 
وأضاف ورغم أن المجالس بدأت تنش هنا 
وهناك وأصبحت كل مجموعة تنشئ مجلسا 
خاصابها.. فمجالس عليا فى الصحة 
والاقعصاد والإسكان.. الخ ورغم أن هذه 
المجالس غير مرخصة وبعضها يعخذ من 
القدس مقرأ .رغم ذلك نحن مستعدون فى 
حالة طلب هذه المجالس المساعدة والجلوس 
معنا أن نجلس معها للعمل فى الصحة 
والصناعة والاقتصاد ومستعدون لدراسة كل 
طلب تقدمه لأننا فى مرحلة مفاوضات سلمية 
فإمكانية النقاش وارده. رغم اننا لم نصل إلى 
السلام ولكننا فى الطريق إليه ومثل هذا 
العمل سيكون له انعكاسات ايجابية على 
الحكم الذاتى. 5 : 
ماذا يعنى ذلك؟ أنه يغنى بوضوح أن 
خطة رابين, التى ابعدأ بتنفيذها من جانب 
واحد فى المناطق المحتلة, تحاول العشور على 
أدوات فلسطينية لتعريب الادارة الاسرائيلية 
المانية؛ واستخذام ماتحاول أوساط البيروقراطية 
الفلسطينية تصويرة وكأنه البناء التتحتى 
اللدولة الفلسطينية القادمة؛ كآلية لتنفيذ خطة 
رابين فى المناطق المحتلة.والحصول على ختم 
فلسطينى لتسريع سياسة فرض الامر 


الواقع.وايجاد عناوين جديدة يقبل بما لا تقبل 
يه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أو وفدها 
المفاوض فى خالة عوذته إلى طاولة 
المفاوضات. ولمواجهة هذه السياسة الإسرائيلية 
يجب العأكيد بأن إسرائيل قد فشلت طيلة 
سنوات الاحتلال السابقة فى استخدام العامل 
الاقتصادى لكبح جماح التطلعات القومية 
الفلسطينية فى التحرر والاستقلال. كما 
فشلتايضافى العثور على أية فئة 
اجتماعية ذات وزن تستطيع الاعتماد عليها 
فى قرير مخططاتها.. ولذلك فقد بقى 
الاحتلال الاسرائيلى احتلالا غريبا وخارجيا 
طبيعته التوسعية يستند الى أدوات 
القسمع والبطش والقتل والاستسيلاء على 
الاراضى بالقرة وعلى هذه الخلفية تصاعدت 
القاومة ضده واندلعت الانتفاضة الفلسطينية 
المجيده. 
إن هذا لايعنى التتقليل من خطورة 
المخططات الإسرائيلية الجديدة.. لكن 
مقاومتها تتطلب إعادة النظر بالكثير من 
المسلمات .. وخاصة مايتعلق بَدَور القيادة 
الفلسطينية وظبيعة آدائها وعلاقتها بالجماهير 
ووضع خطة متكاملة تتجاوز جميع النواقص 
وترص الصفوف وتعزز اللحمة.. لأن هذا هر 
الطريق المضمون لإفشال المخططات المعادية. 
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عب الحزب الشيوعى الإسرائيلي (ركح)أحد الأحزاب الشيوعية العريقة فى الشرق 
الأورسط.تاريخه يزخر بالنضالات والمواقف المشرقة.لكنه مازال قابعا فى أزمة الأحزاب 


الشيرعية والعسمالية. فى نهاية يثاير.عقد مؤمرا طارئا له.حسم 


.فيه النقاش 


الأيديرلرجى. وثبّتَ برنامجه السياسى الناجح.رعمق النهج الديمرقراطى فى حياته 
البرمية.أما فى القضية التنظيمية فمازالت المشكلة قائمة. 


نموذج 
لحزب شيومى فى أزمة! 


المزب الشليريعى 
الإسرائيلى(ركع). هر واحد من الأحزاب 
الشيوعية والعمالية والتحررية الوطنية فى 
عالمنا. التى تشكل نموذجا صارخا للأزمة التى 
تجماح الحسركة الاشتراكية العلمية:المؤقر 
الطارىءالذى عقده هذا الحزب فى نهاية يناير 
الماضى(78-.91/1/7) .أعطى الدليل 
القاطع على أنه لم يعد للرأسمالية 
ماتخشاه من الأحزاب التى ترفع 
لراء الاشتراكية عفهذه الأحزاب 
منشغلة فى ذاتها .وستبقى كذلك لفعرة 
طويلة .على مايبدو. 

ونقول نوذجا .لأن الغالبية الساحقة من 
هذه الأحزاب وحركات التحررءتعيش الحالة 
فمنذ انهيار الاشتراكية فى الاتحاد 
السرفيتى ودول شرق أوروبا «تتخبط فى 
صراعات لا أول لها ولا آخر. ويسود كوادرها 
الإحباط ويصيبها التقاعس,الترهل يسيطر 
على تنظيماتهاءواميروعةتشل 
نضالاتها.والنقاشات البيزنطية تبعدها عن 
مرقمها الطبيعى فى الشارع.مع 
الناس. وكل هذا يؤدى بها إلى الرهن 
والتأكل وتقليص النفوذ. 

لقد حدث شىء لهذه الحركة يستدعى 
الترقف وإعادة التفكير والتقويم للكثير من 
الأمور؛ فكريا وسياسيا وفى نظام العمل 
وأسلوب النضال. بدون أدنى شك فالأزمة 
شديدة والضربة قوية ومفاجئة.ولكن مايحدث 
هر أن النقاش بات المهمة الأولى 
والوحيدة تقريهاءوبات مثل طاحونة الماء. 
لايغير ولايبدل شيئا «اللهم سوى التقوقع 
داخل الصالونات.وتسربت إليه النفمة الفردية 


1 


وا سائة حبقا 
و و 


الذاتية والصراعات الشخصية التى تهدد 
بالتمزق والتفسخ.ولم يبق للخصوم والأعداء 
سوى قطف الثمار الناضجة من الشجرة التى 
فرسهاهؤلاءالمناضلونبأيديهم 
ورعوها .ورووها حتى كبرت وشمخت ٠بالعرق‏ 
والدم. 1 

لقد مرت حولي أربع سنوات على 
الانهيارفى المنظومة الاشتراكية .وإذا كان 
مسمرحا فى بداية هذه الفعرة «الدخول فى 
بلبلة فكرية والغرق فى رحلة عميقة من 
التشكيك في التاريخ وفى النظرية وفي القادة 
وفي كل الطريق«فإن تتطورات الأوضاع وما 
يتكشف اليوم من حقائق كانت غائبة من 
المفروض أن تكون كافية لنا كى نحدد موقفنا 
وأهدافنا وننطلق لمواصلة مشوارنا بشكل 
أفضل..ودون أن نعرك النقاش والتفكير 
وإعادة النظر. .الغ.. 1 

ففى بداية الانهيار كان منهرما أن نتف 
ونتجمد وننزع الثقة حتى ..بكل ما أمنا به 
سابقاءكان مفهرما أن نراجع الكثير من 
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المسلمات الفكرية.وهناك اجتهادات خارقة 
لعغيير الكثير من المفاهيم والمسلمات 
والمقولات.ليس فقط بالنسبة للنظر إلى 
ستالين.ولا حتى لينين.بل أعيد النظر فى 
مقولات أساسية لطروحات ماركس 
وانجلز.وزاد إدراك الشيسوعسيين لضرورة 
التفكير الجديد.وتطور النظرية بحيث تتلاءم 
مع كل بلد وحسزب ووضع وفق الضسرورات 
والمميزات الخاصة وتغيير الأساليب والأدوات 
النضالية .وتعميق الديمرقراطية مع تقليل 
المركزية وتوطيد الصلة مابين القيادات 
والكوادر .ببح سيث لاتكون هناك أية 
هوة.والإصغاء أكثر لنبض الجماهيرءوالحفاظ 
على القربالدائم منهاءومحاربة 
الروتين.والبيروقراطية ...إلخ..لم يبق حزب 
شيوعى أو عمالى إلا وعالج مسثل هذه 
الطروحات وخرج باستنتاجاته منها .والغالبية 
العظمى من هذه الأحزاب تركت باب النقاش 
عمطي هاه ثإننانؤمن 
بالاشتراكية-العلمية- الماركسية-اللينينية 
لكن لا نعتبرها دينا .ولا قرآنا منزلا أو إنجيلا 
مقدساء إنما هى فكر ملىء بالدينامية يتحرك 
.يتجدد .يتطور تتسع آفاقه ..الخ. 

فما الداعى إذن لمواصلة الإحباط واستمرار 
السفسطة الكلامية. ؟. 

ويصيح هذا السؤال ملحا أكشربمع 
التطورات المتسارعة فى الاتحاد السوفيتى 
السابق ودول شرق أوروبا .حيث باتت حياة 
الناسء بعد انهيار الاشتراكية؛ أشبه بالجحيم 
:إفعقد الأمن والأمانءسيطرت ألمافيا على 
الشرارع ليل-نهار-وعلى المؤسسات 
«وانعشرت البطالة والغلاء والفقر .والإجرام 
وبدا الناس يخسرون الامتيازات الأساسية 
العى كانت فى زمن الاشتراكية 
مقدسة:مجانية | .مهانية 
العأمين الطبى. أجور السكن 
الزهيدة..وغيرها وسيطرت الحروب العرقية 
والإثنية.ويات الناس يموتون فى الشوارع قتلا 
حربا أو قتلا مافياويا. 
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باخعصار أصبع الناس هناك يأكلون 
أصابعهم ندما على تحمسهم المتسرع لسقوط 
الاشتراكية. 

وفوق هذا وذاك: بات يعكشف للناس»أن 
الانهيار الذى حدث فى دول المنظرمة 
الاشتراكية لم يكن فقط بسبب أخطاء الماضى 
ولابسبب فشل الاشتراكية .الناس يعرفون 
اليوم أن هناك عناصر أخرى أوصلت 
إلى هذه الحالءبيتها عتاصير 
مخابراتية أجنبية. ١‏ 

فماذايجبأنيحدثبعد.وأي 
التطورات ننتظر.حتى نعود إلى أنفسنا 
وننطلق للهماتنا الأساسية الميدانية..أحزابا 
ثورية مناضلة فعلا وبشكل متجدد .ومخلصة 
للجماهير الشعبية وأهدافها.فهل تعرفون حزيا 
اخر على هذه المهمة؟ إذن .فلم الانتظار 
.ولن؟! 


الحزب الشيوعى الإسرائيلى 


بعد هذه المقدمة العامة الطويلة.وعلى 
خلفيتها نعود إلي الحزب الشيوعى 
الإسرائهلى ومؤقره الطارىء الذي عقد فى 
يناير الماضى ,طارىءلأنه عقد قيل موعده 
بحوالى السنة ونصف السنة.فلماذا المؤمقر 
الطارىء؟! 

فى المؤمر الذى سيق.أي الذى عقد فى 
اسئة 1440 (نشرنا عنه تقريرا منصلا قى 
العفده الخاس مناليسسار- 
يوليو.1994).طرحت بالتفصيل قضية 
البرسترويكا وانهيار الاشتراكية فى أورويا 


الشرقية والعبر التى يجب استخلاصها .وبحثت 
اترفيق زياد 
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المشاكل العنظيمية العى أعقيت هذا 
الانهيارءواتخذت فى حينه عدة قرارات 
أساسية نلخصها على النحو التالى: : 

.. فى القضية الأيديولوجية أكد 
المؤمر أن :«الحزب الشيوعى الاسرائيلى يرتكز 
على أساس أفكار الاشتراكية العلمية 
الماركسية -اللينينية التى تعكس الواقع فى 
تطوره وتشير إلى طريق تغييره.يطور الحزب 
ويطبق بشكل خلاق هذه الأفكار حسسب 
مرحلتنا وحسب الظروف الخاصة فى إسرائيل 
(البند 4 فى النظام الداخلى). .و« هدف الحزب 
هو إقامة نظام اشتراكى فى اسرائيل 
فالاشتراكية هى مرحلة تاريخية جديدة فى 
تطور الإنسانية ومعناها سلطة الطبقة العاملة 
ومجموع العاملين فى المدينة والقرية وحلفائهم 
وملكية اجتماعية لوسائل الانتاج الأساسية 
وإلغاء الاستغلال الطبقى؛ استغلال الإنسان 
للإنسان ونوعية حياة عالية ورفع مستوى 
الحياة المادى والثقافى واستتصال العمييز 
القومى والطائفى والمساواة في حقوق المرأة فى 
المجتمع وفي العمل وفي العائلةحرية الإنسان 
وتطوره الحر والشامل .الاشتراكيةهى عملية 
تطور وديناميكية وتجدد دائم وليست نظاما 
اجتماعيا جاهزا وثابتا ,الاشتراكية هى مجتمع 
في مركزه الإنسان.تسود فيه الديموقراطية 
العميقة فى كل مجالات الحياة»(البند 
4).وأقر هذا الموقف بشيه إجماع (68/ا 
صوتا مؤيدا مقابل 5 معارضين). 

-سياسياء أعيد إقرار البرنامج 
السياسىءواتخذت القرارات السياسية 
بالإجماع .وكان هذا أمرا متوقعا إذ أن الحزب 
الشيوعى طرح برنامجا سياسيا ثبتت 


هاشم محاميد 


صحته على مدى الأجيال. وهنا 
باعتراف الخصوم قبل الاصدقاء.إن كان فى 
القضية الفلسطينية (موقفه المميز فى 
المطالبة بحق تقرير المصير للشعبين 
فى البلاد كان وحيدا ثم تبناه كل 
أنصار السلام اليهوه وحركة العحرر 
الرطنى الفلسطينية وقوى التقدم 
فى العالم العربى) أر فى القضايا العربية 
(شعاره الشهير:«مع الشعوب العربية 
ضد الاستعمار.وليس مع الاستعمار 
فى أى حال من الأحرال). 

-داخليا»)اتغذت عدة قرارات 
واستحدثت عدة أساليب.لضمان تعميق 
الديقراطية منها:إقامة جسم جديد مابين المؤقر 
واللجنة المركزية.هو المجلس القطرى.مؤلف من 
٠‏ عضر ينتخبون بشكل مباشر من الفروع 
وله الصلاحية المطلقة لإقرار عدد من الأمور 
الأساسية في حياة الحزب اليومية. وسحب 
صلاحيات واسعة من اللجنة المركزية.إتاحة 
الفرصة أمام التعددية داخل الحزب. 
تحديد مدى بقاء العضو فى مناصب مركزية 
لدورتين.وإذا أراد ترشيح نقسه لدورة ثالفة 
عليه أن يحظى بأصوات /”١‏ من المندوبين. 

وقد وضع المؤتمر ال1! فى حيته,أمامه 
هدنا هو تحقيق انطلاقة جديدة للحزب إلى 
الأمام والتغلب على الإحباط والترهل وتقوية 
صفوقه. 

لكن ماحدث خلال السنتين ونصف السنة 
هوة 

- انخفض عده اعضاء الحزب 
بنسبة 50/. 


- انخغفض نفوذ الحزب 


تمارغرجانسكى أعضاء الكنيست من الحزبالشيرعى 
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الشعبى.وفى الانتخابات للكنيسة 
هبط عدد المصوتين بنسبة 7/359 
والتمثيل البرئانى من 4 أعضاء إلى 
أعضاء فى الكنيست(مع ذلك 
اعتبرت هذه النتيجة انجازا .إذا أخذ بالاعتبار 
الواقع السياسى والظروف المحيطة والأوضاع 
الداخلية فى السزب.وبقى الحزب القرة الأكبر 
بين جمهور الفلسطينيين سكان اسرائيل-عرب 
لمعكلا. 

- انخقضت مداغيل الحزب من 
التبرعات المالية بنسبة ./4٠‏ 

- أصاب الشلل معظم فروع 
الخرب ومناطقه. وفيما كان هذا الحزب 
قائدا للنضالات الجماهيرية والمعارك السياسية 
التى دوت أصداؤها فى العالم (يوم 
الأرض.مذبحة ربتشون ليستسسيونءيوم 
الأقصى.. وغيرها) ,خلت ساحة النضال تاما . 

وأصبحت تلك معارك محدودة مثل 
:إضراب السلطات المحلية احتجاجا على 
عدم محرير الميزانيات «تظاهرة .رفع شعارات 
باشتراك عشرات الأشخاص..الخ.. 

- تراصلت التنقاشات التى تدخل 
فى باب جلد الذات والسنسطائيات 
وتطورت لتأخذ طابعا أيديولوجيا حينا (حول 
الاشتراكية واقتصاد السوق)وسياسيا حينا 
آخراحول حرب الخليج وقضية الهجرة 
اليهودية) وتنظيميا وشخصيا(مجموعة 
فلان..ومجموعة علان) .وكالعادة,القضايا 
السياسية حسمت وانتهت إلى موقف 
مرصل(رقض المدوان الأمريكى على 
العراق بلا محفظ.ممارضة أن تكون 
الهجرة اليهودية على حساب 


المواطنين العرب.والمطالبة بالسماح 
بعردة اللاجئين الفلسطيتيين). وفنى 


القضية ظل النقاش محدودا .وحسم المؤتمر 
بأكثرية ساحقة (بمعارضة صوتين مقابل تأييد 
صوتا).لكن الصراع التنظيمى 
والشخصى استمر. وانقجر بشكل 
خطر عشية انتخابات الكنيست 
بحيث كاد يهرد وحدة الحزب على خلفية 
تركيب قائمة ا مرشحين. 

لهذا كله تقرر عقد مؤتمّر طارى».هر 
المؤقر ال19؟. 


محاولة أخرى.. 
لقد كان المؤقمر ال؟؟ بمثابة محاولة أخرى 


لإنقاذ الحزب ,وإعادته إلي موقعه الطبيعى 
فى قلرب الناس وحياتهم اليرمية والنضالية. 


ولوحظ أن الكثير من أعضاء الحزب 
القدامى وأصدقائه الحميمين. بعثوا بالرسائل 
الشفهية والخطية إلى قيادة الحزب ومندوبى 
المؤقرءيدعونهم فيها بحرارة إلى صيانة الحزب 
وعدم السماح بالمزيد من إضعافه. 7 

وقد سادت قناعة شاملة بين الكوادر .أن 
الطابع الشخصى (للأفراد والمجموعات) هر 
الذى طغى على الخلانات ولذلك تركزت 
الدعرة على طلب الترفع عن هذه الخلاقنات 
والوحدة الصادقة من أجل انطلاقة متجددة. 

واتضع فى المؤقر أن هذه هى رغبة 
المندوبين أيضاء إن كان خلال مناقشاتهم أو 
فى التصويت لدى انتخابات لجنة مركزية 
جديدة.فبكل وضوح.ءأعطى المندريون 
أصراتا عالية جدا لكل التيارات فى 
القيادة.ولم يسمحوا بتغليب طرف 
على الآخر. 

وعلى الرغم من استمرار الصراعات 
والتكتلات فى اجتماع اللجنة المركزية (عقدت 
فى ١‏ فبراير الماضى) «فإن توازنا معينا فى 
القوى ظل قائما فى هينة مكتب اللجنة 
المركزية(هيئة جديدة اسعحدثت ,بعد أن تم 
إلغاء هيئتى المكتب السياسى وسكرتارية 
اللجنة المركزية) .وقد انتخب سكرتيرا عاما 
للحزب. الكاتب القصصى المعروف 
.محمد نفاعءالذى أعلن أن مهمته الأولى 
ستكون السعى لتوحيد الصقوف من أجل 
تحقيق الإنطلاقة الجديدة والمتجددة التى قررها 
المؤقر. 5 

ومن الأمور البارزة التى أقرها مؤتقر 
الحزب الشيوعى الإسرائيلى ال ١١‏ نذكر منها: 

- أيديولوجيا:إعادة التأكيد على 
الماركسية-اللينيئة -الاشتراكية-العلمية 
ولكن كمصدر الهام.والتركيز على قضية 
الدينامية فى هذه النظرية وضرورة البحث 
الدائم لتطويرها من جهة وللاستها مع 
الظروف المميزة للبلاد .من جهة ثانية. 

- سياسيا: الموقف نفسه. مع تأكيد 
مااتفق عليه.فى حينه حول الموقف من حرب 
الخليج ومن الهجرة وكلاهما موقف واضح.ضد 
احتلال الكويت .وضد الحرب المدمسرة مع 
العراق»ومع الشعب العراقى ضد الاستعمار. 

+ ضد الهجرة القائمة علي حساب الشعب 
الآخر والمطالبة بالسساح بعودة اللاجئين 
الفلسطينيين. 

- النظام الداخلى اتخذت عدة قرارات 
إضافية فى مجال تعميق الدمرقراطية 
على حساب المركزية وتوثيق الصلة بين 
الهينات القتيادية والكوادروضمان إطلاع 
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الكوادر على ما يجرى فى الهيئات 
القيادية وإتاحة التعددية بشكل 
أوسع من مقهومها الشكلى. 

-العمل النضالى: هنا.سجل المؤمر 
أمامه إمكانيات العمل والنضال الواسعة والتى 
لم يسيق لها مثيل بالنسبة للحسزب فى 
الماضى.إذ أنه بات حزب الممسارضة 
اليسارية 'الرحيد فى اسرائيل(حزب 
العمل أصبح حاكما.وحركة ميرتس التى تضم 
أحزاب اليسار الصهيونى «انضمت إلي 
ا حكومة فى الإثتلاف.واحزب الديمرقراطى 
العربى. بزهامة هيد الورهاب 
دراوشه.عرض نفقسه على رابين 
ليضمه إلى الائتلاف.وقد اختار 
لذلك الطلب وقعا فى غاية السوء 
.إذ فعلها بمد أيام من قرار إبعاد 
النلسطينيين إلى ليئان). إن جماهير 
تلك الأحزاب اليسارية خاب أملها 
بأحزابها -خصوصا بعد أن أيدت ميرتس قرار 
الإبعاد .هذه القرى ,بدأ بعضها يبحث عن 
حزب بديل لتأييده.واليسارى الفعلى منها 
.واره جدا احتمال التفافه حول الحسزب 
الشيوعى والجبهة التى يقودها. 


-.وأغيرا 


إن الحزب الشيوعى الإسرائيلى ليس 
حزيا عاديا فى اسرائيل وليس حزبا شيوعيا 
عاديا بالنسبة للأحزاب الشيوعية الأخرى فى 
العالم:تركيبته اليهردية-المربية.فريدة فى 
الأحزاب الإسرائيلية .كونه القرة الأكبر بين 
العرب فى اسرائيل .تفتح أمامه أفقا 
واسعاجدا ءفى قيادة نضال هؤلاء العرب, إلي 
جانب إخرتهم «الشعب الفلسطينى من أجل السلام ومن 
أجل حقرقهم فى العيش بمساراةمع اليهرد. 

غنى عن الذكر أن سلامة الموقف الأيديرلرجى هى 
الت نحكما خط السياسى النتى والصحيع: 

وفي حالتنا هذه.لاغبار على مراقف 
الحزب الفكرية أو السياسية.والسؤال هر؛ 
إذا كانت قيادة الحزب ستدرك خطورة 
الاسعمرار في صراعاتها الذاتية 
وتضع حدا لها.. فتعيد لهذا الحزب 
مجده التاريخى ودوره الكناحى أم 
تواصل نهجها المعقد إيادا . 

وهناك تفاؤل جدى بأن تختار الطريق 
الأول بالتالى «خصوصا وأن الحزب مازال قويا 
كوادره واسعة .ومستعدة للعطاء والتضحية 
.والأهم من ذلك «لن نقسبل بأن ينهار هنا 
الحزب. 
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وها هى اسرائيل: مرة أخرى. تلوى ذراع «الأمم المتحدة» وتفرض على «العالم الجديد» أن ينحنى.. 
ومايجرى فى هذا العالم.. «الجديد», لايدعر للعجب. فهى- اسرائيل- دولة صغيرة» وحيدة وهدفا للإرهاب الذى يزاوله الشعب الفلسطينى 
عليهاء منذ اعلنت عن نفسها واحة للحضارة والديمقراطية وسط عالم عربى ليس كذلك- عالم عربى واسعء متفسخ وينفل بالعطن والرائحة.. وعندما 
يبتلع «مجلس الأمن» لسانه ويشطب قضية المبعدين الفلسطينيين من جدول الأعمال, فليس فى الأمر غرابة.. ذلك انه (مجلس الامن) يعود إلى 


صرابه ويمتثل للأخلاق «الجديدة» التى يجب 


عجيبة. .1 


ب أن تعم العالم.. «الجديد»! 


فقط. غير العاقلين وأصحاب الحواس العاطلة عن العمل, لا يستطيعون استيعاب الذى يجرى: 


دولة إسرائيل الصغيرة والوحيدة فى مواجهة الارهاب الذى يزاوله الاولاد والنساء والشيوخ الفلسطينيون 


حكامها ببراعة شاملة غير موجودة فى المحيط العربى. يعرفون أن «العالم الجديد» الذى لايزال قيد البناء حسب خرائط المصالح يحتاج إلى 
شركاء أذكياء وأقوباء وقادرين على الإضافة إليه. اضافة, هى بالطبع. شئ آخر غير التبعية الذليلة والعسول وحروب شيوخ القبائل..! 


فى إسرائيل حكام يفهمون العالم 
الجديد على حقيقته. عالم كانوا 
ينتظرون قدومه مل زمن بعيد- 
عالم رائق بديع وبمتع كلعبة سيرك. 
ينجح فيه أولئك البارعون كالحراه. 
يبعهع العالم.. الجديد للبراعة 
الشاملة ويفرك كفيه بغبطة, 
ويتمغط راضيا عن اللعية. 

حكام اسرائيل يتمتعون بملكة 
رهيبة. يمجدون القيم الانسانية العامة 
الى درجة تقترب من التقديس 
و...لاتقعرب من الالعزام! للعرب». 
أن يقسولوا مايشاؤون عن حقسوق 
الانسان واتفاقية جنيف الرابعة 
وميثاق الامم المتحدة وكل الماركات 
القديمة فى العالم القديم. . ولهم عالمهم 
الجديد الفوار مثل كرنفال. يقتلعون 
مثات الفلسطينيين ويقذفونهم بعيدا 
وراء اسرائيل الكبسرى؛ يشرحون 
للعالم.. الجديد اسباب اجراءاتهم 
الامنية الصعبة: «ضد الارهاب ومن 
أجل السلام..! وعندما تلوذ الأمم 
ا متحدة فى الحرد أو فى سرء الفهم 
فهى مشكلة تتعلق بها وحدها.. 
ذلك أن اسرائيل دولة ديمقراطية من 
طراز أخر لا يستوعبه ميشاق الام 
المتحدة.. وعليه, فلينتظر العالم 
ومعه الامم المتحدة ايضاء اللعبة 
الديهقراطية فى دولة من طراز 
جديد.. ويعتسمر بانتظار ماتقوله 
المحكمة العليا الإسرائيلية. واذا 
ماانعهت «اللعبة» بما لاايسر. فذلك 
يعد الى أن العالم لم يستوعب 
اللعية بعد. 

فى اسرائيل التى بنت نفسها 
لعالم آخر انتظرته طويلاء أشياء 


010001262010211. 


ميشاق للعالم ا لجد يد 


فى 


فالح العطاونة 


كثيرة لاتبدر مقهرمه للمتخلفين عن فهم حسابات «العالم 
الجديد». كل القضايا فى دولة اسرائيل. صغيرة أو كبيرة؛ تحل 
بطريقة «الصفقة».. وعلى العالم الكسول وغير الشاطر أن 
يتعلم «فبدلا من إعادة المبعدين الفلسطينيين دفعة واحدة» 
حسب قرار متسرع اتخذته الامم المدحدة بسوء فهم؛ يمكن- 
مثلا- إعادة مائة مبعد فقط. وفى اطار «الصفقة» ايضاء ليس 
مهما أن تلتزم إسرائيل بعدم شرعية الإبعاد. إذ يكفى؛ فى هذا 
المجال. تصريح «ناعم من وزير خارجية إسرائيل يقول فيه أن 
«الإبعاد سياسة اسرائيلية استشنائية..! وهكذا يقعرب العالم 
الجديد من ميثاق جديد يحل قضاياه الشائكة- ميثاق الصفقة 
المجرب فى دولة هيأت نفسها . منذ نشأت, لعالم أخر جديد. لم 
تستوعبه لا الأمم المتخلفة ولا الامم المتحدة ٠‏ بعدا 

أو ليس من واجب العالم الجديد بعد الذى جسرى. أن 
ينحنى؟! 

إن رؤيا معافاة من الحول , تعفى أصحابها من تلبس 
الغرانة. .ذلك ان حكام إسرائيل الأذكياء لديهم من المساهمات 


والافكار مالا ينتسهى عند حد- 
مساهمات وافكار تتجاوز حدود الفهم 
لهذا العالم- الجديد.. الى المشاركة 
الفمالة فى صياغة روحه وميثاقه 


الجديد! 


فى إسرائيل. الآن . يطبق 
مسؤولو «الأمن» حزمة شاملة من 
الأفكار. فى مواجهة ارهاب الولاد 
الفلسطينيين: اطلاق الرصاص 
بسخاء قاتلء عشرات ا جرحى كل 
يوم, خلع اشجارء اعتقالات: نسف 
بيوت: حظر تجول لأيام طويلة على 
مدن وبلدان بأكملها ابعادات بالجملة 
وا مفرق و.. نمجاعة عمل جديرة 
بعسجيلها فى دفاتر الحسروب 
التاريخية . وصلت حد تدمير احياء 
سكنية كاملة بالصواريخ المضادة 
للدبابات (.. حدث مؤخرا قى حى 
الامل فى غزة)! 


وفى اسرائيل , الآن ما يستحق 
الانتباه, فالحكام البارعون 
الررعون. يعلمون حكام العالم 
دروسا فى احترام حقوق الإنسان . 
فقد استقبلوا مؤخرا ثمانين شخصا 
بالتتمام والكمال من لاجئى البوسئة 
والهرسك المعذبة 


فى إسرائيل الآن يتألق عصرنا 
الجديد, المبارك- عصر حلول ال ميشاق 
الجديد الذى سيعم العالم عما قريب: 
تخرج الأمم المسحدة من جلدهاء 
ينحنى العالم ليسراعة الاقوياء 
و..يعلن العالم العسربى الواسع 
والمتفسخ التزامه: تطبيعا وسلاما 
وهوانا؛ إلى حين. . 
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الشقر بر الرسمى الأمريكى. . 
« لأكشر مسيها» 
ا لقناع ١‏ لنزا ضف . 
أمريكا فى دور 
حارس حقوق ١‏ كا سان ! 


ما إن يبدأ شهر فبراير- من كل عام- 
حتى يشرع الدبلوماسيون من معظم بلدان 
العالم فى واشنطن. ومتهم المراسلون 
الصحفيون من الأجانب والأمريكيون فى 
ترقب اللحظة العى تعلن فيها وزارة الخارجية 
الأمريكية صدور تقريرها السئوي عن حقوق 
الإنسان فى دول العالم كافة. فالتقرير يصدر 
عادة فى الأسبوع الأول أو الشانى من شهر 
فبراير. 

وعندما يصدر التقرير يهرع 
الدبلوماسيون والمراسلون- خاصة الأجانب 
منهم - للحصول على نسخ منه ليوافرا 
عراصمهم بمايخصها منه. 

أما الصحفيون الأمريكيون فإنهم - فى 
عجلة شديدة- يلتقطون الفصل الذى يكون 
موضوعا مثارا فى وقت صدور التقرير... 
مكتفين بذلك.فإذا كانت هناك أزمة ساخنة 
مع إسران - مثلا- فإن تركيز الإعلام 
الامريكى يصبع على الفصل المتعلق 
بانتهاكات إيران لحقوق الإنسان. أما إذا كانت 
الأزمة ساخنة بين الولايات المتحدة 
وليبيا. أو سررياءأر العراقء أو 
كوريا الشمالية. أو كربا.. إلخ فإن 
الاختيار يتجه إلى الفصل المتعلق بها 
مباشرة. وينسى كل ما عداه. 

طبعا تبرق السفارة السعودية بمحترى 
الفصل المتعلق بانتهاكات السعودية.. ثم لا 
تلبث أن تبعث بنسخ كشيرة إلى الجهات 
الرسمية والشخضيات المهمة التى يهمها أن 
تعرف ماذا قالت وزارة الخارجيةالأمريكية عن 
سجلها فى حقوق الإنسان فى تقريرها 


و سائة وا شنطتن 


الكت 

الأمر نفسه بالنسية للكوبت 
والبحرين وقطر و«المفرب وترئس. 
-وطبعا مصر- وكل دولة عربية.. 
وكل دولة إسلامية وكل دولة فى 
العالم الغالث. بالأضافة الى 
جمهوريات الاتحاد السرقييتى 
السابق ودول أورويا الشرقية 
والصين.. وإسرائيل والأراضي 
العربية ' المحدلة. 

باختصار فإن تقرير الخارجية الأمريكية 
عن ممارسات وانتهاكات حقوق الإنسان في كل 
من دول العالم على حدة يعد واحدا من أكثر 
التقارير التى تصدرها الحكومة الأمريكية 
رراجا.. أنه التقرير «الأكثر مبيعا» 
الآن بعد أن حتمت إجراءت الحد من النفقات 
التى' قررها الكونجرس الأمريكي قبل سنوات 
أن تباع هذه التقارير بدلا من أن توزع على 
الدبلوماسيين والصحفيين كما كان ا حال فى 
السابق. 
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ولابد أن نلفت النظر إلى أننا نتتحدث عن 
تقرير هر بثابة مجلدضخم يقع فى نحو 
ألنى صتحة لأنه يغفطى ١7١‏ دولة 
بتفصيلات دقيقة ومطولة.. تعراوح بطبيعة 
ا حال بين دولة وأخرى. فلكل منها نصيبها 
حسب سجلها فى مجال حقوق الإنسان على 
أوسع نطاقىبما في ذلك الحقرق المدنية 
والحقوق الدستورية والحريات 
العامة.. وصولا إلى أساليب ومحاكمة 
وأساليب تطبسيق القوانين؛ حعى أفدح 
الانتهاكات وأبسطها من التعذيب إلى الفصل 
من العمل الى التخويف والتحرش.. 

وللحقيقة فإن الجهد الذى يبذل فى وضع 
هذا التقرير السنوى ضخم. وللحقيقة أيضا 
فإن احتمال الكذب فيه ضئيل. واحتمال 
الخطأ- نوعى مسبب على الكذب- ضئيل 
أيضا.. ويمكن أن نقول إن أوفر قدررمكن من 
الموضوعية ينعكس فى هذه التقارير العديدة, 
إلا عتندما يتفرض واضعرها 
لرصف.. نظام حكم ما بتعبيرات 
عامة من نوع «الدكتاتورية أو 
شمولية» فى وصف كوبا مثلا.. ومن 
نوع «ديؤقراطية برلمانية» فى وصفف 
إسرائيل كمثل عكسى ويبدو أنه لاسبيل 
لدى الباحثين والمسؤولين فى وزارة الخارجية 
الأمريكية للاقلات من هذه التعميمات..أما 
عند الخوض فى التفصيلات فإنها غالبا 
ماتكون مؤسسة على معلرمات محدودة 
وموثقة. 

لكن الكذب والخطأ والتحيزر 
يحدث بعد ذلك. يحدث فى مرحلة 
مابعد صدور التقربر كل سنة. ليس 
فقط من جانب الإعلام الأمريكى الذى يكتفى 
من آلاف الصفحات بما يخدم معركة ساخنة مع 
هذا البلد أو ذاك . وليس فقط من جسانب 
الدبلوماسيين الأجائب الذين ينكبون على 
ترجمة مايتعلق بحكرماتهم- فهذه وظيفتهم» 
وهر تصرف مشروع. وليس فقط من جانب 
أجهزة الإعلام فى كل من الدول التى يتناولها 
السقرير حين تنتسقى ماتقوله الخارجية 
الأمريكية عن دولة أخرى بينها وبينها حقرق 
أو عداءأو خلاف.. هذه كلها أمور منهومة 
ونكاد نقول مشروعة. 

إنما الكذب والخطأوالتحيز يقع 
فى الأساس- فيمايمد صدور هذا 
التقرير من جانب. الحكوصة 
الأمريكية. كيف؟ 

إنها تتجاهله تاما.. إلا مايناسب منه 
حروبها الخاصة. وحينمانقول أنها تتجاهله لا 
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نعنى فقط تجاهل المعلرمات الواردة فيه 
هذا العام: أو التى وردت فى أى عام سابقء إما 
نعني أساسا تجاهل الغسرض الذى من أجله 
يصدر هذاالتقرير.. ويبذل فيه كل هذاالجهد. 
وينفق عليه ماينقق من تكاليف. 

لماذاتصدر الحكومة الأمريكية هذا 
التقرير؟ 

سؤال ينطوى على اسئلة كشيرة وأكشر 
دلالة. 
لماذا تخص الحكومة الأمريكية نفسها 
بهذهالمهمة؟ 

من عهد إلى الولايات المدحدة 
بمسؤولية مراقبة حقوق الإنسان 
وانتهاكات حكومات العالم لها 
بدرجات الانتهاك المتفاوتة؟ هل صدر 
بذلك قرار من الأمم المتحدة؟ وكاذا 
لا تؤدى الأمم المتحدة هله المهمة؟ 

والأهم من كل هذه الأسئلة: لماذا؟ الهدف 
من إصدار هذه التقارير؟ وهل يتحقق هذا 
الهدف فعلا؟ 

لابد من أن نبداأً الحكاية من نقطة بداية 
إصدار هذه التقارير. فهى تنطوى على 
إجابات على معظم هذه الأسئلة. 

فى يوم أول يناير 151/9 سمحت لجنة 
الشؤون الخارجية فى الكونجرس الأمريكى 
بنشر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن 
انعهاكات حقوق الإنسان فى ست دول تتلقى 
مساعدات عسكرية أمريكية. (ذلك أن 
وزارةالخارجية تصدر هذه التقارير لتلك اللجنة 
وليس للاطلاع العام.. واللجنة هى التى 
تسمع بنشرها). كانت التقارير معملقة 
فقط بالأرجنتين وهايتى وبيرو 
وأندرتيسيا والقيلبين وإيران (التى 
كانت لاتزال تحت حكم الشاه). وعلى 
الرغم من أن التقرير تضمن تنصيلات 
انتهاكات هذه ا حكومات لحقوق الإنسان فى 
بلادها إلا أنه تضمن توصية للكونجرس 
بالموافقة على «مواصلة مد هذه الدول 


بالمساعدات العسكرية الأمربكية 
لاعتبارات استراتيجية 
ودبلوماسية». 


لكن لجئة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
الأمريكى أصرت فى ذلك الوقت على أن 
تنشر هذه العقارير. على الرغم من أن وزارة 
الخارجية أبدت اعتراضات أصلا على فكرة 
إصدار تقارير عن ممارسات حقوق الإنسان فى 
الدول الأجنبية لأن ماتنطوى عليه «من 
شأنه أن يشكل إحراجا لدول حليفة 
وبضر بمفاوضات تعقد مع دول معها 


له6. أو 010600126 أعى.اله0001)54/مامع. كاه هطاععة]. الالثا/نا//:وماخط 


خصرمات». وكانت الخارجية ترتأى أن 
تبقى هذه التقارير- إذا وضعت أصلا- سرية. 

وبالفعل صدر هذا التقرير بأجزائه الستة 
عن الدول الست المذكورة متضمنا مايحدث 
فيها من انتهاكات مثل استخدام أساليب 
التعذيب والاعتقال التعسفى والسجن بلا 
محاكمة لفترات طويلة وغير ذلك من 
الاعتداءات على الحسياة والحرية والأمن 
الفردى. بل تضمن التقرير إشارات واضحة إلى 
تقارير لهيئات خاصة معنية بحقوق الإنسان 
مثل تقارير منظمة «العفو الدولية» عن هذه 
الدول.. 

أما الأسباب التى ساقتها وزارة الخارجية 
لترصيتها باستمرار المساعدات العسكرية 
للدول المنتتهكة لحقوق الإنسان فقد تضمنت: 
مصلحة الولايات المتحدةفى الحفاظ 
على صلتها مع الزعامة 


الأرجنتينية. و«المصالع الأمنية فى 
ذلك البلد الذى تمتد سراحله لمسافة 
٠‏ ميل على طول جثوب المحيط 


الأطلنطى. الأهمية الاستراتيجية 
لعلاقات الصداقة مع اندونيسياء 
أكبر وأكثر بلدان جنوب شرق آسيا 
العشر جغرافيا وسكانياءالحفاظ على 
علاقات بناءة مع حكرمتبيرر عن 
طربق برنامج المرنة. المصلحة 
الأمربكية فى مراصلة استقرار 
حكومة إيران .وأهميةذلك البلد 

كمورد للبترول للولايات المتحدة 
واليابان: رغبة الولايات المتحدة فى 
الاحتقاظط بالتراعدالعسكريتني 
الفيلبين العى (يصفها تقرير 
الخارجية آنذاك)يمكن أن يشلهاسحب 
المساعدة المسكريةالأمريكية, 
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والاهسسام الانسائى بالقدرة اللاعمة على 
الإنقاذ الجرى والحربى الأمربكيين الذى تكفله 
المساعدة الأمريكية لها يبتى. 

وكان الكونجرس قد طلب وضع التقارير 
عن الدول الست كاختبار مبدئى لالتزام 
السلطة التنفيذية بقانون المساعدة العسكرية 
الذى أصدروه فى العام السايق[15195) 
وكان هذا القانون قد نص على أنه ينبغى أن 
دلا تقدم مساعدة أمنية لحكرمات قارس 
بطرينة منظمة انتهاكات كبيرة لحترق 
الإنسان..» لكن النائرن ننسه نص على أنه 
لى ظروف اسدئنائية: يكن مراصلة تتديم 
الساعدة. ويكون على وزارة الخارجية أن 
تشرح الظروف. ٠‏ وللكرنجرس أن بقرر قطع 
المساعدة أو خفضها أو الموافقة على استمرارها 
مه 

بعدأيام من نشر تقرير الخارجية عن الدول 
الست المذكورة- نتيجة لإصرار الكونجرس- 
تولى الرئيسن جميمي كارتر 
مسؤوليات الرئاسة.. وكان قد أكد طرال 
الحملة الانتتخابية التى انقهت بفوزه أن 
حقوق الانسانت ستكون المعيار 
الأساسى لعلاقات أمربكا الخارجية 
بالدول الأخرى. وبالفعل أصبح تقليد 
إصدار تقرير عن ممارسات حقوق الإنسان فى 
كل دولة من دول العالم تقريرا نافذا بموافقة 
الكونجرس والبيت الأبيض ووزارة الخارجية. 
وفى مارس/1919/1- وكان عمر رئاسة كارتر 
أقل من ثلاثة أشهر-قال فى اجتماع شعبى 
فى مدينة«كلنعون» بولاية ماسا 
تشرزيعس ؛ «إنتى أريد أن أرى 
بلدنايضرب المثل فى المستوى الأخلاقى. إن 
لدى شعوراعميقابأنه حيتما يوضع 
الناس فى السجن بلا محاكمة 
ويعلبرن وبحرمورن من حقروقهم 
الإنسانية الأساسية فإنه يعمين على 
رئيس الولايات المعحدة. بل إنه يلك 
الحق فى أن يعبر عن الاستياء وأن 
يتمذ عملا مابهذا الشأن.. إننى 
أريد أن يصبع بلدنا بؤرة اهتمام 
عمميق بالكائنات البشريةفى جميع 
أتحاء العالم». ‏ , 

وعلى الرغم من أن هذه «الاستراتيجية 
الجديدة للسياسةالخارجية الأمريكية فى ذلك 
الوقت كانت فى الحقيقة أحدث جبهة لتطبيق 
سياسة احتواء الاتحاد السوفييتى ومحاصرة 
النظم المعحالفة معه أو العى ترتبط به 
بعلاقات مصالع وصداقة.... إلا أنه لم يكن 
بالإمكان قصر تطبيقهاعلى الاتحاد 


السوفييتى وحلفائه والدول التى تناهض 
النفوذالأمريكى. فكان لابد من تعميم هذا 
الإجراء.. وأن تصدر تقاريرالخارجية 
الأمريكية سنويا عن جميع الدول . بما فيها 
تلك التى ترتبط بعلاقات تحالف أو صداقة أو 
مصالح مع الولايات المتحدة. 

مع ذلك فإن اتخاذ حقرق الإنسان معيارا 
لمراصلة المساعدات- عسكربة كانت أو 
اقنصادية- لم يطبن بأى درجة من الجدية فى 
أى وقث.. بالأخص بعد هزيمة كارتر فى 
انتتخابات 1518٠‏ وبداية حقبة سيطرة 
المحافظين واليمين الجمهورى بقيادة رونالد 
ريجان ٠‏ وبعده جورج بوش. 

ولعل أهم تطور فى سياسة جعل حقوق 
الإنسان المعيار الأساسى للسياسة الخارجية 
الأمربكية تثل:«توجيه جمهورى» أصدره 
كارتر فى ١‏ فبراير 1١91/4‏ كانت النقاط 
الجرهرية فيه هى التالية: 

+ الأولويات المحددة كأهداف لسياسة 
حقوق الانسان الأمريكية: خفض الانتهاكات 
الحكرمية واسعة النطاق فى أنحاء العالم 
لتكامل الأشخاص وتعزيز الحريات المدنية 
والسياسية. كذلك من أهدافها المستمرة دعم 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

#يزداد الاعتماد على الحوافز الإيجابية 
التى تؤدى إلى تحسينات (فى ممارسات حقوق 
الإنسان). وذلك مثلا بالنظر بصورة خاصة 
إلى اعتماد مساعدات أمريكية. 

+ لاتأييدا أمريكياه إلاافى ظروف 
استثنائية. .للأعمال التى تقوم بها حكرمات 
مذنبة بارتكاب انتهاكات ضد حقرق الإنسان. 

»* توجه مبادرات أمريكا قى مجال حقرق 
الإنسان فى المؤسسات المالية الدولية! المقصود 


المؤسسات مثل البنك الدولى للانشاء 
والتعمير وصندوق التقند الدولى) 
على نحو لايؤدى إلى الإضرار بالمصالح 
الأمربكية فى المحافظة على هذه المؤسسات 
كأدوات اقتصادية فعالة, 

وقد لعبت زبجنيو بيرجينسكي 
مستشار الرئيس كارتر لشؤون الأمن القرمى 
دورا بارزا فى صياغة سياسة حقوق الإنسان 
كمعيار جديد للسياسة الخارجية الأمريكية, 
على الرغم ئما هو معروف عنه من أنه من 
المحافظين. الأمر الذى يؤكد أن هدف هذه 
السياسة كان «استراتيجيا» أكثر 
منه إنسانيا ». وتحت توجيهه انشئت لجنة 
مشتركة من بمثلى عدد من الوكالات 
الأمريكية الرسمية المعنية بمسائل المساعدات 
الخارجية. مهمتها النظر فى قرارت المساعدة 
من زاوبة حقوق الإنسان وتقديم الترجيهات. 
وأطلق على هذه اللجنة اسم «مجموعة 
معلى الركالات بشأن حقوق الإنسان 
والمساعدة الخارجية». وكان رئيس هذه 
المجموعة وارين كريستوفر وزير الخارجية 
الحالى فى إدارة الرئيس بيل كلنتون. 

خلال السنة الأولى من عمل هذه اللجنة 
أوصت بأن يعارض ممثلوا الولايات المتحدة فى 
المنظمات الدولية تقديم قرض لغينهاء 
وتأجيل قرض لكوريا الجنوبية والامتناع 
عن التصريت عند طرح موضوع قرض لكل 
من باراجواى ونيكاراجوا . وفى حالتين 
أخريين أيدت المجموعة قروضا لجمهورية 
أفريقيا الوسطى «تيكاراجرا على 
أساس أن القروض نفسها تخدم حاجات 
إنسانية». وهكذا فإن القرارالرعيد 
بمعارضة قرض الدولة فى العام الأول 


كيف يتراكض الدبلوماسيون والإعلاميون-أميركيون 
وأجانب.. لالتقاط تقرير وزارة الخارجية السنوى عن حقوق 


الإنسان..وماذا يفعلون به؟ 


أكثر النظم انتتهاكا لحقوق الإنسان كانت دائماأكثرها 
صداقة لأمريكا من اندونيسياشرقا إلى رومانيا والسعودية 


وتشيلى والسلفادور.. والقائمة 
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من تنفيذ الترجيه الرئيسى بشأن 
حقوق الإنسان كان ضد غينيا التى 
تنتهج سياسةاشتراكية. وفى العامين 
التاليين أوصت المجموعة بإصدار التعليمات 
للوفود الأمريكية بمعارضة ستين قرضا لخمس 
عشرة دولة. 

وعندما كان العالم يحتفل فى " 
ديسمبرعام 19178 بالذكرى الثلاثين لإصدار 
الإعلان العالى لحقوق الإنسان وجدت إدارة 
كارتر فى ذلك مناسبة «مفيدة» لتأكيدسياسة 
التركيز على حقوق الإنسان كمعيار للعلاقات 
الخارجية لكن ذلك التأكيد لم يتجاوز حدود 
البيانات..لأن خلافات داخلية فى إدارة كارتر 
كانت قد بدأت تظهر معارضتبعض أركائها- 
ومنهم بيرجينسكى نفسه للتركيز على هذه 
السياسة لأنها بدأت تعسبب فى الإضرار 
بالعلاقسات مع مسعظم حكومات أمريكا 
اللاتينية,رخاصة البرازيل والأرجنتين 
وتشيلى... ٠.‏ ولأن قطاعات من القسوى 
السياسية الأمركية بدأت تشعر بأن 
هذءوسياسة أحادية الجانب تميل تحو 
اليسار»(...) 

وهذا ما أكده وييرجيتسكى نفسه فى 
مذكراته التى نشرها عام 1941 عن فسترة 
توليه منصب مستشار الرئيس للأمن القومى 
(من /الا5ا إلى )١1541‏ وكانت بعئوان 
دالقرة والمبدأ» 

مع ذلك فهويذكرأن تلك السياسة فى 
مجموعها «كانت ناجحة فى أنها خلقت مناخا 
من الاهتمام العا مى الذى شجع على تحسين 
أحوال حمقوق الإنسان وكبح الانتتهاكات 
الصارخة وكشفها.. » وهو تقدير لايستند إلى 
داقع حقيقى. فقد كانت معظم النظم 
الصديقة للولابات المتحدة- خاصة 
فى نصف الكرة الغربى وكذلك فى 
الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا فى 
تلك السئرات أكقر حكرمات العالم 
ممارسة لانقهاكات حقوق الإنسان. 
كانت ممارسات شاه إيران ودكتاتور 
تشيلي بينوشيه وحكام كوريا 
الجنوبية والارجنتين والسعودية 
والقيلبين؛ وأكثر أصدقاء أمريكا بين حكام 
أوربا الشرقية صداقة للولايات المتحدة فى 
ذلك الوقت رئيس رومانيا نيكولاى 
شاوشيسكو. وأكشر حلفاء أمريكافى 
الشرق الأوسط اعتمادا على المساعدات 
الأمريكية-إسرائيل- كان أولنك جميعا 
يعسمتسعون بالتأييد المادى والمعدرى.. 
وأحياناالعسكرى من الولايات اللتحدة 
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بينما تقارير وزارة الخارجية الأمريكية 
السنوية عن انتسهاكاتهم لحقرق الإنسان 
مستمرة فى الصدور تمتلىء بالحقائق..ولاتجد 
لها صدى فى السياسة الحقيقية للولايات 
المتحدة وعلاقاتها مع الدول الأخرى.خلال تلك 
السنرات- فى النصف الغقاني من 
السبعينات-ظلت انتهاكات حقوق الإنسان 
كمعيار لعلاقات أمريكا الخارجية سلاحا. 
يستخدم فقط ضد دول تعارض الولايات 
المتحدة 930 لاعتبارات أيديولوجية أو 
استراتيجية أو اقتصادية .ولعل من 
دول المالم تعرضا للضغط يتياس 
كثافة هلا الضغط أو استمراريته 
هى كديا فهى هدف للضغط 
الأمريكى بجميع أشكاله .ولاتجد 
الإدارات الأمريكية المتعاقية مبررا 
لها أفضل بما تتضمته تقاريرها 
السنئوبة عن حقوق الإنسان عن 
الأوضاع فى كربا.هذا فى الوقت 
الذى تغيرت فيه لهجة التقارير 
ودرجة تركيزها بالنسبة لدول طرأت 
عليها تحولات اقتعربت بها عن 
الولايات المتحدة والمصالح الأمركية. 
نيكارا مسرا على سلبيل 
المثال.كذلك.إيران.. حتى الصين تراوحت 
السياسات الأمريكية تاها -بسيب اعتبارات 


بيل كلبنترن 


تجارية وقبل ذلك استراتيجية عندما كان من 
المفيد الاقتراب من الصين «الورقة الصينية 
ضل الاتحاد السوفيتى. 

وفى السئوات منذ بداية الشمانينات تركت 
سياسات ريجان وبوش اليمينية بصمات 
سوداء على السياسة الأمريكية فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان. بل أجبسر الدبلرماسيون 
المحترفون الذين يشتركون فى وضع تقارير 
حسقوق الإنسان على تغليب الاعستبارات 
السياسية فى وضعهم للحقائق والمعلرمات فى 
تقريرهم السنوى. .وطوال تلك السنوات أدركت 
منظمسات حقورق الإنسسان الدولية 
والأمسريكية-التى لاترتبط بالحكرمة 
الأمريكيسة-على أي حد تستخام إدارة 
ريجان وبعدها إدارة بسوش تقرير وزارة 
الخارجية السنوى عن حقوق الإنسان لتبرير 
سياسات خارجية لاتهدف بأى حال إلى دعم 
قضيةحقوةالإنسان بإنمنا تهدث 
إلىدفرض العزلة الدولية» على عده 
من النظم التى بها تسير فى الخط 
الأيديولوجى الأمريكى الذى تعبر 
عنه معايير معينة فى مقدمتها 
الأبراب أمام رؤوس الأمرا 
الأمريكية عاتباع سياسة السوق 
اتعصاديا بصرف النظر عن أية 
اعتبارات اجتماعية أو ع تؤثر 
على أوضاع البلاد الداخلية أو 
مستويات المعميشة والعدالة 
الاجتماعية فيهاءالتماون فى 
المجالات المسكرية والمخابراتية مع 
الولايات المتحدة بلاحدرد أو قيرد.. 
إلا ما تقبله الولايات المتمدة. 

أما كيف يتم التلاعب فى صياغة تقارير 
حتسوق الإنسان لتفى بأغراض السياسات 
الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية للولايات 
المتحدة فيمكن أن نذكر عدة نقاط :- منها 
المنظسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فى 
انتقادات أخذت الطابع الدورى المسعمر..إذ 
أخغذت تصدر مئذ منتصف 
القمائينات سئويا تقارير نقدية 
لحقرير الخارجية الأمربكية ويتضح 
منها أن ا ا 6 إلى 
الأساليب التالية التى تعرى صياغته من 
ا موضوعية وحتى حسن النية: 

* ذكر الانتهاكات دون وضعها 
تفصيليا وبدقة حين يعملق الأمر 
بطرف تؤيده الولايات المتصحدة.ءكصا 
هر الحال بالنسية لممارسات اسرائيل 
فى الأراضى العربية المحتلة.وكما كان الحال 
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فى تمارسات جماعات «المجاهدين» طوال 
سنوات الحرب فى أفغانستان.فينطيق ذلك 
أيضا على دول مثل السعودية وكينيا 
..وحتى بالنسبة لجنوب أفريقيا على 
عكس مايجرى بالنسبة لدول مثل إهران 
وكرريا وليبيها والمراق وكريا 
ونيكاراجوا قبل اتفاق الساندنيين فى 
الانتخابات قبل ثلاثة أعوام. 

» إدغال تبريرات ومعاذير 
لانتهاكات حقوق الإنسان على نحر 
مابحدث بالنسبة لإسرائيل فى 
التمامل مع الفلسطينيين.ركما كان 
يحدث فى سنوات الصداقة بين واشنطن 
وبغداد .ويحدث الآن مع هابيتى تحت حكم 
العسكر.وفي الماضى فى حالات يوغوسلانيا 
ورومانيا. 

» التركيز على أية مظاهر تحسن 
اذا ماترفرت مثل هذه المظاهر فى 
حالات حكومات تريد الولايات المتحدة تجنب 
إدانتها أو إحراجها .وقد مورس هذا بشكل 
خاص بالنسبة للسلفادور حتى فى الوقت 
الذى كانت فيه الحكومة والقوات المسلحة 
مدانة بممارسة أعمال القعل الجماعى 
.ما فى ذلك قتل مجموعة من 
الراهبات الأمربكيات بسبب الاشتباه 
في تقديمهن العون للقلاحين الذين 
يؤيدون الثوار اليساريين. ومورست 
سياسة التركيز على مظاهر تحسن طفيفة فى 
الصين عندما كانت الولايات المتحدة تزيد 
سياسة الانفتاح الاقتتصادى وسياسة السوق 
وتفتح أبوابها للتجارة والاستثمارات الغربية. 

* التركيز على وعود الحكرمات 

الصديقة -مثل السلفادور وكينيا 
والسعودية والكويت وغيرها- على 
الرغم من أن هذه الوعرد لاتجد طريقها إلى 
التنفيذ العملى بتحسين أوضاع حقوق 
الإنسان فى تلك البلدان 

* إظهار الانتهاكات فى حالة 
الحكرمات أو القوى الصديقة 
لأمريكا على أنها معلرمات غير 
مؤكدة بنسبتها إلى مصادر المعارضة 
لإكسابها قدرا أقل من المصداقية.أو 
نسبتها إلى مصادر تبدو مدعاة للشك . 

وقد فعلتالخارجية الأمريكية ذلك 
بشكل خاص فى تقاريرها عن مارسات 
عصابات «الكرنترا» فى نيكارجوا 
التى كانت تؤيدها وقولها الولايات المتحدة 
نفنسها.كذلك فى تقاريرها عن أفغانستان 
وهايبتى وسرى لانكا والصومال. 


نزع المعلرمات عن انتهاكات 
حقوق الإنسان فى البلدان الصديقة 
للولايات المتحدة من سياقها 
السياسى الأمر الذى يجعلها تبدو أقل 
أهمية وأقل خطورة من الواقع. تم ذلك في 
حالات الفلبين سواء فى عهد ماركوس أو 
فى عهد آكينو .كما تم في الصرمال فى 
عهد سياد برى 
+ وفى الحالات التى كان يهم الولايات 
المتحدة تسويد صفحة حقوق الإنسان فى 
البلدان غير الصديقة لها فإن الانتهاكات تساق 
فى تقارير الخارجية الأمريكية دون اهتمام 
بالتحقق منها أو من مصداقية مصادرها أو 
حتى ظروف وقرعها.فهناك على الدوام 
انتهاكات الاغتيال والتعذيب 
والاعتقال والاضطهاد السياسى بكل 
أنراعه فى حالة كربا.معظمها 
مستقاة من مصادر «الكربيين فى 
المنقى» الذين يعيشون فى الولايات 
المتحدة على تجارة مهاجمة نظام 
كاسترو .وذلك على الرغم ما هر معروف 
عن عجز المخابرات الأمريكية على مدى 
ثلاثين عاما عن اختراق الجبهة الكوبية لجمع 
المعلرمات. 
وقد أصدرت منظمة «مراقبة حقرق 
الإنسان»رهلجنة المحامين أتصار حقوق 
الإنسان»-وهما منظمتان أهليتان-تقريرا 
مشعركا حثتا فيه وزارة الخارجية الأمريكية 
على ٠‏ إعادة النظر- فى الخطوط الهادية» 
التى تستند إليها فى وضع تقاريرها عن 
حقوق الإنسان-حتى تأتى هذه التقارير 
منصفة وخالية من التناقض.ودعا تقرير 
المنظمتين إلى الأخذ بعدة ترصيات لتحقيق 
هذهالمهمات أهمها : 
- تصور انتهاكات حقوق الإنسان فى 
أبعادها الكاملة دون التهرين أو المبالغة أو 
تبرير. 
- تحليل أوضاع حقوق الإنسان كما هي 
فى وقتتها دون السماح للتحسينتات أو 
الانتكاسات فى الظروف بأن تضفى غموضا 
على هذه الأوضاع. 
- ضرورة تحديد وقت حدوث الانتهاكات 


إدارة كلنتون تعيد شعار 
حقوق الانسان كمعيار 
للسياسة الخارجية 
الأمريكية.. هل يختلف الحال 
عما كان فى عهد كارتر؟ 
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فى السنة التي يغطيها التقرير. 

- تسجيل الجهود العملية التى تبذلها 
حكومات بهدف تصحيع أوضاع حقوق 
الإنسان ءبما فى ذلك ما تحاوله من التحقيق 
فى الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها . 

- إذا كانت هناك ظروف حول دون ذلك 
-شرح تلك الظروف أو الاعتبارات بوضوح. 

- تقدير ما إذا كانت مصادر المعلومات 
عن الانتهاكات مصادر جديرة بالشقة ومدى 
مصداقيتها فى السابق. 

- أيضا النمط الحالى للانتسهاكات 
والسياق السياسى الذى تقع فيه وتسليط 
الضرء على المسؤولية عن هذه الانتهاكات 
وخاصة الخطير منها. وقد مضى وقت كاف 
على هذه الترصيات-إْ صدرت فى يوئيو 
عام 1488 -ولاتزال الحكومة الأمريكية 
مستمرة فى مارساتها الخاصة بتقارير حقوق 
الإنسان دون أن تأخذ في حسابها سوى مبدأ 
علاتتها بكل بلد على حدة ضاربة عرض 
الحائط بحقوق الإنسان نفسها. 

والآن وقد حلت محل إدارتى ريجان 
وبوش اليمينيتين إدارة ترفع الشعار الذى 
ارتفع فى عهد إدارة كارتر عن اتخاذ 

حقوق الإنسان معيارا أساسيا للعلاتات 

الخارجية الأمريكية فإن سلوك الإدارة الجديدة 
برئاسة كلنعون والتى تضم عددا من أكثر 
العناصر اهتماما بهذا الموضوع .بينهم دارين 
كريستوفر وزير الخارجية وأنطونى ليك 
مستشار الأمن القومى ونائبه صمويل 
بيرجر(الذى كان عضوا فى مجلس إدارة 
حركة السلام الآن» الأمريكية..وبينهم أيضا 
دونا شلالة وزيرة الصحة التى تعد واحدة 
من القوى «اليسارية» فى الحزب الديمقراطى 
الأمريكى..بل بينهم هيلارى كلنتون زوجة 
الرئيس نفسه.فإن كشيرين يعلقسون آمالا 
كباراءتفوق حتى تلك التى علقت على إدارة 
كارتر من قبل فيما يتعلق باهتمام أمريكا 
بحقوق الإنسان. 

والسزؤال الآن: كيف سيكون أداء إدارة 
كلنعون فى هذا المجال؟ هل سيأتى تقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية العالى - فى فبراير 
4 - مختلفا عن تقارير الأعوام الماضية؟ 

سؤال لن يجيب عنه إلا سجل هذه الإدارة 
فى معالجة علاقاتها الخارجية ..لكنه ليس 
أهم الأسئلة. 

السزال الأهم -فى اعتقادنا- هر : ماهر 
سجل الولايات المتحدة نفسها فى مجال حقوق 
الإنسان؟ ومن يراقبه؟ ومن يحاسبها؟ وهذا 
موضوع آخر. 


2116 عع .]//:نقصاط 


الطردق المسدوة 


عندما يعلن أى مواطن روسى فقير الآن 
عن بيع تلفزيون قديم لديه؛ وعندما تعلن أى 
شركة كبرى عن وصول وبيع كسية جديدة من 
سيارات المرسيدس. فلابد للإعلان أن ينتهى 
بالعبارة التالية :«الأسعار المعروضة سارية لمدة 
يرمين فقط». وإذا اتترضت ألف روبل من 
مراطن كان عليك أن تردها فى ظرف يومين 
على الأكثرء لأن قيمة الفلوس تتناقص 
بصورة مذهلة من يوم لاخر فى ظل التضخمء 
الذى دخل مرحلة «فرط التضخيم» بنسبة 
خمسين فى المئة وهى النسبة التى لابد أن 
تنهار لديها أعتى الأنظمة الاقتصادية. 
وعندما يتفق الناس مع عامل أو موظف على 
أجرة أو راتب يقولون له:«فى حدود عشرين 
دولار».. وكانت تشترى ثمانية الاف روبل من 
شهر. فأصبحت تشترى أكثر من ثلائة عشر 
ألف روبل, بعد أن أصبح سعر الدولار ستمائة 
وستين روبلا. ومع أن سعر الدولار فى ارتفاع 


عدد صحيفة «ودين» 
الاى تضمن محضر الحوار السرى 
بين برش ويلتسين 
8 * 
وتصدره عنوان: «أوامرك قد 


نفات.. سيادة الرئيس» 


لهه. انهو 010600126 أعن.اله154 600 /مامع. كاه هطاععته]. الالثا/نا//:وماخط 


5 


ره وان .؛ * أرامرك قد تفذت ٠١‏ 


ردم دعا دوو مرج وص * 
الال/الماا/ا 0111103 8/0807 معدم 


الاع1/ 


و سائة مو سكو 
1111ل لللئللللا 


مستمر. إلا أن ارتفاع الأسعار يعجاوز كل 
وثبة يقوم بها الدولار. وقد بلغ سعر كيلو 
اللحم حوالى ألفى روبل- أى أكثر من عشرة 
جنيهات, مثلما هى الحال فى مصر. مع قارق 
واحد أن الحد الادنى للأجور فى روسيا رسميا 
هو حوالى عشرين جنيها وهو مايعيش عليه 
غالبية المواطتين. وتؤكد الأرقام الرسمية أن 


م11 اللا 0» 
«اللا(ة ١١!‏ املاع[ لااااطة 


ا سس بان 
اد بيت عل الل س«مسسوره 


الحل الوحيد الذى وجده ا مواطنون فى مواجهة 
هذه الأزمة هو أن يأكلوا أقل. فصارت الأسرة 
تعناول من اللحوم والخضروات والفواكة أقل 
بمرة ونصف مما كانت تتناوله عام 1941 

وقد علق الكثيرون أملهم- أو جزءا من 
أملهم- على وصول الرجل الموفور الصحة 
تشيرنومهردين رئيسا للوزراء. فإذا 
بالعدهور يستمر فى عهده وإذا بالجبل 
يتمخض فيلد نأراء وعندما أقرت الحكرمة 
الجديدة برنامجها الاقتصادى لعام 17 فى 
عشرين يناير» فإنها لم تتجاوز التصريحات 
العامة التى لخصها تشيرنوميردين فى 
الخطرات التالية: 

* إيجاد آلية فعالة لاستقرار الروبل - 
تطوير نظام المراقبة على منح القروض من قبل 
البنوك التجارية- العخلى بالكامل عن 
التوزيع المتساوى لقروض الدولة واستبدالها 
بالإقراض الهادف للفروع الأولية- الاتفاق مع 
المؤسسات التى لاتحقق أرباحا على أسعار 
موحدة- اتخاذ مجموعة من الاجراءات 
لعشجيع المنتجين الزراعيين على اختلاف 
أشكال قلكهم لكى يبيعوا منتجاتهم للدولة- 
إعادة النظر فى كل التسهيلات الضريبية 
المتعلقة بالتصدير والاستيراد التى تم منحها 
لبعض الأقاليم وا مقاطعات الروسية تنظيم 

حقوق تلك الأقاليم بحيث لاتضر بتوزيع 
الصلاحيات بين المركز والأقاليم- تقليص دعم 
الدولة للمؤسسات غير الرابحة -ضبط نظام 
تصفية الحسابات بين دول الرابطة السوفيتية. 
وبينما ركز تشيرنوميردين على 
التصدى للتضخم باعتياره الوحش الذى يهدد 
بالتهام كل شئ؛ واصل البنك ا مركزى إصدار 
الأوراق النقدية لتغرق السوق من فئات جديدة 
كالخمسة الآف. ووعد باصدار ورقة من فئة 
الخمسين ألف وخلال أربعة شهور فقط- مابين 
يوليو ونوفمبر العام الماضى- أصدر البنك 
علاوة على إصداره الطبيعى أكثر من 
تريليون روبل. وفى يناير وفبراير الحاليين 
ارتفع سعر البنزين من 0؟ روبل للتسر الى 
", ما أدى تلقائيا لرفع كافة أسعار السلع 
الاخرى. وارتفعت أسعار بطاقات الطيران 
الداخلى والخسارجى مرتين. وسعر الغاز 
والتدفئة. والكهرباء. وأجور السكن, وزادت 
أربع مرات اسعار المكالمات التليفونية؛ وهبط 
حجم الإنتاج الصناعى أواخر العام الماضى 
بنسبة 218:8 وتقلص حجم التتصدير 
والاستيراد بنسبة 79 / مقارنة بعام 5١‏ 
وهبط استخراج الفحم والنفط وانتاج الطاقة 
الكهربائية, وكفت الدولة عن العمل بنظام 
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العلاج المجانى ولجسأت الى نظام «التأمين 
الصحى» . أما مساعدات صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى لروسيا فلم تعجاوز 
حدود المليار دولار ما دفع النظام الروسى 
لإعسادة التفكيسر فى علاقته بالعراق 
وليهياء وإصرار يلتسين على حق روسيا 
فى بيع الأسلحة للهند ودول الخليج العربى, 
وأخذت مرسكو تخطط لزيادة حجم صادراتها 
من الاسلحة هذا العام من " مليار دولار إلى 
1 مليارء بعد أن نجع المجمع الصناعى 
العسكرى الروسى فى التشيث بإنتاج الأسلحة 
المتطورة, بدلا من الالعسزام ببرنامج تحويل 
الصناعات الحربية للانعاج المدنى الذى أعلنه 
جورباتشوف عام ب وقنه عسوتو عند 
المسئولين عن جوهر ذلك التحول يقوله: 
«يمكئنا بالطيع أنماج خمسة وعشرين ألف 
مكواة كهربائية بدلا من طائرة مقاتلة واحدة» 
ولكن سعر الكيلو جرام الراعد من الطائرة 
أغلى بكشيسر من سعر الكيلوجرام من 
المكاوى »1. 
وقد ترافق اشتداد الأزمة الاقتصادية 
بالصراع على السلطة, والهزات السياسية 
التى ضاعفت من الشعور بعدم الاستقرار 
وغياب الحكم. ولاحظ جورباتشوف من 
متره «صتدوق جورباتشرف للأبحاث 
السياسية» أن:«الازمة التى تمر بها روسيا 
اليرم تكتسب ملامح مشئومة يوما بعد يوم. 
وبينما تعصارع القرى السياسية فيما بينها 
بعنف لعستحوذ على مكان لها عند دفة 
الحكم فإن تلك القوى لاتلحظ أن دفة الحكم 
لم تعد تعحكم فى سفينة البلاد من زمن 
بعيد». فقد أفضى مؤقر التواب الذى عقد 
فى ديسمبر العام الماضى الى اختلاف خريطة 
التحالفات والمحاور السياسية, فتبددت الهالة 
التى أحاط يلعسين نفسه بها طويلا باعتباره 
الزعيم الذى تصدى لانقلاب أغسطس. 
واحاكم الأعلى بين الفرق المتنازعة, وتحول من 
العنصر الرئيسى فى اللعبة السياسية الدائرة 
الى مجرد أحد عناصرهاء بعد تبلور قرة 
برلانية بزعامة حسبراللاتوف وقرة 
تكنوقراطية بزعامة تشيرنومهردينء وقوة 
أخرى بزعامة رجال جايدار الذين مازالرا فى 
الحكم مثل تشرباييس المسدول عن 
التخصيص. وتشوخين, وفيودروف الذين 
واصلوا الجايدارية من دون جايدارء وقسوة 
رابعة بزعامة الكسئدر روتسكوى نائب 
الرئيس؛ ومجسوعة خامسة برئاسة يورى 
سكوكوف رئيس لجنة الأمن, ثم ظهور قوة 
دستورية فى شخص فالهرى زوركين رئيس 


المحكمة الدسعورية الغلياء بيئما ترقب أجهزة 
الداخلية والجيش والمخابرات الصراعات دون أن 
تقورط فى المراهنة على إحدى الشرق حنتى 
ترحع كفة أحد الأطراف..وقد دفع هذا الدرس 
الروسى بإسلام كرهوف رئيس أوزبكستان 
للصريح بقوله:وإنهم يتسهمونتى 
بالديكتاتورية: لكنها أفضل بكثير من انعدام 
السلطة خاصة فى المراحل الانتقالية». وللمرة 
الأولى عقدت فى 0 فبراير بموسكو صائدة 
للحوار المستدير- الوسيلة التى وصلت بها 
المعارضة للحكم فى يولندا- بين الاحزاب 
السياسية ومثلى البرمان والحكرمة للبحث فى 
صيغ «الوفاق الوطنى». وزج يلعسين 
بنفسه فى لعبة خاسرة براهنته على استفتاء 
يجرى فى ١١‏ أبريل يحسم فيه المواطنون 
الصراع بينه وبين السلطة التشريعية وسرعان 

اتراجع عن فكرته خاصة بعد أن جمع البرلمان 
توقيعات من النواب تكفى لعقد مؤقر نواب 
طارئ فى مارس- قبل موعد الاستقتاء 
بشهر- قد يلغى فيه الاستفتاء ويعرض 
يلتسين للخطر.. ويذلك أصبع المطروح عمليا 
هو المدى الزمنى المتبقى للزعماء المؤقتين 
للمحولات المؤقعة وفى مقدمتهم يلتسين. 


وقد أخذت تتتامى ا ميول لاعتبار يلتشين 
وحكومته «حكومة الاستسلام» على حد 
تعبير المعارضة القومية الروسية. التى تقول 
أنه لابد للأمريكيين من حكومة تقبل بترقيع 
صك الهزية. مثلما يحدث عادة بعد الحروب. 
وأن حكومة يلقسين من هذه الزواية هى 
الحكومة التى لادور لها إلا ترقيع صكوك 
الهزيمة. وقسد فجرت صحيفة ودين» 
(الهوم) قنبلة عندما أقدمت على نشر 
محضر الحوار السرى الذى دار بين يلتسين 
وجورج بوش فى الكرملين قبل ترقسيع 
اتفاقية تقليص الأسلحة فى 4 يناير الحالى, 
وقدمت لها بقولها: «إن بلادئا محعلة, 
هذه هى الحقيقة. أما حكومة 
يلعسين فهى حكومة الاحتلال التى 
عليها أن تنصاع لكل مايصدره لها 
الأمريكيون من أوامر. واليكم مثالا 
واحداء فعندما وقع بلعسين وبوش اتفاقية 
١١‏ يوئية 47 تضمنت بندا ينص على أنه 
ليس من حق روسيا أن تقسيم أية دعاوى 
قضائية ضد الولايات المتحدة فى حالة الإضرار 
بممتعلكات تعود لروسيا فى أمريكا أو حالة 
وفاة أحد العاملين الروس فى أمريكا. ووفقا 


مجلة أحداث ووقائع.. الرسام فولكرف 


0 ٠ 
“لايل رالا ا الراك‎ 
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لهذه الاتفاقية فإن يلتسين ملزم باستشارة 
أمريكا بصورة دورية قبل اتخاذ أية قرارات 
هامة, وعندما وقع يلتسين وكرافتشوك 
وشوشكيئعش اتفاقية محمية بيلو 
فيجسكايا التى ألفت وجود الاتحاد 
السوفيتى كاد الرؤساء الثلاثة أن يتشاجروا 
فيما بينهم لانتزاع حق «أولوية إعلام بوش 
هاتفيا بذلك النبأ». كما منح يلتسين 
الأجانب حق تأجير جزر الكرريل لمدة 44 
عاما بقرار صادر فى ديسمير 1951. 

وقد تسبب نشر محضر ال حوار السرى في 
أزمة , اذ أن هذه المباحثات التى دارت على 
مستوى رفيع داخل الكرملين» ولم يحضرها 
الا عدد محدود من القادة. لايمكن أن تتسرب 
عادة لأى مكان. وبينمسا لم تنكر واشنطن 
ماجاء فى المحضرء فإن الناطق الرسمى باسم 
يلعسين صرح بقوله إن الحكومة الروسية 
تشعر بقلق شديد من حادثة لا مثيل لها من 
قبل. 
وفي محضر الحوار يقول بلتسين 
لجورج بوش صراحة: «لقد طلبتم منا 
ابقاء كوظيريف فى مكانه وزيرا 
للخارجية. وها نحن قد لبينا لكم 
طلبكمء. أما عن الحكرمة الجديدة 
فإنه لم يعم عمليا إلا استبدال أربعة 
وزراءء وبذلك بقى فريق الإصلاحات 
الاقتصادية عمليا كما هو دون 


تبديل. وهذا الفريق لن يسمح 
لرئيس الرزراء تشيرنوميردين 


بالحياه عن نهج الإصلاحات. ومع أن 
انسحاب جايدار يمثل خسارة واضحة. إلا أنه 
سيعود عما قريب لمنصب رفيع؛ علارة على 
أننى عينعه مستشارا لرئيس روسيا فى 
الشئون الاقعصادية, واذا لاحظتم فقد ظل 
وزراء الوزارات القوية فى مراقعهم الامن 
والداخلية والدفاع؛ وبالنسبة لوزير دفاعنا 
جراتشوف فإنه شاب لايتجاوز الخامسة 
والأربعين ويؤيد الإصلاحات ويقف إلى جائب 
تقليص القرات العسكرية؛ ونحن نعتزم أن 
ننظر لأمريكا باعتبارها شريكا أساسيا لنا من 
خلال نهجنا فى السياسة الخارجية. وقد وقفنا 
دائما إلى جوار أمريكا فى قضية يوغسلافيا 
بما فى ذلك فى مجلس الأمن الدولى. ولكتنا 
قد نجد أنفسنا فى وضع صعب مع المعارضة 
الروسية إذا تزايدت خشونة الموقف الامريكى. 
إذن ماهو الحل الذى تقترحرينه؟.. إنكم 
تعتزمون توجيه سرب أو سربين لمراقية المجال 
الجوى للبوسنة والهرسك, وريهما يمكدنا أن نقترح 
من ناحيتنا أن تعضمن هذه القرات عددا من 
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لحا 
برش: «ياسلام ياشباب لر اكنين منكم فى الصيذا» 


طائراتنا من طراز «س و-!7» مع أطقم 
روسية؟ وبذلك نقدم العون لكم دون قرير هذه 
المسألة على مجلس السوفيت الأعلى؟ 
وبالنسية لمماهدة تقليص الأسلحة فإننا على 
حد علمى يمكننا الاستفادة من اربعمائة مليون 
دولار أخرى غير التى خصصها الكونجرس لنا 
لتدمير الأسلحة . وربما يكون من الأفضل ألا 
تغار هذه المسألة علنا الآن. ان لدينا فى 
البركان الروسى خصمما للمعاهدة . 
واخرين يؤيدون التطلعات العدوانية 
للعراق. وأنا أشاركم قلقكم بالنسبة 
لموقف أوكرانيا من الانضمام 
للمعاهدة. ولكن المسألة الأساسية 
هى أن كرانفتشرك يدرك أنه 
لايستطيع أن يفعل أى شئ من دون 
روسياء وكنا نورد له أريعين مليون 
طن من النفط سنوياء هذه السنة 
صدرنا لهم فقط ١8‏ مليبون طنءه 
وهذا الاجراء بالنسبة لكرافتشوك 
اشبه بمسمار فى نعشه. أما اذا قمنا 
بتصفية الحسابات المتبادلة مع أوكرانيا فأن 
الدين الاركرانى سيكون ضخما جدا. والان 
بالنسبة للمسائل الاقتصادية. فإن الدول السبع 
الصناعية تؤيد تأجيل سداد روسيا لديونها. 
وهناك بهله المناسبة مشكلة 
مديونيعنا لأمريكاء ركنا تود أن 
نؤجل الدفع لسنة أخرىء بينما 
وجهعم أنتم إلينا ضربة جديدة 


٠‏ قادرون على الدفع 


727 وروم بلك 


1/786 8 امع اد ة 4 


79/1625 4 


برققكم لشحن الحبوب إلى 
روسيا.. » 


وردا على يلتسين يقول له جورج بوش 
فى الوثيقسة العى لم تذكر واشنطن 
صحتها:«أشكركم على تنظيم لقائنا هذاء 
وأزكد لكم أولا أننا لن نعراجع عن 
تطوير علاقات التعاون مابيننا 
مستتقبلاء بشرط استمراركم فى 
السير قدما على طريق الإصلاحات 
بنقس الحزم؛ وستدعمكم الإدارة الأمريكية 
الجديدة بفعالية, ولكتى أود أن أسألكم عن 
الحكومة الروسية الجديدة وموقفها من 
الإصلاح؟ كما أننى أنرى توصية كلينتون 
بالحفاظ على علاتات وثيقة معكم؛ ولكن 
بالنسبة ليوغسلافيا فأن لدى تخوفات من أن 
تؤدى علاقتكم التاريخية بالصرب لتوتير 
علاقاتنا بكم مستقبلا.. وبالنسبة للديون 
الروسية فإن المشكلة الحقيقية -من 
وجهة نظر القرانين الأمريكية - قد 
ظهرت عندما كفت روسيا عن تسديد 
الديون فى نوفمير الماضى, وحيئئل 
وجدت نفسى عاجزا عن تأكيد أنكم 
وكما تعلسون 
فإنه لاستئناف القروض لابد. من 
تسديد الدين.. أما عن كلينتون فإن 
نصيحتى لك أن تؤكد له بكل السبل على 
التزامكم بالاضلاحات...». 
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الم 


بسدة نسح ا 


تسسستتعسمر فى وسصذ بح ١‏ لعسصصتة و ق 


يفيق البولنديون الآن من حلم أن العصا 
الرأسمالية السحرية سوف تقح لهم أبواب 
الجنة ونعيمها. وماعليهم إلا تقويض «النظام 
القديم» . ذلك الحلم الذى نسجه اليمين 
بكافة تياراته بدءا من تجار العملة ٠‏ 
وعبورا بالكنيسة. وانتهاء بالمكتفين 
المنسهرين بالفرب والذين يعرفون 
بالليبراليين.ء وبالدهاة الذين وظفوا 
منظمة التضامن. بل وشاركت أخطاء 
اليسار وجموده فى نسجع خيوط 
الحلم. 

ويجئ شعاء 1598 القارس المتقلب 
محسملا برياح الاضطرابات التى ترجعها 
إضرابات عمال الفحم على أثر غلق ٠‏ 4/ من 
الناجم. وهى حاقة من سلسلة إنسوابات 
المعلمين والأطباء وغيرهم من الفئات والطوائف 


نهاية الشسانينيات (1545) جهودا محمرمة 
لتقريض النظام الاشتراكى القائم وقتها. دون 
طرح شكل للنظام البديل وآليات الانعقال إليه 
وكيفية السيطرة عليه. وهل تسعى بولئدا 
لتطوير النظام إلى اشتراكية ذات مساحة 
ديمقراطية واسعة. تحقق فيها الطبقة 
العاملة استقلالها عن السلطة؟ أم 


وسائلة وار سو 
ممم ممم مم ممم لالتلا 


بناء حالة مميزة من الرأسمالية تتسع لقاعدة 
أوسع من الملكية العامة (حالة من الاشتراكية 
الديمقراطية) أم الانتقال للرأسمالية 0 
الذى تعرفه غرب ووسط أورويا مع اخذ 

خصوصيات يولندا فى الاعتبار. بمعنى أخذ 
الطابع القتومى, والخصائص الفقافية 
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للبولنديينء ورصيدهم التاريخى؛ فضلا عن 
أحوالهم الاقتصادية فى الاعتبار؟ 

فى الواقع لم يتبلور شئ من هذا ولاذاك 
عند أى من القوى الاجتماعية, بل شهدنا حالة 
محمومة من جهود هدم النظام القائم؛ لعيت 
فيها كل القوى الداخلية والخارجية دورهاء بما 
فيها السلطويون والانتهازيون فى جهاز الحزب 
الحاكم. وهو مايفسر تبرير إعلان 
ياروزلسكى للأحكام العرفية «بأن الأمة 
البولندية فى خطر». 

والقارئ المتأنى لوقائع التغيرات الجارية 
الحادة والسريعة منذ 1484 لن يجهد ذهنه 
طريلا بالتحليلات ليكتشف أن مايحدث حالة 
من حالات الانتحار الجماعى دون عقدة 
ماسارا. 

وتتجلى مظاهر هذا الانحار 
الجماعى فى «تحويل الملكية العامة 
بطريق الصدمة».؛ وهر المصطلح السياسى 
الذى صكه الاقتصاديرن الليبراليون لتبرير 
حالة نهب الملكية العامة دون توفر التراكمات 
الخاصة. وقد أنشئت لذلك الفرض وزارة 
التحولات الملكية من عامة لخاصة. وقد قرر 
منذ اللحظة الأولى لقفز اليمين للسلطة نززع 
ملكية 720٠‏ من المشروعات العامة 
وتحربلها لخاصة فى غضون ثلاث 
سنوات وقد تم بالفعل تصفية 6ر4١/‏ من 
الشروعات وأغليها صناعية: تلك بعضها 
الأجانب (خاصة من الألمان والإيطاليين) ٠‏ 
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وسمح بتسملك الأجانب للأراضي. حنتى أن 
«القرصيين» يخشون من استرداد المانيا 
للمناطق المتصارع عليها عن طريق شرائها. 

وعلى طريبقة الانعحار م فتع 
السوق أمام الصناعات الأوربيية 
واليابانية دون إجراء أى دراسة 
لأخطارها على الصناعة الوطنية 
ودون أى إجراء لحماية الصناعات 
المهددة وهى كثيرةء كالبترو كيماويات, 
والمنتجات الكهربية, والصناعات الغذائية .بل 
والإنتاج الزراعى ذاته. فشهدت حالة من 
الكساد. فضلا عن الكساد الذى أصابها 
نتيجة إغلاق كثير من الصناعات العسكرية 
التى كانت تخلق الطلب عليها. والعى تأثرت 
بدورها بالاتفاقات الدولية وبحل حلف وارسو 
ونع صادرات السلاح للعراق «المستورد 
الرئيسى للصناعات العسكرية البولندية». 

وتم إغلاق العسديد من المشروعات 
الانتاجية الكبيرة, وبخاصة فى الصناعات 
الاستخدامية كمناجم الفحم وبعض الترسانات 
وماإليها. ولأسباب ليست واضحة يدرجة 
كافيية, وما يساق من حجج عن تخلف 
تكنولوجياتها وانخفاض إنعاجيتها لايبرر 
إغلاقهاء بل إن التحولات هدفت للتطوير 
والتحسين كما أعلن. كما أن الاعتبارات 
الاتتصادية ليست هى الحاكمة دائما حتى فى 
أعرق الدول الرأسمالية الغربيية . ولعل 
الأرجع هو إفقار هذه المشروعات 
بهدف تخفيض قيمتها عند تزع 
ملكيتها العامة. 

وفى ضرء ا منافئسة غير المقكافئة 
والإغلاق القسرى الكلى أو الجزئى 
للمشروعات دون محاولة رسم السياسات 
الإنماشية واتخاذ الإجراءات اللازمة لهاء 
ارتفعت نسبة البطالة إلى 1١/؛‏ وفى مناطق 
المشروعات المغلقة وحدها ارتفعت الى ٠‏ 4/. 
وقل المعروض من كثير من السلع وارتفعت 
أسعارها بشكل جنرنى. فقد قفزت مرة واحدة 
بحوالى ألف فى المائة فى 1544 وهى تزيد 
الآن بسبعين فى المائة سئويا حسب 
البيانات الرسمية. 

وانخفض دخل بولئدا رغم ارتفاع الأسعار 
ب ارلا فى -195ء ورف/ فى 1ؤؤا 
ولازال مسستسرا فى الانخفاض عن هذه 
المستويات المنخفضة. وكانت الصناعة مصدر 
الانخفاض الرئيسى, فقد تدهررت بنحر 
"71 /ز فى السنة الأولى و؟ر4١/‏ فى 
الشانية وعلى رغم أن الزراعة لم تشهد 
التدهور فى البداية بنفس الصورة إلا إنها 
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متسارعة الخطى نحوه. فقد قل ناتجها فى 
السنتين المذكورتين ب كرا /. /ارة / على 
التوالى. ويبرر الاقتصاديون التخفيض فى 
الناتج الزراعى بعدم القدرة على المنافسة مع 
منتجات أوروبا الموحدة فى السوق الأوربية 
ورفض تسويقه فى دول شرق أوروبا التى 
تعانى المجاعات بسبب عدم توفر العمسلات 
القوية (الدولار والمارك والين وغسيرها)ء 
وضعف القدرة الشرائية للمواطن البولندى 
الذى أفقرته التحولات. 

ومع الغلاء الفاحش ونقص الإنعاج وزيادة 
معدلات البطالة فضلا عن تفشى الفساد 
والمافيا. وتأثير المافيا الروسية على كثير من 
مظاهر الحياة الاتعصادية أصبع الإنسان 
البولندى العادى يعانى من الفقر الشديد, 
فحوالى 4٠‏ من السكان يتقاضون 
راتبا شهريا يبلغ مليون ونصف 
مليون زولوتى شهريا وهى تكقى 
لوجية واحدة آدمية لشخص واحد فى 
الهوم. ويقدر الاقتصاديون خط الفقر بنحر 
مليون ومائتى ألف زولوتى. وتبرز بيانات 
توزيع الدخل, شاملة إعانات البطالة أن نحو 


-4/ من السكان دون هذا الخط. ويقأمل 
أحوال الباقين فإنهم فى طريقهم لعبوره بل إن 
قسما من العشرين بالمائة الباقين ليسسوا 
ببعيدين عنه. 

وقد حرمت نسبة كبيرة من الأطفال من 
الحليب, كسما أن إعانات البطالة لاتنقسذ 
الكثيرين من مشارف المجاعة المتوقعة, 
وحسب قول أحد المخللين : لن تختلف 
شرق أوروبا فى القريب العاجل عن 
شرق أفريقيا لو استمرت معدلات 
العدهرر الحالية 

وإذا كانت الاستثمارات مؤشرا للأمل فى 
زيادة الإنعاج والدخل فى المستقبل فإنها 
تعتدهور بمعدلات أعلى. 0 / سنة 8٠‏ 
وكرلا؟/ز فى 41ذا. 

كما قلت الصادرات البولندية ب ةر" / 
فى 1451 فى حين زادت الواردات بنسبة 
رع" /ز, أى أن العجز زاد مما رفع ديون 
بولندا من 48 الى ٠١‏ مليارا. 

ويقف الاقتصاديون البولنديون جميعا 
موقف الاستنكار من أداء الاقتصاد, لكنهم 
يؤيدون اسعمرار نفس الممارسات. أى 
يحافظون على الأسباب دون علاج. وتتسلط 
عليهم فكرتان لتبرير ذلك الموقف الانتحارى, 
أولاهما الجمود عند تصور أن بولندا بوابة 
الغرب الى الشرق. متناسين أن الشرق نفسه 
قد وقع فى نفس الوحل البولندى. وأن الغرب 
ليس مطالبا بإنقاذ الاقتصاد البولندى ليكون 
مثل الشرق المحتذى. 

وثانيتهما أن أى تحول لابد من ثمن له 
وأن هذا هر ثمن التحول. ولايرضحون ثمن 
التحول لماذا؟ وماهى طبيعة التحول ذاتها؟ 
ومن الذى يدفع الغسمن؟ ولماذا يتسحسمل 
البولنديون والاتتصاد البولندى من أجل 
أورويا أو اليابان؟. 

ولايرجع أحد مايحدث إلى سبيه 
الحتيقى وهو تعليمات صندوق النقد 
الدرلى كشرط لإعادة جدولة الديون. 
أو التخفيف من بعض أعبائها. 


الانتحار السياسى 


وفى إطار هذا السقوط الجماعى فإن شرط 
الاستقرار الذى يعسول عليه لبلورة ملام 
العهد الجديد هو تحقيق استقرار سياسى فى 
بلد أنشأ 1٠١‏ حزباء تسع وعشرون منها 
ممثلة فى البرلمان. ما يجعل منه برلمان أقليات 
متشرذمة. يحظى الشيوعيون فيها 
عدد مقاعد لحزب (08 
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متعدا). 

ولم يعخذ البولنديون أية دفاعات قبل 
توصيات الصندوق.فقد تم تجميد «الهيئة 
العليا للعخطيط» لأنها تحمل بصمات 
الشيوعية. وهذا مدعاة للتساؤل أو ما كانت 
بولندا فى حاجة لتخطيط من نوع جديد تحكم 
به حركة الانعقال لو أن لدى صناع العاريخ 
«برنامج تحول رأسمالى»!؟ وسر التجميد أن 
الهيئة تحمل بصمات الشيوعية دون السعى 
لتغيير أدواتها وأسلويها فضلا عن دورها 
المشار إليه. أو على الأقل لإيقاف الانهيارات 
وعلى الرغم من أن الهيئة أصبحت تكنى 
بمعهد السياسات تجئبا لسخط اليسار من حلها 
وللحفاظ على بعض الوظائف الحكومية لكبار 
رجالات الدولة من فيهم بعض مستشارى 
فاونقسا والتضامن. إلا أنه لا تورجد 
استراتيجية تعمل وفقا لها هذه الهيثئة, 
ولاحتى بولندا. ولابرنامج يعكس خصوصيات 
المجتمع والاقتصاد البولنديين . 

وتسعى الكنيسة لتحقيق يعض المكاسب 
مقابل خدماتها كمنبر لمعارضة النظام القديم 
فشهدت توسعات فى بناء الكنائس فى ظل 
تفاقم أزمة الإسكان وارتفاع أسعاره الجنونى 
كما أنها تجاهد لإلغاء قانون إباحة الإجهاض 
ومحو سياسة تنظيم الأسرة. 

أما السلطويون والانتعهازيون الذين 
تسلقرا لسدة القيادة فى الحزب الشيوعى فى 
فترة الاحتضار فقد استأثروا بالمشروعات 
الرابحة فى عمليات الخصخصة. وتسرى 
الإشاعات بأنهم مولرها من الديون التى 
حصلوا عليها من السنين الأخيرة ونهبوها 
لجيوبهم الخاصة. 


الصندوق يشحذ سكيته 


وسط هذه الدوامة من الفسسرضى 
والتسخطبط الاقتسصاديين؛ ومع تبلور 
الاستقطاب الاجتماعى الحاد الذى أفرز شريحة 
من أصحاب الملكيات الرأسمالية والدخول 
العالية والمزايا الاجتماعية والمواقع السياسية 
المتسيزة إزاء الطبقات المفقرة من العمال 
والفلاحين وشرائح التكنوقراط؛ والتى تفتقد 
طليعتها الحزبية المنظمة, فإننا نجد أن 
السياسات الاقتصادية البولندية المعلنة فى 
7 و1498 تعرجم روشعة الصندرق 
والبنك الدوليين والتى تعمل على تعميق 
التحلل الاقتصادى. والكساد . وتكريس حالة 
فوضى السوق, والإخلال بتوزيع الدخل؛ وذلك 
من خلال حفض الإنفاق العام على 


الاستفمارات رغم حاجة الاتتصاد 
البولندي. حسب تقديرات «الاقتصاديين 
الرشيدين». إلى نحر 4.١‏ بليون دولار 
لإعادة تطوير تكنولوجيا الإنتاج. وكذلك 
خفض الإنفاق الاجتماعى على 
الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى 
وكذلك البحث العلمى. 

بل أبعد من ذلك فإن البيانات الفعلية 
تأتى أقل من الميزانية المغففضة,. فقد قل 
الإنفاق الاستشمارى الفعلى عن المستهدف 
بنحو 4ر11 /: والانفاق على الضمان 
الاجتماعى بنسبة ١ر١١1‏ عن المخطط له. 

ولم تكن السياسة النقدية أكثر حكمة, مما 
أدى بارتفاع أسعار الفائدة إلى معدلات عالية 
جدا 49/ فى 1594٠‏ 41/ فى الشهور 
الأولى من 145١‏ التى يتوفر عنها معلومات 
ما لايشجع أى مستثمر خاص على العمل, 
وما يشجع على النشاط الريعى المالى وهو 
أبعد ما تحتاجه بولندا. وأدت السياسات 
النقدية إلى تخفيض العملة الوطنية 
(الزولوتى) من 01170 وحدة مقابل كل 
دولار سنة 1949 الى ١048٠‏ وحدة فى 
. والتعبير السائد هر أنك إذا أردت 
التسوق فلتحمل زكيبة من التقرد, البولندية, 
أو جزلانا من الدولارات. والتدهور المعلن فى 
العملة يبلغ 0ر١4/‏ سنوياء ولكنه يتسزايد 
مؤخراء وتفقد السلطات النقدية الهيمنة 
عليه. 

كما تتيع السياسات الاقتصادية تعاليم 
الصندوق وتحويل الاقتصاد البولتدى إلى 
أقتصاد سياحىء وتعميق التحولات فى 
الملكية بطريقة الصدمة. وفى هذا الخصرص 
تتبع عدة سبل معا فى نزع الملكية العامة 


وتحربلها لخاصة. أبرزها تصفية 
المشروعات العامة «والخصخصة 


بالمفرق» ٠‏ أى باختيار مشروعات 
معينة تباع. بالكامل. أو حصص 
منها للقطاع الخاص. وفقا لأسلرب البيع 
هذا نقد اختير 441 مشروعا. كما أن هناك 
«الخصخصة بالجملة», وهذه يقترح لها 
برنامج يطرح بمقتضاه /٠١‏ من حخصص 
الملشروعات للعاملين وا / لصناديق 
الاستثمار القرمية و17/ لصناديق الاستثمار 
الأخرى وتخصص الثلاثون بالمائة الياقية 
لوزارة تغيرات الملكية «وزارة الحصخصة» 
لطرحها للبجع. أما مخصصات صناديق 
الاستثمار الأخرى نسوف تطرح للبيع فى 
سنوات قادمة حسب البرنامج ا موضوع. والأهم 
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من هذا وذاك أن المشروعات الجسازى نزع 
ملكيتها العامة أغلبها مشروعات صناعية 
وتجاربة ومشروعات مقاولات. 

أبنيطا 

ولا عجب إذا رأى المطالع لوقائع التغيرات 
فى بولندا أن متخذى القرارات لا يطرحونها 
فى إطار مصالع الاقتصاد البولندى حتى فى 
إطاره الرأسمالى. والبادى للعين أنها تأتى 
كنوع من الثأر التاريخى من نسق 
السياسات الاقتصادية الاشتراكية 
التى تكاملت بيئها ركاملت معها 
الأهداف الاجتماغية؛ ووجدت فى مجلس 
التعاون الاقتصادى المتبادل (الكرميكون) 
السابق إطار متكاملا مع التوجهات الداخلية 
يخفف عنها أعباءها وأزماتها فى إطار من 
تنسيق خطط الإنتاج والتبادل. (ولمل فى 
مهاترات السعى لبناء سوق شرق أوروبا 
المركزى مخرج ملاتم) . ١‏ 

ترى هل هى سكرة الموت؟ أم هى إفرازات 
حالة فوضى السوق والغوغائية السياسية التى 
يظنها البعض «الشكل الانتعقالى 
للدموقراطية»؟ أم أن ما يزعمونه صحيحا من 
أنها طبيعة المرحلة وأن ماعلينا سوى 
الانتظار. 

وفى هذا السياق فنإن الجسيع تقسيبا 
يتفقون ألا عودة للماضى حتى مع إصلاحه. 
فضلا عن أن بولندا على حافة الإنفجار. 
ولايحتمل أن يخلق الانفجار حالة من التغيير 
ذى الطابع الثورى (أيا كانت اتجاهاته) بقدر 
ما قد ينتهى بالفاشية أو بالفرضى. 

ولازالت الطبقات الاجتماعية المطحونة 
ذاتها واقعة تحت وهم ثمن التحول بقوى غيبية 
لايبررها الواقع الموضوعى لبولنداء وموقعها 
من النظام العالمى والتقسيم العالمى للعمل 
ولاحتمالات الغد أما القرى المؤهلة لقيادة هذه 
الطبقات فهى لازالت تفقد مصداقيتهاء 
وسطها. فضلا عن إن تسارع الأحداث يجعلها 
فى موقع رد الفعل. وهذه القوى ممثلة فى 
تضامن 156١‏ (ورهر انشقاق عن منظمة 
التضامن بعد انحراف فاونتسا وأهدافه عن 
أهداف المنظمة بعد ت السلطة) 
والتيادات الشيرمعية للحركة 
النقابية بعد التضامن والشيرعيين 
الراديكاليين المطالبين بتثبيت أقدامهم من 
خلال عمل قاعدى شاق وسط الجماهير الجائعة 
العاطلة والمضللة وهى قوى لم تطرح كطليعة 
قيادية بعد رغم اختمار الظروف الموضوعية 
للثورة وليس للتغيير فقط. 
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العنصرية وذ رهاب الخازى 
فى ألا نيا المو حدة 


لفت انتباه الكثيرين ما حدث فى إحدى 
المدن المعوسطة الحجم فى شرق ألمانيا فى 
سبتمبر 1591١‏ عندما هاجم عدد كبير من 
السكان الألمان مبانى مخصصة لعمال ولاجئين 
أجانب لثما أدى فى النهاية إلى قيام الجهات 
الرسمية بنقل الأجانب إلى أماكن بعيدة عن 
تلك المدينة .وسط تصفيق شامت من قبل 
السكان الذين نمجحوا بذلك في طرد الأجانب 
من مدينتهم. 

شكل ذلك الحدث قفزة نوعية فى موجة 
الكراهية ضد الأجانب المتواجدين فى ألمانيا 
وسبب الذهول والرعب في نفوس السكان غير 
الألمان. .ولم تقض فترة طويلة حستى تكررت 
أحداث مشابهة في أماكن أخرى وبلغ الوضع 
ذروته فى نهاية أغسطس 1557 ,عندما 
تظاهر مجموعة من سكان مدينة زوستوك 
(وهى فى الشرق أيضا) أمام مسكن للاجئين 
الأجانب احتجاجا على وجودهم .وتحولت 
المظاهرة فورا إلى استخدام العنف ضد الأجانب 
واستمرت أعمال العنف عدة ليال توافدت 
خلالها مجموعات نازية من كل ألمانيا إلى 
روستوك لتشارك فى الإرهاب ضد اللاجئين 
والاشتباك مع الشرطة التى بدورها لم تتخذ 
إجرا ءات ججدية لحماية الأجانب. فتمكن 
الفاشيون من إشعال حريق فى مبنى اللاجنين 


النازيرن الجده 
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وسانئة مر ئين 


ولم يقلت أكثر من مانة فيتنامى من الموت إلا 
بالصدفة.واتضح فيما بعد أن عملية الإرهاب 
العنصرى هذه كان مخططا لها قبل وقوعها. 
ومرة أخرى حظيت الأحداث يتصفيق 
وتشجيع من قبل الكثير من السكان 
الألمان..واتضح أيضا أنه كان للعتاصر 
الفاشية المنظمة دور حاسم فيما 
حدث. وتبين ذلك من وجدد (الرؤوس 
الحليقة) وحملهم الرموز النازية ووجود عدد 
من القياديين النازيين المعروفين فى ساحة 
الأحداث. 
ولم يمر منذ ذلك الوقت أسبوع فى ألمانيا 
إلا وهوجمت فيه مساكن للاجئين» أو تعرض 
من فضححخه بشرته الداكئة للضرب وسوء 
المعاملة وحتى القتل.وقد طالت تلك 
المياام بعض اليساريين والمعوقين 
أيضا. 


ولم تقتصر هذه الأحداث على الشرق 
الألمانى فقط «ألمانيا الدمقراطية سابقا» .وما 
شملت الغرب كذلك وإلى نفس الدرجة قياسا 
إلى عدده الحرادث.وإن أخذد وجسية 
العصابات النازية شكلا أجلى وأرئع 

فى الجزء البرفى مد الذى يعرد 
ًّ فراغ فى البنية السياسية 
لألمانيا الديمرقراطية (7214©) 
سابقاء وأسباب أخرى متفرقة لانغرص فى 
تحليلها هنا . 


أسباب الظاهرة 


إذا صوينا النظر إلى السنوات القليلة 
المنصرمة فنجد أن تطورين اثنين. لم يفلتا من 
انتباه أحد بالتأكيد .لعبا دورا حاسما فى 
نشوء الظاهرة اليمينية فى ألمانيا (ودول 
أخرى) وهما ,الهيار الأنظمة 
الاشتراكية فى أوروبا الشرقية 
..ودمج ألمانيا الشرقية إلى الغربية 
كنتيجة مباشرة له. غمرت ألمانيا حينذاك 
موجة الحماس الوطنى القمل؛ خلقت إحساسا 
بالغرية لدى الجاليات الأجنبية الموجودة فى 
ألمانيا والتى ولد الكثير من شبابها فى عقر 
ديار ألمانيا ولم يرو أوطان أبائهم وأمهاتهم 
قطبينما أصيب اليسار الألمانى وقتها 
بارتباك وأخذ يعقراجع إثر هزيمة 
الاشتراكية.حتى لو لم يكن متحمسا للنهج 
السياسى الذى كانت الأنظمة الشرقية قد 
طبقته.ولم يعد اليسار يلعب منذ تلك الفترة 
إلا دورا هامشيافى ألمانيا «وإن لم يكن 
يحظى بقوة فعالة قبل هذه التغيرات أيضا. 


أعقاب الوحدة 


ثم مالبث حتى اختلط الفخر الوطنى 
للأغلبية بشعور من خيبة الأمل عندما لم 
تأت الوحدة الألمانية بالنعائج المنشودة فى 
الشرق.حيث ازدادت البطالة تنيجة إلا 
المؤسسات الإنتاجية الشرقية وعدم استعداد 
الرأسمال الغربى القيام باستشمارات كبيرة 
كبديل للصناعة الشرقية القديمة. 

من جهة أخرى أحس الغربيون أن رفع 
الأوضاع فى الشرقية إلى مستوى الغربية 
يكلفهم الكثير. 

ورغم عدة خلافات وتبادل السخريات بين 
سكان الغرب والشرق.اتفقت أوساط كبيرة من 
الشعب الموحد فى نقطة واحدة:"إن وجرد 
الأجائب سبب الأزمة أو هو يكرسها 
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على الأقل.إلا أند يجب أن نعود أكثر إلى 
الوراء قايلا لنعرف أسباب تفشى العنصرية 
فى ألمانيا. 


حملة ضد المطالبين باللجوء 


فمنل أوائل الثمانينات والحكومة والأحزاب 
الألمانية الغربية تشن حملة مسعورة ضد 
وصسول المزيد من اللاجئين من جنسسيسات 
مختلفة إلى ألمانيا (الشرية) .وذلك بحجة 
التكاليف التى تسددها الحكرمة لمعونة 
هؤلاء الأشخاصءولم تتعب وسائل الإعلام فى 
تسخين الموضوع.مشجعة ومبررة بذلك 
المشاعر المعادية للغسرباء عند المواطنين 
الألمان.وشاغلة إياهم عن المعضلات الحقيقية 
فى البلاد. 

أما النظام فى ألمانيا الشسرقية 
(الاشتراكية) فلم يطرح فى إطار برنامجه 
وجهوده التربوية إشكالية العنصرية كإحدى 
آليات الاضطهاد وبالتالى لم يخلق وعيا 
مناهضا لها فى أذهان المواطنين. وهكذا كانت 
الأرض ممهدة لنشوء العنصرية. 

وقد تعرض الرئيس فايتساكر للرمى 
بالبيض وبعض أنواع الخضرروات والاتهام 
بالنفاق بمناسبة مظاهرة فى نوفمير ١95917‏ 
نظمتها الحكومة الألمانية فى برلين تحت شعار 
(كرامة الإنسان لاتّمس) كى تظهر للدول 
التى أظهرت بعض القلق على مايجري فى 
ألمانيا من أعمال قس كرامة الإنسان .أنها 
لاتقف مكتوفة اليدين إزاء الإرهاب النازى. . 
فى الوقت الذى تقف فيه فعلا مكتوفة 
اليدين أمام زحف النازيين الجدد .وبيتما تسبب 
نفس الحكومة المآسى السياسية والاقتصادية 
في العالم عن طريق تصدير السسلاح إلى 
الأنظمة الشمولية وإملاء شروطها التجارية 
على الدول غير الصناعية .واتضع أن 
الحكرمة تخاف على سمعتها (والمتاخ 
الاسعقمارى) أكثر من أن تهتم بأرواح 
المستضعفين فى البلاد. وهذا ما أشار إليه 
بعض المحتجين فى المظاهرة... 

النازيرن الجدد 

ولكن من هم الذين يمارسون الإرهاب ضد 
الأجانب.عمالا كانرا أو طلابا أولاجئين 
ويحرقون بيوتهم ويدمرون الأنصاب التذكارية 
التى تذكر بجرائم النازيين فى الشلاثينات 
والأربعسينئات الذين أبادوا الملابين من 
الناس ,معظمهم من اليهود .فى المعسكرات؟ 


إن طريقتهم فى الحاضر تشبه إلى حد 
بعيد طريقة العصابات النازية فى العشرينات 
والشلاثينات ويس ع خدمون نفس رموزها 
كالصليب المعكرف رغم أن القرانين الألمانية 
تحظرها. أغلب النازيين اليوم هم من جيل 
الشباب ولكنهم يتينون الأيديولوجيا القديهة 
بحذافيرهاءبما فى ذلك اللاسامية كجزء من 
العقائد العنصرية الموجودة عالميا. 

وتتشكل كتلة القرى الفاشية من عدة 
مجموعات مختلفة. فهناك (الرؤوس 
الحليقة) (المتخصصين) فى إرهاب الشارع. 
وهناك من يصفقون لهم وهناك من يكتفرن 
بالتفرج .ولكن لم يكن لهم هذه القعالية لولا 
أن وقفت وراءهم عشرات التنظيمات والأحزاب 
الفاشية التى لم تحظر الحكومة منها إلا تنظيما 
واحدا إرضاءا لضغوط مختلف الجهات .مع 
العلم أن قادة تلك التنظيمات معروفون وتباع 
صحفها فى كل كشك تفي 
...وأتصارهم 


صحيح القول بأن هذه المجموعات على 
خطورتها لاتشكل إلا أقلية من الملجصمع 
الألمانى .إلا أن رد فعل الأغلبية لايشعر المرء 
بالغبطة.إذ يرفض أغلب الألمان الشكل القبيح 
والأسلوب العنيف لما يجرى ولكن يعترفون 
فى نفس الوقت بوجود شىء اسمه (مشكلة 
الأجانب) «وإن لم يطالبوا بترحيلهم الجماعى 
فإنهم يطالبون بإجراءات تحد من قدومهم.وقلة 
من يطالبون باجراءات حاسمة ضد القتلة 
الألمان. 

وقد وافق الوب الافسعسراكن 
الديمرقراطى(51210) على تعديل بند الدستور 
الذى يمنح اللجوء السياسى لمن يحتاجه ووافق 
على فك بعض القيود التى كانت تمنع الجيش 
الألمانى من العمليات العسكرية غير الدفاعية 
خارج البلاد .وهذا غيض من فيض. 

إضافة إلى ذلك يعيد الكثير من المزرخين 
والصحفيين النظر فى تاريخ ألمانيا ما بين 
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1544-1517 بهدف تقديم بعض التبرير لما 
ارتكبت ألمانيا من جرائم حينذاك .كل هذا 
يدل على محاولة. رد اعتيار الفاشية 
بعد زوال الاشتراكية فى أآلمانياءكما 
يشجع ذوى الأفكار اليمينية أيا 


الشجيع. 

وقبل أن أتطرق إلى القرى المضادة لهذه 
المرجة الفاشية المؤسفة أود أن ألقى ضوما 
على التحليل الذى تقدمه كثير من وسائل 
الإعلام الألمانية حسيث ترى أن الوضع 
الاقتصادى الكثيب خاصة فى المحافظات 
الشرقية.هو المسؤول الرئيسى عن اتجاه شبان 


الاشتراكية البانس فى الشرقية يجعل الناس 
يعتدون على الأجانب!! 

ولكن إذا كان الأمسر كذلك وإذا أوصل 
الانكماش الاقتصادى الخفيف الذى تشهده 
ألمانيا حاليا المواطنين إلى الهسوس.فماذا 
ينعظرنا إذا حصل هناك تراجع اقتصادى 
حقيقى.وهر إمكانية محتملة.. 


قوى مضادة 

وقد شهدت ألمانيا فى الأشهر الماضية 
العديد من المظاهرات المتضامنة مع الأجانب 
ويشكل ذلك نقطة ضوء وسط ظلام موحشءبما 
تعسبر عنه تلك المظاهرات من رفض وعدم 
استعداد لتجرية فاشية جديدة .كما أن بعض 
الأجانب أنقسهم لم يعودوا يعتمدون على أن 
تساعدهم الشرطة وبدأوا يدافعون عن أنفسهم 
بالوسائل المساحة وقت الضرورة.وهناك أيضا 
المجموعات اليسارية المستقلة ذات الإدارة 
الذاتية(الأوتنوم)الذين يحاولون أن يتصدوا 
لأعمال الفاشيين مباشرة وأن يمنعرهم من 
الظهور العلتى. لكن السلطة لا تخفى 
مرقفها منهم.فعندما سافر عدد منهم إلى 
مدينة روستوك ليساندوا اللاجئين ويضعوا 
حدا للإرهاب العنصرى لم تتردد الشرطة فى 
أن تعتقلهم لمدة عدة أيام-بينما عربدت 
المجسوعات النازية أمام مسكن اللاجسئين 
ركادت تقتل أكثر من مانة منهم.مع الأسف 
فاليسار مازال يعتبر العدو الأخطر فى ألمانيا. 


ملاحظة : 

لايراد بهذا المقال الختصر إلا الإعلام 
وليس تخريف أو إفزاع من ينوى السفر إلى 
أمانياءبل بالعكس فالمانيا بحاجة إلى الكثير 
من المناهضين للفاشية والمعركة لم تحسم بعدا. 
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هسسسز ب لملمسسحسوق ليسي فى أعو ر و ستسصصسو ! 


كان الوقت عشية السنة الجديدة.عندما 
سقط تريفور كيلى/(11ع16 216107017 
الأسود «المقيم فى مونتريال,صريعا برصاص 
البوليس! وهر الأسوه الخامس الذى يقتل 
خلال السنوات الخمس الماضية فى مدينة 
مونتريال. 
وحسب رواية البوليس فإن كيلى اقترب 
من سيارة البرليس مهددا وعندما ترجل أحد 
رجلى البوليس.أشهر كيلى سكيناء الأمر 
الذى اضطر رجل البوليس الآخر لأن يطلق 
النار ويردى كيلى قتيلا! لكن التشريع الطبى 
للجثة كشف أن كيلى أردى من الخلف.. 
قبل ذلك بأيام .قتل لويس أنتعونيو 
فيجا ه7768 41100216 01115.آ من 
أصل أسريكى لاتيتى.المهدد بالفصل من 
العملء إثر عراك منزلى .استدعى تدخل 
البوليس(”امنهم) . 
وحسب رواية البوليس فإن فيججا .كان 
يحمل .هو الآخرءسكين مطبخ طويلا.. 
ومرة أخرى «أثير التساؤل.وعلى نطاق 
واسع ماذا هيسفر تدخل البوليس.في 
كل مرة عن صربع'ولماذا يكون هلا 
الصريع أغلب الأوقات ,أسود أو 
ملونا ؟. 
ذلك أنه.وبينما لم تكن قد انطفأت بعد 
حرائق لوس انجلوس بسبب تبرئة المحكمة 
لأربعة من رجال البوليس.اشتركوا بشكل 
وحشى.؛ فى ضرب زنجى قيل أنه جاوز 
بدراجته النارية؛ السرعة المقررة. 
اشتعلت فى تورونتو حرائق ممائلة.في 
انفجار للعنف لم تشهد تورونتو مشيلا له منذ 
سنوات طويلة .بسبب سقرط أسود أخر 
صريعا برصاص البوليس... 
ولقد اعترفت اللجئة التى شكلتها حكومة 
تورونتو إثر الحادث.بوجود مظاهر جلية 
للتمييز العنصرى على. صعيد جهاز 
البوليس.رأجهزة حكرمية 
أخرى «وأقرت بوجود توتر عنصرى فى داخل 
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و سانة كندا 


يلللا 


المجتمع .واقترحت تدابير معينة لمعالجته. 

لكن اللانت فى حادثة فيجا أن رجل 
البوليس الذى أطلق النار امتنع عن المثول أمام 
وحدة التحقيق الخاصة- وهى لجنة مشكلة من 
خارج الجهاز-للتحقيق فى حوادث استعمال 
العنف من قبل البوليس ضد المدنيين-مخالفا 
بذلك لائحة جهاز البوليس ذاته. 

ويبدو أنها ليست المرة الأولى التى يمتنع 
فيها البوليس عن تنفيذ القانون .فقبل 
ذلك.امتنع رجل بوليس آخر.فى حادث مشابه 
.عن المثول أمام اللجنة ا مختصة. 

هل تشهد توروتثئوءإذن عصيانا 


«بوليسيا »إذا صع التعبيرءضد المجتمع 
المانى .وهيناته وقوانينه.وضد حكومة السيد 
برب راى(الحزب الديمقراطى الجديد) 
الذى يمثل يسار الوسط؟. 

ويدفع لإثارة هذا العسساؤل,أن بوليس 
تورونصرء ومدن أخرى لاض وقيل 
حوالى الشهربن.مايكاد يشبه 
الإضراب (الامتناع عن ارتداء القبعسة 
الرسمية والرقم الرسمى والتباطؤ فى ملاحقة 
مخالفات المرور البسيطة). احتجاجاعلى 
صدور تعليمات تلزم رجل البوليس 
بكتابة تقرير فى كل مرة يشهر فيها 
سلاحه.ولقد نيف إضراب البوليس على 
أسبوعين «وانتهى بمظاهرة حاشدة ضمت رجال 
الجهاز المضربين وغير المضربين.وانصارهم من 
المدنيين:أمام مقر الحكومة! الأمر الذى 
استدعى من الجهات القضائية التدخل لإلزام 
رجال البوليس بإنهاء مظاهر العصيان. 

وإذا أضيف إلى هذا توتر العلاقات بين 
الجهاز المحعرف وبين الهيئة المانية المكلفة 
بمراقبعه والإشراف عليه وترأسه قضائية مقربة 
من الحزب الديمقراطى الجديد .وإذا أخذنا 
فى الاعتبار تدخل جمعية البوليس بشكل 
سافر(بيانات افيشات دعاية) فى انتخابات 
محافظ تورونتو لصالح المرشح القريب لحزب 
الأحرار(وسط) ضد المرشح المقرب من الحزب 
الديمقراطى الجسديد(الحاكم فى مقاطعة 
أونتارير) أوائل العام الماضى؛إذا جمعت هذه 
العناصر إلى بعضها.ء لأمكن القول أن 
البسوليس ككتلة وفى تورونقو بشكل 
خاص,أخذ يلعب دورا سياسيا يعبر عن 
مصالح الجهات والأحزاب الأكثر ميلا إلى 
المحافظة. 

ولعل هذا ما حدا بواحد من أبرز المعلقين 
(دافيد لوبس ستاين)تورونتو 
ستار.الصحيفة الانكليزية الأوسع انعشارا) 
إلى الحديث عن حزب البوليس باعتباره من 
أهم مظاهر الأحداث الكندية لعام ؟ذؤؤا 


اليسار/العدد السابع والثلاثون/مارس 277219917 


2116 عع .]//:نقصاط 


يبدو أن الرجل لايعرف عيد ميلاده 
تحديدا لكنه يسجل مذكراته عام 1944 قائلا 
إن عمره حوالى 0 سنة..تقريبا. إذن ولد 
عام 3514 

البلد نهطاى مركز زفتى.الأب فلاح 
ميسرر الحال يمتلك ستة أفدنة لكنه بددها 
جمسيعا .ولم يترك سوى النذر اليسير.لم 
يصمد طويلا فى المدرسة «كان حيلة أمة» 
الإين الرحيد الباقى من الزمن المريرءعاش في 
القرية بالطول وبالعرض ثم استقر به المقام فى 
مصنع المحلة ليع مل على أربعة 
أنوال.«شغلانة تهد الحيل» لمدة ١١‏ ساعة 


على فللسخفان وسو نسى 
ر جسسل مسن طمسرا ز فسسربيد 


د. رفعت السعيد 


يوميا مقايل 8؟ مليما. 

فى ثلائينيات المحلة كان الوعى العمالى 
صفرا. وتفسرق العمال إلى عصبيات 
«منوفية-غربية..الغ» ويلا منازع أصبح 
زعيما من زعماء عمال الغربية جلساتهم تعقد 
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«دعلى طلخان راجل مجدعته عند الناس معرفه 

أبو موسى نقبه وكرامته عند الكل معروقه» 

(مقطع من موال شعبى) 

فى عام ١586‏ دخل عم على طلخان إلى غرفتى مندفعا كمادته قدم لى 
صندوقا صغيرا من الكرتون.مغلف بعناية وقال :خللى ده عندك. 

يعدها يأيام التقيعه حارلت أن أعتذر لأننى لم أجد وقتا كى أفتح 
الصندوت..قاطعنى بحسم..دمش دلوقت,بعدين»رأطاح بيده بعيدا وقال: لاربنا 
يسهل إبقى اسمع للى فيه. 

ونهمت.وعندما غادرنا عم على طلخان.ظل الصندوق يناوشنى فتحته كان به 
ثمانية شرائط كاسيت مكتوب عليها «مذكرات على طلخان-الجزء الأول» 


فى والبوظة» حيث أتقن فن القيادة.ورحيث 
تلقن أن «المجدعة والفعونة» يجب ألا تحيد 
عن الحق والعدل. 

والحق والعدل»الكلمتان تعلقتا به 
وتعلق بهما .وعانى كثيرا وطويلا من التمسك 
بهما والدفاع عنهما. والعامل فى هذه الأيام 
ملتحق بقريته دوما ءقدمه فى المصنع والأخرى 
فى الحقل.ركل أسبوع تكون العودة إلى 
الأسرة.ليعود للمحلة من جديد محملا 
بالزوادة.طعام الأسبوع كله.فليس هناك ترف 
الأكل مثل سكان البندر.فقط الزواده خبز 
ومش. 


خط 1136هوع العم .//:نقصقط 


ليطي 
خ الحاج مسعود.. 
على ..الفتوة وسط عمال المدينة صاحب 
الكلمة المسموعة,كلمته لاتنزل الأرضءيعود 
كل إسبوع إلى القرية ليشهد المذلة على وجوه 
فلاحيها ,وليشرب معهم من كأسها. 
عمدة القرية.طاغية, جشع.تآمر مع بنوك 
الرهونات.رهنت أراضى الفلاحين اليسطاء 
مقابل ديون ذات فوائد ياهظة.وتنزع الملكية 
.ولا أحد يشترى .لأن أحدا لايريد أن ينزع 
ملكية جاره.فقط العمدة.يشترى ويشترى 
حتى اسعغحوة على أغلب زمام 
القربة.واشتحوذ على كراهية كل أبناء القرية 
.وأسموه والحرت الكبير». 
ولأنه المالك لأكثر الأرض تلاعب بالإيجار 
حتى رفعه إلي ١١‏ جنيها للفدان وهو رقم 
عال جدا بمنطق الثلاثينات. 
الحوت متوحش. والفلاحون مجبرون» 
والخبرة مفتقدة.وشباب الفلاحين يجلسون 
على القهوة يلتفون حول على طلخان فتوة 
عمال الغربية في مصنع المحلة.يتناقشون 
.يسخطون.يرفئضونءيحتجون ولايجدون 
حلاءجلسات البوظة فى المحلة أسهل كثيرا 
,تمسك عصاك وتحكم بالحق والعدل والجميع 
يخضعرن اهنا لاحق ولاعدل. والفلاحون 
مساكين؛ والحوت متجبر. 
وفجأة .ومن مجموعة من الشباب تكونت 
منظمة سرية أسمت نفسها «الحاج 
مسعود ».كتبرا أوراقا علقرها على باب 
اللجامع .وباب الدوارءوعلى بعسض 
الجدران:«ممتوع حد يأجر فدان بأكثر 
من ثمانية جنيهات واإلا حتقلع 
زراععهالتوقيع الحاج مسعردء 
ولم يأخذ أحد الأمر مأخذ الجد.لكن جيش 
الحاج مسعود السرى قلع زراعات 
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عديدة.وارتبك «الحوت» وارتبك 
الفلاحرن,ولكن وبعد فترة اكتشفوا أن الحوت 
لم يخسر شينا.وأن الفلاحين الفقراء آباؤهم 
وأعمامهم هم الخاسرون. 

ومرة أخرى جلس شباب القرية حولعلى 
طلخان .تأمل الفتى فى الجوه الحزينة .هز 
عصاه .وقال الحل: أن نضرب الحرت حتى 
نكسر هيبته فى البلد.وشهق الجسيع .ومن 
يضربه ؟أجاب ببساطة :أنا. 

عصاه التى اعتادت أن تقيم الحق والعدل 
فى المحلة .آنلها أن تقيمهمافى 
نهطاى.وذات يوم رأى العسمدة سائرا فى 
الطريق هو وأحد أقاربه.قرر إنها لحظة إقامة 
العدل. أسرع خلفه.استدار ليواجهه فلايجوز 
لفتوة أن يضرب خصمه من ظهرهءضربة متقئة 
من عصا مدربة أطاحت بعمامة الحوت.كسرت 
أسنانه .شقت شفته وأسالت دماء غزيرة.ضربة 
ثانية سقط الحوت على الأرض..واسعقام 
العدل. 

قامت الدنيا ولم تقعد.فهولم يضرب 
شخصاعاديا ..ضرب عمده. أغنى أغنياء 
الناحية كلها.عضو مجلس المديرية, 
النلاحرن فى نهطاى لم يستطيعرا 
أن يخنفوا اعتزازهم يعلى. لم يشهد 
أحد ضده فى التحقيق.رعندما أفرج عنه 
قاضى التحقيقءانطلقت زغاريد القرية لترحب 
به.أكثر من رجل حلف بالطلاق ملحا عليه أن 
يدخل إلى بيته ليشرب شربات الإفراج. 

تحقق الحلم وسقطت هيبة «الحورت» حتى 
عمد القرى المجاورة بدأوا يخاقون من على 
أرسلوا إليه يعملقونه.حتى المجرمين حاول 
الحسوت أن يستأجر أكثر من واحد منهم 
ليقعله.الجميع رفضوا وأبلغوا على كى يأخذ 
حذره.هو ..نسى المصنع.والأنوال والبوظة 
وأقام في القرية عدة أشهر ليكمل التتحدى: 
وليسير كل يوم شاهرا عصاه فى وجه الحوت 
وأقاربه. 

..تقرير الطبيب الشرعى أفاد أن الحوت 
أصيب بعاهة مستدية,وأحيل على 
للمحاكمة. .الحكم ثلاث سنوات سجن مع النفاذ 
فى سجن طنطا . 

* تقابى خطر: 

ويأتى عام 1441 ليفتح السجن أبوابه 
ويخرج على إلي الحرية .إلي المحلة من جديد 
استقبله رفاق الزمن الماضى بترحاب يليق 
بيبطل اكتشف أن علقة الحوت تردد دويها فى 
أماكن عديدة.وفى أحد المقاهى أجلسره 
ليستمع إلى مغنى يتغنى بموال طويل ومتقن 
ومثير للشجن يحكى قصة على والحوت»: 


ولكن هل يسمح أمن الشركة لواحد 
يتغنى المغنون ببطولقة أن يتواجد بين 
العمال؟ طاردوه قفطردوه.وارتحل إلىشبرا 
الخيمة. 

هناك دق جذوره عميقا .وبقى حتى آخر 
أيامه. 

وكانت شبرا الليمة تقبل على حالة 
ثورية سدت فى سلسلة من الإضرابات 
العماليةهلجان المندوبين.إضراب شبرا الخيمة 
الكبير,اللجنة الوطنية للطلبة والعمالءوفى 
ذلك كله تألق على طلخان ليصبع واحدا 
من قادة العمل الشورى في المنطقة. 

العصا اختفت ,البرظة لم يعد لها 
مبررءالعصبيات لم يعد لها وجود..وحل محل 
ذلك كله لغة جديدة..نقابة. لجان سرية 
للمندوبين »إضراب,صناديق الإضراب ا حمرا »٠‏ 
رأسمالية استغلال,اشتراكية. .الخ. 

وفى واماير ١948‏ تملن 
الأحكام العرفية .ريمعقل على 

ان 

الفارق كبير بين المعتقل وسجن طنطا.هنا 
مناضلون .مثقفون.نقابيون.طلاب. جلس إلى 
الجميع ,استمع وتعلم كانت تغلفهم خلاقات 
عديدة ,لم يلشفت إلى الخلافات .فقط فعح 
آذانه وقليه وعقله ليتقن المزيد من محبة الحق 
والعدل. 

..ومرة أخرى تعلن الأحكام العرفية فى 
5 يناير 19601 عقب حريق القاهرة.ومرة 
أخرى يعتقل العهمة «نقابى خطر. 

ومرة أخرى تعألق آذانه لتفسع لعقله 
وقلبه مزيدا من المعرفة .ومزيدا من التعرف 
على محبوبيه القدهين «الحق والعدل». 

ليطا 

» الحاج عوده ينتقم 

شمس يوليو 1501 تشرق. يفرج عنه 
ليسرع إلى نهطاى ليتأمل الفلاح وهو يرفع 
رأسه,والحرت وهو يرتجف. 

لكن الحوت وأمثاله لايستسلمون 
بسهولة.الشورة سنت تشريعا لايجوز أن يزيد 
إيجار الفدان عن سبعة أمثال الضريبة.والحوت 
لم يعتد أن يخضع للقانون.واستمر يجير 
الفلاحين على سداد إيجار مرتفع.وفق القانون 
الجديد يكون متوسط الإيجار "١‏ جنيها لكن 
إيجار الفدان عند الحوت ٠١‏ جنيها. ولامخرج 
أمام الفلاحين. 

ومرة أخرى التف شباب القرية حول 
الفتى المتمرس فى تحدى الحرت.المشاغب 
دوماءوالذى اكتسب من مدرسة المععقل خبرة 
ومعرفة كانت تبهر شباب نهطاى. 
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وقرروا تشكيل جمعية سرية جديدة 
أسموها «الحاج عوده» كرمز لعردتهم من 
جديد. 

ومن جديد على باب الجامع وفى شوارع 
القرية علقت منشورات «كل اللى يأجر 
أرض أزيد من سبع أمثال الضريبة 
حتقلع زراععه “الترقيع: الحاج 
عودة» 

كانت يد الشسورة لم تصل بعد إلى 
نهطاى.لا هو ولارجساله ولا الحسوت كانوا 
يدركرن حقيقة ماحدث لمصر وفى مصر.ولهذا 
فإن أحدا لم يستمع لتحذير الحاج عوده؛ وفى 
الفنجر كان محراث يقلب زراعة الذين لم 
يستمعوا لتحذير الحاج. 

لكن خبرة على طلخان تجاوزت حدود 
نهطاى.برقيات عسديدة أرسلت إلى مجلس 
الشورة.وإلى الصحف تفضع مزؤامرة الحوت 
ضد الفلاحين الرد جاء سريعا .بأسرع ما توقع 
الجميع. 

وانهارت دولة الحرت..يد الشورة لحقت 
بنهطاى لترفع عنها ظلمه ولعرسى دعائم 
القانون الجديد..والعهد الجديد.وتزف البلد 

كلها «على طلخانن» بالزغاريد والطبول. 

لعلهم كانوا بتتقحية لكل سنوات الإذلال 
القديم,ولعلهم أرادوا أن يهسحوا عنه آلام 
سنوات السجن الثلاث. 

ليديتةا 

* حضرة عضو مجلس الإدارة 


..ويواصل على طلخان رحلته دفاعا عن 
العمال.ويصيح قائدا نقابيا مرموقا.وعندما 
تصدر قوانين التأميم. ويكون من حق العمال 
أن ينتخبوا ممثلا عنهم فى مجلس الإدارة 
٠يكون‏ على طلخان هر عمثلهم. 

عضو مجلس إدارة شركة إسكو. 

القاعة فخمة.آلات كاتبة تدق.سكرتارية 
تسجل المحضرءالأرقام بالآلافن.مثات الآلان 
«الحسبرة تلف الرجل الذى اععاد أن يتكلم 
بعفوية .وبلا تردد. 

ويصمم على طلخان أن يتمسك بعشقه 
القديم:الحق والعدل. 

يصطدم بالجميع.يضطهد من الجميع.لكنه 
يظل متمسكا بحقوق العمال.ويصبح قائدا 
عماليا مرموقا.وينتخب عضوا فى اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى .ثم عضوا فى جنة 
مستقبل العمل السياسى. 

الحاج مسعرد 
سياسيا مرقوقا. 


نينا 


٠.يصيح‏ قائدا 


» إلى حزب التجمع.. 


وعندما تطرح فكرة المنابر ..يمين 
»وسط بسار لم يكن أساصه أى مسجال 
للتردد .وأتى لمقايلة خالد محيى الدينءلم 
أزل أذكرهه رجل عجوز,شاربه نضى وكذلك 
شعره.مبروم القرام.كلامه مستقيم .أتى ومعه 
إثنان كنا نقلب الدنيا كى نكمل المسشرة 
توقيعات المطلوبة لتأسيس المنبر (وكان شرط 
تأسيس المنبر أن يوقع للانضمام إليه عشرة من 
أعضاء اللجنة المركزية أو أعضاء مجلس 
الشعب) .بالنسبة لنا لم يكن الأمر سهلا.. هر 
أتى ومعه اثثان. 

أحدهم عندما أحس أننا فى مأزق حاول أن 
على فمسروظة باع فسا قن مقاب 
لثلاثتهم. .الشلاثة انتحوا جانبا .تشاورواء فجأة 
أتى على طلخان ليعلن ويصوت يسمعه 
الجميع:..«يريد لنقسه شيئاءانا 
لاأريد .ولاتخضعرا له.من هذا اليوم 
أحسست أننى أمام شخصية فريدة .عندما 
استمعت إلى شريط مذكراته تجسد أمامى 
«الحاج مسعود » وهو يتنضم إلى منبر اليسار. 

عبر مسيرة الحزب الطويلة كان معناءلم 
يتردد يوماءلم يتراجع فى الزمن الصعب كان 
واحدا من هؤلاء الذين يمتلكون وضوحا طبقيا 
صارماء حسه العمالى مرهف دوما .يتكلم فى 
جلسات الأمانة العامة بحماس وكأنه يخطب 
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فى مظاهرة .لايتردد فيما يقتنع به حتى ولو 
خالف الجميع. 
كان الحاج مسعدد تموذجا للمناضل 
التجمعى. وعندما يجد صعوبة فى التفاهم 
.يستععيد تحجرية الزمن القديم.يكتب 
«منشورا» برأيه .يوزعه على أعضاء الأمانة 
العامة ليشرح وجهة نظره. 
..والسنوات تتراكم فوق كاهله.وعندما 
نقعسرب مو المؤقرالفالت ياتى 
حزيناءيقول:العين اللعينة لم تعد ترى كما 
يجب .واليد اللعينة لم تعد تطاوعنى في 
الكتابة والسنوات التى تراكمت تصل إلى 
ثسانية وسبعين عاماءولم أعد أستطيع 
فاسمحرا لى ألا أرشع نفسى لمنصب قيادى. 
لم أجادله طويلاأعرف جيدا كم هر 
عنيد.الحاج مسعرد يارس نفس الهواية 
القديمة.يوزع على أعضاء الأمانة العامة رسالة 
طويلةويحكى فيها بعضا من تاريخه.يقدم 
لهم ملاحظاتهنصائحه آرا**. .ريودعهم. 
..وبعدها بفترة وجيزة آن للحاج مسعود 
أن يستريح. 
ويضى على طلخان إلى رحلة الأبدية 
بينما صوت الشاعر يغنى.على الريابة: 
«على طلخان راجل مجدعته عند 
الناس معروقه 
أبو موسى نقبه وكرامته عند 
الكل معروقه» 


لق وع ماع" .]//:نقمقخط 


جريدة الشسرق الأوسط 
سعودية تصدر فى لندن باللغة 
العربية ولها طبعة قاهرية» وفى 
خطها تلتزم طاعة «أولى الأمر» 
امتشالا للآية القرانية المعروفة. 
وتنشر صفحة ديئيبة تستكتب 
فيها عددا من مقيمى الشعائر 
والرعاظ وخطباء وأئمة المساجد. 
من جميع دول العالم الإسلامى» 
كما أن أصحاب عمائم بيضاء 
مشهورين من مصر لهم أعمدة 
وأركان ومقالات ثابعة فيها. ومع 
ذلك فقد أصدرفضيلة الشيخ عبد 
الله بن جبرين عضر الإفعاء ب 
(الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد) بالسعودية؛ فترى تحرم 
التعامل معها أو 
تمكينها أواقتنائها أوشرائها أو 
توزيعها(.. وأشير على كل 
ناصع للاسلام أن يتجنب المساهمة 
فيها أو النشر فيها..). نحن إذن 
أمام إشكالية حادة: 
اع رجال الدين المعروفين فى 
السعودية يشغل منصبا مرموقا 
فى أكبر مؤسسة ديئية رسمية 
هناك يحرم قسراءة جريدة الشرق 
الأوسط والكتابة فيها والترويج 
لها وتوزيعها.. الخ. وأسماء 
لامعة وكواكب ساطعة فى أفق 
التيار الإسلامى حكوميون وغير 
حكوميين (ولا أريد أن أذكر 
أسماء إذ ليس قصدى إحراج أحد 
لأن الجريدة المذكررة تدفع لهم 
بسخاء وبالدولار سيد العملات 
الأجنبية) تستحل الكتابة فيها!!! 
وكل فريق من هؤلاء ( خصوم 
الصحيفةومحاسيبهاار 
خشداشيها) يستند فى تأييد 
موقفه إلى «نصوص مقدسة» فى 
ذات الدرجة والقوة أى أنها 
جميعها قطعية الورود والدلالة!!. 
ومنذ عامين عشت ذاتٍ 
الإشكالية إذ حضرت فى بغداد 


مؤتمرا إسلاميا لمناصرة العراق وفى نفس الوقت انعقد فى مكة مؤقر مماثئل 
لتأييد الكويت وشهد كلا منهما (علما أكابر) على حد تعبير إخوتنا 
الأفغان. استخدمرا آيات وأحاديثا فى ذات المستوى والحجية!!! 

فماذا يعنى ذلك؟ 

ماذايعنى أن رجال الدين الإسلامى يختلفون- حاليا-فى كل الأمور 
من أبسطها إلى أخطرها: من قراءة صحيفة يومية أو الكتابة فيها إلى 
الحرب؟ 

إن هناك دوافع كثيرة رة لذلك. ولكن فى اعتقادنا أن أهمها هوأن رجال 
الدين يصرون على قراءة «النصوص المقدسة» قراءة تجريدية- لاصلة لها 
بالمكان والزمان التى جاءت فيهما ولاعلاقة لها بالمخا : 
مداركهم وبيئتهم ودرجتهم فى سلم المعرفة والحضارة.. إلخ ولارابطة 
تربطها بالوقائع التى واكبت النزول بالنسبة للآيات القرآز بة الكريمة أو 
الورود بالنسية للأحاديث التبوية الشريفة,؛ ولايريدون أن يدركوا أن 
(الآيات) بعد أن نطق بها- النبى عليه وآله أفضل الصلاة والسلام- 
بلغته العربية السائدة وقت بعثته حملت كل موروثات (- جينيات) تلك 
اللغة ورموزها وإشاراتها ودلالاتها وإيحاءاتها ومعانيها واستعاراتها 
وكناياتها وتشبيهاتها.. إلخ. وأن فصم ذلك كله من «النصوص المقدسة» 
أوفصلها عنه. والتعامل معها على أنها «مجردة» هو الذى يوقع فى ذلك 
الخلط المعيب. 

ومن الغريب أن علماء السلف رضوان الله تعالى عليهم قد فطنوا إلى 
أهمية ربط الآية بحادثة نزولها والحديث النيوى بمناسبة وروده. فقد ألف 
الواحدى النيسابورى فى (أسباب النزول) والسيوطى فعل ذلك. أما 
مؤلقات مناسبات ورود الحديث فهى كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: 

(البيان والتغريف فى أسباب ورود الحديث الشريف) للدمشقى. 
ورجال الدين الإسلامى المحدثون لا يجهلون هذه المؤلفات إذ هى مشهورة 
ومتداولة وطبعت عدة مرات, ولكنهم يلتفتون عنهاء ولا يعيرونها 
اهتتماما. لأن المنهع الذى وضعته يصادم ترجهاتهم. ذلك أنهم ينطلقون 


« تجريدية» النصوص المقدسة 


خليل عبد الكريم 


من ركائز أيديولوجية أو سياسية 
أو طبقية (- منفعية مصلحية) 
ومن ثم فهم يحرصون على بقاء 
(النصوص المقدسة) فى حالة 
تجريد ومطلقية بحيث مع لكل 
تفسير وتتسع لأى تأويل» وفي 
مقدمته :العفسير أو التأويل 
الذى يتفق مع أيديولوجية المفسر 
أو مذهبة السياسى أو مكاسبه. 
نفضيلة الشيغ عبد الله بن 
جبرين عندما يحرم قراءة جريدة 
الشرق الأوسط أو الكتابة فيها أو 
الترويج لها أو توزيعها.. الخ 
ويطوع النصوص المقدسة لتحمل 
فتواه وتدعمها إنما يفعل ذلك لأن 
هذه الصحيفة (بوق) للأسرة 
السعودية المالكة وهو (- الشيخ 
عبد الله بن جبرين) رغم 
عضويته فى المؤسسة الدينية 
الرسمية هناك. أحد معارضيها 
المتقدمين إذ كان أول من أيد 
(مذكرة النصيحة/ محرم ١417‏ 
ه ) التى رفعتها نخبة من 


والجامعيين والمهنيين السعوديين 
إلى الملك فهد تطالب (- النخيه) 
فيها بإصلاحات دستورية وإدارية 
ومالية وقانونية وترى ألا تنفرد 
العائلة السعودية بمقدرات المملكة 
وخيراتها. 

أما رجا الدين الذين 
يكتبون فى الصحيفة المذكورة 
ويقبضون بالدولار فمسبسعث 
تأويلهم للنصوص المقدسة التى 
تناصر مقالاتهم وأعمدتهم هو 
الكسب المادى الذى يدخل جيوبهم 
الوسيعة مقابل ذلك. 

إذن كل فسريق منهما من 
مسلحعيه أذ حظ ل التصرض 
المقدسة فى حالة تجريدية مطلقة 
وعنلطفة عن زمانها 0 
أى تأميل. 
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فكو 


فى هذه الحلقه من كتاب «لينين بررة الجدل هذه الأيام» الذى عرضت 
واليسار» سته فصول منه فى الأعداد السابقة. يجيب «فيتتبرج» على 


سؤال بالغ 


الأهمية.. هل كان لينين على حق عندما دعى للإستيلاء على 


السلطة أولا ثم توفير مقدمات الاشتراكية؟! 
والكتاب صدر فى موسكو بالروسية بقلم مجموعة من الباحثين بممهد 
الفكر الماركسى (قبل حله) ولم يترجم للعربية حتى الآن.) 


قدر معظم الاشتراكيين الديمرقراطيين فى 
أوروبا أنه لابد من توفير مقدمات الاشتراكية 
اولا ثم الاستيلاء على الحكم بعد ذلك؛ لكن 
لينين تصرف عام 1517 على نحو مغاير 
تماما لتلك التقديرات والتوقعات, وذلك حين 
ارتأى أنه من الممكن بالنسبة للطبقة العاملة 
الروسية أن تستولى على الحكم أولا ثم تقوم 
بعد ذلك بتوفير مقدمات الاشتراكية. كيف 
انعكس التطبيق المملى لفكرة لينين هذه 
على تطور روسيا ؟. 

يقرل فيتنبرج: 1 

حقا إن الفكر الاشتراكى الأوربى المعتمد 
على الماركسية أوائل القرن العشرين كان على 
قناعة راسخة بأن الثورة البروليتارية والبناء 
الاشتراكى لايمكن أن يحدثا الا فى البلدان 
ذات المستوى العالى من تحضر المجتمع؛ أى 
درجة التطور الاقتصادى والاجتماعى وتطرر 
الفقافة والتكنولوجيا العالى.. الخ. وكانت 
هذه الفكرة مستقاة من نظرية ماركس 
وا مجلس حول التشكيلات الاجتماعية, 
والقائلة بأنه لايحل نظام اجتماعى جديد 
محل النظام القديم إلا بعد أن يستنفذ الأخير 
إمكائيات تطرره ويصيع كابحا للعقدم 
الاجتماعى. وفى بداية القرن العشرين- فى 
مجرى تطوير لهنين للنظرية الاشتراكية- 
تخلى لينين عن ذلك التنازل العقليدى وطرح 


هل كانت 
شورة أكتو بسر 


+#»ه ه وه 


قغزة 
الاششرا كبة ! 


فكرة أخرى جديدة تقول بضرورة توفير 
مقدمات المجتمع المتحضر فى روسيا 
باستقيلاء الكادحين أولا على 
السلطة. ومن اللحصاق يركب 
الشعرب الاغرى اعتمادا على سلطة 
العمال والفلاحين والنظام السرفيتى 
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لينين بؤرة الجدل 
هذه الأيام 
زفق 


وما يتيحه من امكانية. وقد جادل 
لينين المنشقفى نيكولاى سورخانوك 
بذلك الصدد قائلا: «تقول لنا أن التتحضر 
مطلوب لإقامة الاشتراكية. حسن جداء ولكن 
ألا تقل لى لماذا ا : 
نوفر أولا مقدمات ذلك التتحضر عندنا كأ 
نطرد ملاك الأراضى والرأسساليين الروس 
لنشرع بعد ذلك فى التسحسرك صرب. 
الاشتراكية؟. فى أية كتب قرأت أنت أن مثل 
هذه التغييرات ذات الطابع التاريخى غير 
جائزة أو غير ممكنةكع!١),‏ 

ومن التركة الفكرية اللينيئية يعضح أن 
لينين كان يعتقد أن : «التغيرات ذات 
الطابع الاريخى». وحركة روسيا صوب 
الاشتراكية؛ كانت ستمضى فى ظروف انقصار 
الثورات البروليتارية فى دول الغرب المتقدمة, 
الامر الذى لم يحدث كما هر معروف؛ ومن ثم 
كان لابد من بناء الاشتراكية فى بلد متخلفة 
واحدة تفاقمت فيها الأوضاع لأبعد حد نتيجة 
للحرب والدمار. إلا أن لين والصاره نر 
أنه من الممكن الانتسقال بالبلاد مباششرة الى 
الاشتراكية عببسر مرحلة «الشيوعية 
العسكرية» حتى فى ظروف روسيا تلك. 
وقد كانت الشيوعية العسكرية من 
جهة وليدة لضرورة الاستمرار والبقاء 
الصارمة فى ظروف الحرب الأهلية, 


2116 عع .]//:قصاط 


ومن جهة أخرى كانت «الشيوعية 
العسكرية» ثمرة لقلة الصبر 
الفورى. لأنها عكست محاولة 
الانتقال من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية بقفزة واحدة. وكان لينين 
يعتبر أن الشيوعية العسكرية هى التجربة 
الأولى للاقتصاد البروليتارى- العينى, وأنها 
الخطوات الأولى للانتقال الى الاشتراكية. 
ويمكن القول بأن الفترة مابين 191١-١914‏ 
شهدت توهما ليس فقط بإمكانية «التغييرات 
ذات الطابع التاريخى» وبناء الاشتراكية فى 
بلد لايرقى مستواها للتتحضرء بل وشهدت 
توهم إمكانية الانتقال إلى الاشتراكية مباشرة 
دون مرحلة انتقالية؛ أو فى أحسن الأحوال مع 
مرحلة انتقالية قصيرة جدا. وتحت تأثير هذه 
التصورات المبسطة بالذات عن الاشتراكية 
وطرق الانتتقال إليها. تم فى مرحلة 
«الشيرعية المسكرية» الفاء 
الاستتلالية الاتتصادية للمؤسسات 
والعبادل السلعى وإهمال قروانين 
القيمة وإدخال «العمل الإجبارى» 
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وماشابه. وكان جرهر هذه السياسة الاقتناع 
بإمكانية التدخل غير المخدود فى التطور 
الارتقائئ للعملية التاريخية, والقفزالى 
معايير جديدة للحياة جرهرها هو النفى الحازم 
للنظام الاجتماعى القديم. وقد كتب لينين فى 
وصيته السياسية يشير إلى :«السعى الأكثر 
تجردا إلى الجديد. الذى لابد أن يكون جديدا 
بحيث لاتكون فيه وا . ذرة واحدة من العالم 
القديم (1). وبعبارة أخرى . فقد تم النظر 
الى بناء الاشتراكية فى مرحلة «الشيوعية 
العسكرية» ليس باعتباره وتغييرا ذا طابع 
تاريخى أعتيادى «فحسب. بل وباعتباره 
عملية بناء مجتمع ينفى ويدمر إلى حد كبير 
القيم التى راكمها التطور التاريخى السابق. 
لذلك تحديدا أرغمت الحياة لينين وغيره 
من زعماء الحزب على إدراك أن المراهنة على 
الانتقال المباشر للاشتراكية سيؤدى بالبلاد الى 
مأزق اقتصادى واجتماعى. وأن طبيمة 
الإنسان والمصلحة الفردية ليسعا 
قابلتين. للتفيير فى ساعات 
محدودة. كما اتضح بالطيع أنه لايكن 


| 


التخلى عن الخبرات التى راكمتها البشرية من 
قبل. ومن هذه الزواية كانت «السياسة 
الاقتصادية الجديدة» (نيب) تعنى إلى حد 
ما العودة بالبلاد الى مجرى التطور التاريخى 
الطبيعى: إلى العلاقات السلعية النقدية, 
وقوانين السوق, وتعدد الملكية, والحوافز 
المادية لعشجيع العمل.. الخ. وليس عبثا أن 
لينين الذى أدرك أهمية محرل البلاد إلى 
السياسة الاقتصادية الجديدة بصورة أعمق من 
غيرمه هو الذى قال أن السياسة 
الاقعصادية الجديدة: «سياسة جادة 
وستستمر طويلا» إيلة وقد أسهم 
ليئين بالقسط الحساسم فى وضع أسس تلك 
السياسة. إلا أنه فى أواخر العشرينات تم 
تقليص السياسة الاقتصادية الجديدة وبدأت 
إلى حد معين عملية الرجوع الى عهد 
«الشيوعية العسكرية»: وبدأت من جديد 
عملية تكييف الحياة للدصررات البدائية عن 
الاشتراكية. وفيما يعد أجرى فى الاتحاد 
السوفيتى عدد اخر من التجارب الاجتماعية 
أدت بالبلاد التى كانت من أغنى بلدان العالم 
إلى أنها وجدت نفسها فى قبضة أزمة خطيرة 
شملت كافة ميادين الحياة الاجتماعية. 

وبالعالى فإن الغييرات «ذات الطايع 
التاريخى الاعتيادى» قد أقامت كثرة من 
المصاعب فى طريق تطورنا دون شكء وإن كان 
لايد من الاعتراف فى الوقت نفسه بأن هذه 
الصعوبات قد تفاقمت فيما بعد بالحرب التى 
فرضتها علينا الامبريالية. وضرورة توظيف 
موارد هائلة فى الانتباج الحربى ٠‏ وبعث 
الاقتصاد القومى الذى دمرته الحرب. وكذلك 
الأخطاء فى إدارة البلاد. ولاشك أن كل ذلك 
قد شره الكثير مما يتعلق بالأفكار والخطط 
الملموسة وتنفيذ المهام الاستراتيجية التى 
طرحتها الثورة. 


أحمد الخميسى 


المراجع: 

)١(‏ لينين المؤلفات. المجلد 40 ص 
اليبانا 

(؟) ليئين المؤلفات. المجلد 465 ص 
2 

() لينين المؤلفات. المجلد 41 ص 
لق 
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وسح لعدة 
| لتممسمخ سر دان 


على حين أن العنوان هر معرض القاهرة 
الدولى للكتاب. والاحتفاليات تتواصل 
بيوبيله الفضىء الا أن وقائع ماحدث 
لأضخم أسواق الكتتاب فى الشرق الأوسط 
تظل بحاجة إلى وقفه جادة لتصحيح خطواته. 
وتصويب مساره الثقافى. 

قراءة سريعة للبرنامج الثقافى للمعرض 
هذا العام؛ أحعفالاً ببرور ه؟ عاما على 
تأسيسه. تشى بحقيقتين فاضحتين: 

*#غيبة الاهتمام الحقيقى بالكتاب. 
مستواه ونوعيتة.. غيبة الحوار الجاد 
وا مناقشات الواعية حول قضايا الكتاب 
ومشكلات إنعاجه وتوزيعه بتفاصيلها 
المتعددة من مشكلات تزوير الكتاب, النشر 
التجارى والنشر الثقافى. مسعرى الإخراج 
الفنى خاصة وقد أجمع كثير من الناشرين 
العرب على رداءة المسترى الفنى للكتاب 
المصرى وأجمع كثير من الناشرين المصريين 
على رداءة المستوى الفنى لكتاب الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 

»* برنامج ثقافى احتفالى ضخم مدرج فى 
برنامج اعلامى موجه لخدمة سياسات حكومية 
ومصالح شخصية. 

قيقتان إحداهما تخفى الاخرى وتتستر 
على غيبتها.. فقد استطاع البرنامج الثقافى 
الاعلامى أن يجذب كافة الانظار بعيدا عن 
الكتاب؛ بل أن كثيرين من رواد ا معرض لم 
يشاهدوا نهائيا أجنحه عرض الكتب.. ولا 
كان البرنامج الشقافى قد اتسم با الضجيج 
وتفريغ كل شئ من محتواه ال حقيقى؛ فقد 
شكل ذلك بنية تضليل متعمدة داخل معرض 
الكتاب وفقا لسياسة مسئوليه. 


رجال الحكومة 


) محاور أساسية هى الصياغة التى 
طرحها البرنامج الثقافى للمعرض.. 


١١٠ المواجهة- جذور التطرف‎ -١ 
ندوة»‎ 

'- كتب أضاءت 8" عاما من 
المسيرة الوطنية والفكرية ١«‏ ندوة» 

#- 0؟ عاما فى مسيرة الفثقافة 
المصرية «؟١‏ ندرة» 

4- لتقاءات فكرية حرة. و١‏ 
لقاءء 

هذا إلى جانب الأمسيات الشعرية 
والسينمائية والمسرحية؛ و(١4)‏ ندوة داخل 
المقهى الفقافى. و(١5)‏ ندوة نوعية 
معخصصة.. وبدلا من أن يحتشد النشاط 
الثقافى بالمثقفين والكتاب والمفكرين؛ احتشد 
برجال الحكومة وزرائها ومحافظيها ومسثوليها 
وكتابها أيضاء فى مظاهرة سلطوية لافعه.. 
فقد اقتصرت اللقا مات الفكرية الكبرى على 
درئيس الوزراءء وزير الخارجية, 
وزبر الداخلية. وزير السياحة وزير 
التعليمء وزير الثقافة. د. اسامة 
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الباز. د. مصطفى الققى» وحملت 
ندوات (المواجهة جذور الإرهاب) توجها 
أحادى الجانب فلم تواجه أحداء مكتفية 
بتوجيه خطاب رسمى أو مونولوج وحيد معلن 
لم تعط خلاله الفرصة لإقامة أى حوار حقيقى 
مع الاتجاه الآخر. وقد تردد أن هذا الخطاب 
خطاب متصود خاصة وأن تكرار المناظرة بين 
كما حدث فى معرض 
الكتاب بالعام ا ماضى- أمر لن تسمح به 
الحكومة مرة أخرى بعد أن أنتهى الحسوار 
بينهما بمقتل د. فرج فودة. 

وتحت عنران (كتب اضاءت ١0‏ عاما 
من المسيرة الوطنية والفكرية) لم 
تخجل هيئة الكتاب ومستشاروها الثقافييرن 
من إدراج كت اب رراية الخيال- 
السريالية فى العالم) لسيمر غريب 
لمناقشته من قبل أن يصدر بعد فى المكتبات 
ودور النشر. وكتاب (أمراء الارهاب) 
لعبد الستار الطويلة الصادر مع بداية 
ا معرض! 

متى؟ واين؟ وكيف اضاءت هذه الكتب 
8 عاما أوحتى عاما واحدا فى حياتنا 
الاوك لايهم المهم أن سسير غريب 
مستشار وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية 
الثقافية.. وعبد الستار الطويله كاتب الخطاب 
المكرس: ١‏ 

ولايختلف الأمر كثيرا لدى اللجنة 
الثقافية العليا التى شكلتها هيئة الكتاب من 
كبار الكتاب والنقاد لاختيار أفضل ١١‏ كتاباً 
صدرت فى مصر خلال العام.. فلم يخجل 
أفرادها من أختيار كتاب (الفتنة 
الكبرى) لابراهيم نافع فى الوقت الذى صدر 
فيه خلال العام كتتاب (حرب الخليج) لمحمد 
حسنين هيكل؛ وتاب (خروج العرب من 
العاريخ) للدكترر فرزى منصور, وكتاب 
(والآن اتكلم) لخالد محيى الدين 

.. كما تم استبعاد كتاب محمد عرده 
(الطريق الى اليمن) ورواية ابراهيم عبد 
المجيد (البلدة الاخرى) رغم ترشيحهماء 
لمهاجمتهما السعودية... وكله إلا السعودية 
لدى الدكتور سمير سرحان رئيس هيئة 
الكتاب. وبنفس المنهج حشدت أسماء الكتاب 
والمبسدعين العرب؛ لينتهى الامر باعستذار 
بعضهم (نزار قبانى؛ أدونيس) وتغيب البعض 
الآخر دون اعتذارات خاصة وقد أكدت بعض 
الاسماء الموضوعة كمشاركة ضمن البرامج 
الثقافية بالمعرض, أن الدعوة لم توجه اليهم 
بالأساس (محمد النيتورى. د. محمد 
براده. حنا مينه. الطيب صالح) 
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ولنفس الاسباب أو الأسباب أخرى لم تحضر كل 
الاسماء المعلن عن مشاركتها فى أنشطة 
المعرض هذا العام (أنسى الحاج؛ بلند الحيدرى, 
على الجندى: الأخضر الابراهيمى. محمد 
يرسف نجم, غازى القصيبى. حنان الشيخ, 
عبد الرهيم عمرء ابراهيم نصر الله).. 
بلطي لم تحضر فانيسياريدحريف التى 
أعلن عن دعرتها (!!) كضيفه للمعرض.. 
معرض الكتاب! وسط هذا الازدحام الفارغ 
كان من الطبيعى أن يكون الكتاب هو الغائب 
الحقيقى.. 
ارتفعت الأسعار إلى درجة مخيفة 
وتفاوتت أسعار الكتاب الواحد من دار نشر 
إلى أخرى.. بينما لم تقدم أى دار نشر قائمة 
معلنه باسماء الكتب التى يضمها جناح 
العرض أو بطاقات تشير لاسعار الكتب ونسبة 
تخفيضها... بل أن اسلوب عرض الكتاب 
داخل الأجنحة المزدحمة ظل أسلويا ارتجاليا 
فوضريا لايجذب القارئ ولايليق بقيمة 
5 اأسهم فى ذلك عدم توافر 
خل أجنحة المعرض إلى جانب 
السماح للناشرين ولغير الناشرين باقتطاع 


مساحات بالمعرض- ويحتاج الأمر إلى مناقشة 
عميقة من اتحاد الناشرين العرب لتحديد 
أشكال تطوير وسائل عرض الكتاب, والالتزام 
بدور النشر ذات المستوى والفاعلية الحقيقة 
فى الحياة الثقافية العربية. 

اعتبر كثير من الناشرين العرب أن 
المستوى الفنى للكتاب المصرى يتدهور من 

سئ إلى أسوء حيث تتكائر الأخطاء المطبعية 
داخل النص خاصة لدى كتب هيئة الكتاب ودار 
الهلال. وتفتقد الأغلفة الخارجية لأيه لمسه 
جمالية إلى جانب نوعيه الورق الرديئة 
المستخدمة. 

وقضية مستوى الإخراج الفنى مْن قضايا 
الكتاب الهامه والتى بحاجة إلى إعادة نظر 
لدى المسئولين عن صناعة النشر.. ويرى 
الناشرون المصريون أن رداءة الكتاب نسبية من 
دار نشر لأخرى بل ولانستطيع إطلاق حكم 
عام على الكتاب المصرى.. حيث يؤكد 
حسئى سَلهمَانَ 'صاحب دار شرقيات أن 
دار المعارف لاتزال تحتفظ بمستوى جيد من 
انعاجها مشيرا على سييل المثال إلى كتاب 
(لسان العرب) والذى قدمته فى 5 أجزاء 


5 نرقم 


فضا 


ع د الأمن أن 


وطباعة فاخرة بمبلغ ١18‏ جنيها مصريا بينما 
قدمته دار صادر اللبنانية فى ١6‏ ججزء 
وطباعه أقل جوده بلغ 710 جنيها مصرياً.. 
ويضيف حستى سليمان ان قيز الكتاب 
المصرى اساسا فى مستوى ودقة تحقيقة واتقان 
التشكيلات اللغوية خاصة فى الكتب التراثية 
القديمة وهو مالا يتوافر لدى الكتتاب اللبنانى 
التجارى بطبعه أو لدى الكتاب العربى 
عموما. 

ويتفق الناشرون جميعا على أن الانتاج 
والتقدر المشترك وتأسيس شركات توزيع 

مشتركة هى حل أمثل لمشكلات تسويق 

الكتاب والحد من ظاهرة الارتفاع الشديد فى 
أسعاره والحد من تحويل الكتاب وإلى سلعه, 
وتأكيد دوره كخدمة 

كل قضايا الكتاب غابت تماماء لم تناقشها 
ندوة واحدة داخل المعرض بيئما يمسك د. سمير 
سرحان يمكبر صوت ضخم ليعلن أرقامه 
الخيالية. . 

0 مليون كتاب!! 

قر"١‏ مليون عنوان!! 

6 دار نشر!ا 
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لاملل 


قرار «عمارة» مر فو عي . . وغبر دستورى 


لاأحد يعرف بالضبط حتى الآن ماهى 
الدوافع التى جعلت وزير الشباب والرياضة 
«عيد المنعم عمارة» يقدم على تغيير 
لوائع الانتسخابات فى النوادى بحيث تحظر 
ترشيع غير الحاصلين على مزهلات عليا 
لعضربة مجالس الإدارات. هذا بالرغم من أن 
مستشاريه لابد وأنهم يعرفون أن هذا إجراء 
غير دستورى. وأنه سوف يسقط حتما 
من المحكسة الدستورية العليا إن آجلا أو 
عاجلا. 

فمادامت النوادى قد قبلت فى عضويتها 
هؤلاء المواطنين فلايحق لأى جهة- حتى لو 
كانت أعلى اداريا- أن تنتقص من حقرق 
هؤلاء الأعضاء والعى تفترض لوائح النوادى 
أنها حقوق متساوية. تماما كما أن الموطنين 
متساوون يحكم الدستور. 

ويعرف كل أعسضاء ء التوادى. كما أن 
الوزير لابد أنه يعرف أن عضوية مجلس 
الادارة- فضلا عن أنها عمل تطوعى- تتم 
بالانتخاب أى بتراضى غاليية الأعضاء 
واختيارهم الحر لمن يمثلهم. وهى ليست ترقية 
فى وظيفة تشترط مؤهلات علمية أو خبرات 
محددة؛ بل شرطها الوحيد هر مدى استعداد 
الشسخص الذى يرشح نفسه للعطاء لناديه 
وخدمة أعضائه والتعبير عن احتياجاتهم؛ 
وأعضاء النادى هم وحدهم الذين يملكون حق 
الحكم له أو عليه يصرف النظر عن مؤهلاته 


عيد المتعم عماره 


العلمية من عدمها. 

ومن الغفريب أن يحدث فى كل دورة 
انتخابية لمجلس الشعب امتحان عدد من 
المرشحين فى القراءة والكتابة لضمان قدرتهم 
على التعامل بالحد الأدنى مع مقتضيات 
النيابة عن الشعب دون اشتراط لمؤهل عال أو 
متوسط ثم يوضع مثل هذا الشرط الظالم فى 
انتخاباتالتوادى. 

ويس هذا البند الظالم فى اللائحة الجديدة 
عددا كبيرا من الأعضاء القدامى والجدد فى 
النوادى والذين لم يحصلرا على مزهلات 
علياء ومع ذلك فقد أثيعرا كفاءة ومهارة 
عالية حازت رضا الأعضاء فانتخبوهم لدروات 
متتالية وقد أجبروا على التنحى هم وغيرهم 
من القادرين على العطاء والراغبين قييه 
والذين يقوفر لهم الوقت لعقديه ولكنهم 
لايحملون الشهادة العالية التى لا محل لها 
من الإعراب فى هذا السياق. 

وهر قرار يمس بشكل أخص كل النساء 
اللاتى يرغين فى العمل العام وهن كثيرات 
جداء ولهن من المواهب والقدرات والرغبة قى 
إثبات الذات مايؤهلهن لمثل هذا العمل. 
وليست لديهن مزهلات عليا لأسباب كثيرة 
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منها أن ظرونهن العائلية لم تسمح بمواصلة 
التعليم, أو أن النزعة التقليدية لدى الأسر 
القديمة التى خافت من الإختلاط فى الجامعات 
حجبته عهن؛ ولكن كل هذه الظروف لم تمنعهن 
من الانخراط فى العمل العام فى الترادى 
والجمعيات الخيرية والإجتماعية بعد أن كبر 
أبناؤهن وفرغن من المهمات الصعبة فى سنين 
العربية الأولى للأطفال. وبقى لديهن الوقت 
وآثرن أن ينفقنه فى عمل مفيد بدلا من 
الشرثرة والزيارات غير ذات المعنى؛ ورشحن 
أنفسهن لمجالس ادارات النوادى وأثيتن كفاءة 
ونجاحا شهد به الجميع.. وكيف نحرمهن هذا 
الحق بقرار تفوح منه رائحة طبقية متعالية 
ويؤدى فى الواقع العملى إلى حرمان النساء 
من العمل العام فى التوادى. 

ويعد اذا كان من المقطوع به كما يقول 
القانونيون أن هذا البند فى لائحة الانتخايات 
سوف يعم. إلغاؤه بحكم المحكمة الدسعورية 
العلياء قلماذا لايبادر الوزير عيد ال منعم 
عماره بالغائه الآن بدلا من الانتظار سنوات 
اضافة الى جرح كرامة وكبرياء أناس أفاضل لم 
تتوفر لهم ظروف الحصول على شهادات علياء 
ورا كانت هى نفسها الظروف العى جعلتهم 
أكثر تفرغاء وأقدر على العطاء من آخرين 
يحملون أكثر من مزهل عال وتتعدد 
مشاغلهم... 
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رمهان . . 
و نظرية الأمن التبفزيو نى 


كعادتنا فى كل شىء..فإننا نعفان فى 
خلق مناسبة نجعلها مقياسا أو نبراسالنا .وبعد 
ذلك نتخلى لها عن مهمة قيادتناءوبدلا من أن 
تصبح تلك المناسية-مثل غيرها- فى 
منظومة الهيكل العام لحياتنا وضمن إطار 
تخطيطنا ..فإنها تتحول إلى هدف فى حد 
ذاته يسحب كل الأضواء والاهتمام والرعاية 
من غيرهءبل ويأخذ مكان الخطة الأصلية 
نفسها.. 

وبالطبع فإن هذا لايأتى من فراغ .ونا 
من خلال ظروف خاصة كأن تحظى تلك المناسبة 
أو ذلك العمل بنجاح كبير أو توفيق غير 


معوقع,فيصبع تلافى تكرار ذلك النجاح 
والعفيق أمرااصعيا للفاية على 
النقوس.والأسهل منه طبعا أن يتحول إلى أمر 


جدير بالمثابرة عليه.ربما بنفس الطريقة 
والأسلوب .مع إفساح الطريق له ليصيح فى 
المقدمة دائما.. 
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وهذا الرصف السابق لتلك الحالة؛ المتكررة 
فى حياتناءقد ينطبق على خطط إصلاح 
الطرق أو ابتكار شكل إخراجى لعمل مسرحى 
مثلاءأو تجميل الخرائب وغيره .لكنه ينطبق 
أكثر على أسلوب التليفزيون فى التعامل مع 
المناسبة. . والخطة . 

فمنذ سئوات طويلة والتليفزيون يولى 
بعض المناسبات الرعاية, ويخفس بأخرى سابع 

أرض..فأعياد الطقولة.رأعياد 
اكتوبر.كانت فى القلب.ثم تراجعت الأولى 
أخيرا بسبب إصرار قرينة الرئيس مبارك على 
أن يكون الاحتفال بالطفل أكثر إيجابية من 
«الزقة» المنوعاتية البرامجية ؛ثم جاء الزلزال 
ليقضى على زهوة الاحتفال برمته.كذلك 
الأمر مع احتفالات اكتوبر التى رسخت فى 
أذهان الناس أنها مكلمة غنائية .فيها رقصات 
من باب زيادة التعبير عن معنى الشعر.. 

لكن ..مع رمضان الأمريختلف..فإذا 
كانت الخطة. أي خطة العمل التليفزيونى هى 
المرجع الصارم الذي تتحده طبقا لهكل 
ال موضوعات الأخرىءفإن المناسية أخذت مكان 
الخطة.رأصيع المشاهد.قبل غيره.يعرف أن 
هناك ماقيل رمضان ومابعدهء وأن هذه 
الأوقات ضائعة.مقياس إتحافه يكل جديد 
مسل وممتع فى رمضان.. وليس لدينا وقت أو 
ة للاستطراد حول ال مناسبة التى 
5 والمؤشرات .فيكفى هذا السباق 
المجنون.والعد التنازلى.وحرب التصريحات 
الإعلامية حول ماتقرر أن يعرض في رمضان 
وما ثبت عدم صلاحيته . 

ولعلم القارىء غير المدقق .فإن خبرة 
المدققين مع رمضان التليفزيوني تبدأ منذ 
اللحظة التى ينتهى فيها رمضان نفسه وأثناء 
بهجة الاحتفال بعيدالفطر.حيث يبدأ المادقق 
فى قراء#صضحات الإذاعة والتليفزيون. 
وأبواب الفن فى كافة الجرائد والمجلات «لافارق 
هنا بين صحافة مصرية وعربية,خاصة 
المجلات, حينئذ تبدأ ملامع رمضان القادم 
تتشكل فى ذهن هذا الماقق.سواء كان ناقدا 
أوناقما أو مواطنا عاديا من رعايا دولة 
الفوازير والمسلسلات. .ومع كل هذا الجهد فى 
المابعة لمدة عام كامل فإنه من الصعب أن 
يحدد المرء مالذى سوف يراه فى رمضان 
بالتحديد. .ولعل أبرز مثال, ذلك املف الفخم 
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الذى أرسله قطاع الإنعاج بالعلينزيون فى 
بداية شهر فبرايرءأي قبل بدابية رمضان 
بأسبوعين فقط وعنوانه «الأعمال الفنية 
المرشحة للعرض خلال شهر رمضان» 
..وهو رد مفحم ومهذب على حرب الاخبار 
والتصريحات حول العمل داخل الاستوديوهات 
.وهل حقيقة سيأتى يوم علينا نرى فيه-نحن 
مواطنى مصر المحروسة- ٠‏ فوازير من غير 
انتاجنا؟ وأن نصبح بالتالى مستوردين 
للفوازير من السعودية التى انتجت 
محطتها التليفزيونية الفضائية 
الرليدة المعنرنة ب( 0 7113) فوازير 
«بتجوم وفئرن مصريينءأى أنها تحارينا 
بتجومنا. . 

بسرعة أعلنت حالة الطوارىء.وتم تصوير 
برنامج أو جزء من برنامج (جديدجديد) 
ظهرت فيهنجمةالفوازير,الصرية 
الانتاج.شهربهان وصرحت لفرهده 
الزمريانها مذهرلة من الإشاعات حولها ومن 
نغمة أن العمل يسير كالسلحفاة ولن نلحق 
الموعد السنوى.وأعلنت هى ومخرجها جمال 
عبد الحميد ومدير الإضاءة أن حرب 
التصريحات مكيدة يراد بها النيل من كل 
مايبذل لإسعاد المصريين .عن طريق جهاز 
إعلامهم الكبير الوحيد.. ثم جاء هذا الملف 
ليؤكد على أن الأمن مستتب «الأمن 
التليقزيونى الرمضائى بالطيع. فما 
فيه يكفى خمسة شهور وليس شهرا واحدا.. 
وكله مرشع .... 


القائمة |/مسلسلات 
وفوازير 


القائمة الأولى.وخ ت بالطبع 
للمسلسلات التى هى كلمة السر أمام المشاهد 
ما أن يسك بطرفها حعى يظل وفيا لها حتي 
النهاية مهما تحمل من مشاق ففيها ١١‏ 
مسلسلا عدد حلقاتها 4١6‏ حلقة (أضرب 
فى 48 دقيقة).منها مسلسلان دينيان 
الأول(الوعد الحق) عن قصة د.طه حسين 
والتى أعدت فى ثلاثين حلقة تكفي الشهر 
كله.والثانى (القضاء فى الإسلام) تأليف 
محمد أيو الخير ويدور حول عدل القضاء 
الإسلامى من خلال ثلاثين قاضيا ومواقفهم 
فى نصرة الحق.ومسلسلان للأطفال (بوجى 
وطمطم) الذى يستمر للعام العاشرءو(كانى 
ومانى) فى عامه الثانى. ثم (ألف ليلة 
وليلة) الذى خرج من الإذاعة ليستقر فى 
التليفزيون لايبارحه .مهما حدث له من فشل 


لقطة من «اين تأخذنى هذه الطفلة» 


متكررءو(فوازيررمضان)وأسمها هذا العام 
(حاجات ومحتاجات) والإثنان منوط بهما 
تقديم الاستعراض ضمن الهيكل السنوى المتين 
للمناسبة.نأتى للمسلسلات المعادة .ونلاحظ 
هنا استمرار نوعية بدأت على استحياء ثم 
أخذت قوتها من خلال عرض 
مسلسل(الهجان) بكل ظروقه.واليوم يبدو 
أن المسلسل الوطنى أو الذى يدور حول أعمال 
المخابرات لصالح الوطن أصبع مادة جذب 
جماهيرى مضمونة وتأخذ حلقات (الفعلب) 
مكان الهجان فى الصف الأول.عن قصة من 
أرشسيف الصراع ضد العدواثم ١4‏ 
مسلسلاءاجمماعيا .بعضها ميل للتاريخ 
«والبعض للسياسة والبعض للكوميديا (حسب 
تصنيف الملف). 
ونلاحظ أن بعضها يحمل أسماء عدد من 
الكتاب,تحولت أعمالهم إلى دراما مثل ههيب 
محفوظ وروايته (قشتمر) وموسى 
صبرى (دموع صاحية الجلالة)ء ومن 
الطريف هنا أن هذه القصة قدمتها الإذاعة ثم 
خطفها التليفزيون,.ثم سارعت السينما لتحظى 
بها وفى وقت قياسى تم إعداد الفيلم حتى 
يعرض قبل ا مسلسلءباعتبار أن منتجه 
لاسلطان له على جمهور السينما الذى يأتى 
بداقع من نفسه بينما فى وسع التليفزيون 
إرغام مشاهده على رؤية هذا العمل أو 
غيره.ءفالعادةغلابة..عادة حب 
المسلسل..ولهذا مثلا فلا يكترث التليفزيون 
إلا بأعمال عدد قليل من الكتناب فى 
مصرءتلغي رجيب محفرظ وموسى صبرى 
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فلاحسان عبد القدوس قصة تحولت إلى 
مسلسل (١لم‏ يكن ابدا لها) ولأنيس 
منصور أثنعان (أثنين أثنين) و(شاب 
غاضب..شابة غاضبة).ومن العجيب ألا 
يوجد عمل بين هذه المجموعة لفروت أياظه 
.فهر الأديب رقم )١(‏ الذى تعحول كل 
أعماله إلى حلقات تليقزيونية .أحيانا قبل أن 
للإنصاف.يرجد بين هذه المسلسلات العشرين 
مسلسل غريب بعنوان (هى فى 
عينيه..هر في عينيها)لآن كاتبعد 
وفيه خيرى أعدته فى هيئة حلقات منفصلة 
عن قصص ١١‏ أديبا وأديبة قدر لهم أن 
يجتازوا المسافة بين القراءة والمشاهدة ولو من 
خلال حلقة واحدة.. وتلك بالطبع ميزة لأن 
مئات غيرهم يكتبون ويبدعون ولسوف 
ينتهون بدون أن يعطيهم التليفزيون أى 
أهتماء.. مع أنه مشغول دائما بالبحث عن 
الأعمال والأفكار الجديدة! 


القائمة ب :خرافة اسمها 
الفشل 


فى القائسة الفانية.وهى قفيليات 
السهرة؛١١‏ عملا جديدا مرشحا للعرض فى 
رمضان (الخروج من الشرنقة) عن مسواطن 
يخرج من قوقعته بعد حادثة قتل فى الصعيد 
ويصبح إي< ابيا (وكوميديا الكأر) الذي 
يعرى فيه المؤلف يسرى الجندى حقيقة 
الشأر و(هى والحقيقة)حول الصراع داخل 


2116 عع .]//:نقصاط 


ضسابط شسرطة بين الواجب والعساطفسة 
و(تغريد) حول فتاة تكتشف انتعهازية 
حبيبهاءو(تحت الملاحظة) وهى ققيلية 
لأسامه: أتور عكاشه بعد غياب طويل فى 
عالم المسلسلات .ومن عالم الأدب يحول أبر 
العلا السلامونى قصته (كقر الجثرن) 
إلى تشيلية.وتتحول قصة جمال الغيطانى 
(صاحب الملك) أيضا .كما تتحول قصة 
حياة الفنان الكبير محموه مختار إلى 
دراما بعئوان (عازف الصغر) وتتحول 
قصة:واقعية كتبها هيد الوهاب مطاوع 
بعنوان (خرافة اسمها الفشل) إلى سهرة 
دراسية,وأخيراءيتذكر التليفزيون المسرح 
العالمى فيقدم تثيلية سهرة لتادر خليفة 
عن مسرحية دورينمات (خطوات بلا 
طريق). 


القائمة (ج) غَزو إخراجى 
سينمائي 


فى القائمة القالقة للملف.؟١‏ فيلما 
جديدا من انتاج التليفزيون والأفلام لها علاقة 
خاصة بشهر رمضانءلأن التليفزيون يحتفى 
بها بشكل مميز فيقدمها فى سهراته.ثم يعيدها 
مرارا بقيية العام.وعادة مالاتزيد عن أربعة 
أفلام جديدة سنويا ءلكنها هنا ؟١‏ .والأدق أن 
الجاهز مدها للعسرض لايزيد عن ثلثى هذا 
العدد ..والياقى لازال بعيدا عن العرض.. 

فى هذه الدسعة القيلسية الجديدة نلمح 
ثلائة أسساء جديدة فى عالم التأليف هى 
محمد رقاعى ( قضية الاستاذ منجد) 
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وتاصر زيدان (آباء وأبتاء) وسمهر الجمل 
الصوص خمس نجوم) وهذا مشر مشجع لأن 
التليفزيرن لايجب أن يتوقف عند اسماء 
بعينها ,ولا موضرعات بعينها أيضاء وهو 
ماستعرفه من المشاهدة تفسها.. فى هدّة 
الأفلام عدد غير قليل من أسساء مسخرجى 
السيئما مثل المخرج الكبير صلاح أبو سيف 
الذى يقدم (السيد كاف) الذى شارك فى 
كتابته أيضا مع لينين الرصلى.والمخرج 
الكبير عاطف سالم وله فيلسان (ونسيت 
أنى امرأة) الذي تثله ماجدة الصباحيى 
و(ميكانيا) الذى كتبه معمد الباسرس 
وهر كاتب سينسائى.ثم المخرج أشرف فهمى 
الذى يقدم فيلمه الثانى للتليفزيون (الصوص 
#نجوم) بعد أن قدم فى العام الماضى (الحب 
بين قوسين) .وأيضا عبد اللطيف 
زكى(الاستاذ منجد) ومحصد حسيب 
(الطعم والسنارة) وأحمد صقر ١الحقيقة‏ 
اسمها سالم)..ويبقى من مخرجى التليفزيون 
عدد محدود عمل فى أثلامه هذا العام مثل 
بوسف ابراهيم وكريم ضياء الدين 
وشفيق شامية وناجى رياض وهانى 
لاشين وهو مخسرج يقف: بين السينسًا 
والعليفزيون ولاميل بفقله على أى منهسا 
وحده.. أيضا يستمر فى الكعابة لسينما 
التليقزيون من بين كتاب دراما التليفزيون 
ثلاثة هم أسامه أنور عكاشه وعاطف 
بشاى ورؤف حلمى.. 
وقائمة على الهامش.. 


القائمة الرابعة المرشحة لرمضان ,للأفلام 


العسجيلية وتضم ١١‏ فيلما تتنوع بين 
القاريخى .والوثائقى والاجتماعى والبيئي 
والتجريبى والشقافى والتتحقيتى (أى 
الريبورتاج) ولن نتحدث عنها تنصيلا لسبب 
واحد.إنها «ظهورات» على الخريطة.أى غير 
مشبتة فى وقت دائم كفيرها من الأعمال 
السابقة.ولذلك فليس من المدل مجاراة 
التليفزيون فى معاملتها بنفس الجدية»ليس 
لأننا لانقدر الفيلم التسجيلى.ولكن لأنهم هم 
الذين لايقدرونه ...ولأكثر من عشرين عاما 
من المطالبة بموعد يومى محدة له كسب الفيلم 
القصير برنامجا .كل أسبوعين.على القئاة 
الأولى.يتغير موعده باستمرار.. 

أخيرا ..هناك قائمة تضم برنامجا واحدا 
ييما واسمها القسائمةالخاصة بالبرامج 
والبرنامج هر :ياتليقزيون. يا.. الذى 
يعده ويقدمه الرسام رمسيس ويستضيف 
فيه. أمس واليوم وغدا قائمة لاتتغير من 
النجوم.مع إضافات قليلة نادرة.وسوف نراه 
يوميا مع الآمال العريضة فى أن يقترب من 
عثوانه. . 

اي 

لم ينه حديث البرامج الجديدة التى 
سنراها فى رمضسان. أر أننا:قد بدأنا نراها 
بالقعل.فما سبق يخص قطاع الانعاج فقط. 
لكن هناك انتاج التليفزيون نفسه.من برامج 
ومسلسلات وأعمال للأطفال .منها ماهر 
مستمر لمدة تزيد عن عشر سنوات مثل 
(فوازير عمو فوؤاد) وغيرهاءثم هناك 
مصدر ثالث يقدم لنا بعض ماعنده هو شركات 
الانفاج الخاص التى تنتج الآن برامج مضمونه 
الإقبال مثل (بدون كلام) الذي يتبارى فيه 
(النجوم) فى معرفة اسم فسيلم أو مكل 
.ويشدون شعورهم وشعورهن فرحة بالنقطة 
والمكسب الأكيد الذى عانوا من أجله 
طويلا..عموما فإن نظرية الأمن التليفزيونق 
هذه تعسع للكثير جدا من الأعمال التى تضع 
نصب عيئيها «الكم والسد» أى كم كبير 
من المنتجات لسد كل الحساجات..تماما مثلما 
تفعل وزارة التموين فى نفس المناسبة .بأن كل 
شىء جاهز ومتوفر فى الأسواق .وتصيع 
أسعار الياميش في موازين حرب أخرى في 
إطار الأمن التمويني..أما بعد هذا التاريخ.. 
وما قبله..فالأمر يسعذغى الراحنة.. وإلا 
9د ناكرين لجميل التليقزيون والتسوين 
وكل أجهسزة الذولة العى تدللنا في كل 
مناسية: ٠.‏ 

طيب ماذا نريد أكثر من هذا ؟؟؟. 
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مسسن ؛ لسسد فاع عن ١‏ لجا صيير 
إلى السخرية منها! 


ظل سسيناريو فيلم و«الحب فى 
الشلاجة» لأعوام طويلة ينتقل من يد منتج 
إلى آخرء ويغير العنوان الجديد بعد العنوان 
القديم. ويتحمس له مثلون ثم يفتر حماسهم 
لكى يجد آخرين يجددون موجة أخرى من 
الحماس. وظلت الصحافة القنية طويلا تبشر 
بمولد هذه التتحفة السينمائية. حتى إذا 


ماانتهى صنع القيلم. لم يلق من الإقبال | 


الجماهيرى إلا الفتور الذى لم يستمر بدوره إلا 
أسبوعين يتيمين. وإذا كان التاقد السينمائى 
الصارم لاينخدع فى العادة بإقبال الجماهير أو 
انصرافها عن بعض الأفلام, وإئما ينظر إليها 
فى تجرد العلماء- إن جاز التعبير- باحثا عما 
تعلمه واكتسبه من قواعد صناعة الفن 
«الجيد» , واهما ومترهما أنه لا يخضع لهوى 
الجماهير. فان تلك النظرة تتجاهل أو تجهل أن 
واحدا من أهم المعايير النقدية هر تواصل 
العمل الفنى مع الجمهور. وأن لكل عمل فنى 
أبعاده الجمالية بنفس القدر الذى يحتوى على 
أبعاد اجتماعية وسياسية:, بالمعنى العميق 
للكلمة. 

فى ضوء هذه النظرة التى تضع فى 
اعتبارها التراصل مع الجماهير فإن فيلم 
«الحب فى الثلاجة» . بعد أن أستقرت 
بطرلته على يحيى الفخرانى:٠‏ وإغراجه 
على سعيد حامد. يبدو لغزا محيراء فهر 
يبدو فى ظاهر السيناريو الذى كتبه ماهر 
عواد وكأنه يقف مع الجماهير, المسحرقة 


والمطحونة. يصور معاناتهم وآلامهم؛ ويحلم 
معهم بمستقيل جديد. لكن الجماهير الحقيقية 
ألتى تدفع ثمن الذكرة من شقاء يومها 
أحجمت عن أن تقف مع الفيلم الذى يبدو 
مدافعا عنهاء وذلك أمر يمكنك أن تلمسه على 
نحو أو آخر مع الأغلب الأعم من الأفلام التى 
كتبها ماهر عواد. «الأقرام قادمرن» 
وعبر «الدرجة الثالثة» و«سمع هسع» 
وديامهلبية ها» . وأخيرا هاهر فى 
«الحب فى الفلاجة» يلقى الضوء مرة 
أخرى على ذلك التناقض, الذى يبدو للوهلة 
الأولى غامضا غير مفهوم؛ بين نوايا الأعمال 
الفنية التى يتستع صناعها ببعض الطموح 
للتعبير عن الجماهير. والنتائج المريرة التى 
تنتهى بالإخفاق والفشل. 


بين النوايا والانجاز 


أسئلة عديدة يثيرها هذا التناقض, لعل 
أهمها هو تلك اللغة التى يخاطب بها العمل 
الفنى الجماهير عن مشكلات الجماهير ذاتهاء 
وهوالمأزق الذى يواجبههفى العادة 
السينسائيون الشبان؛ بكل طسوحاتهم 
لاستخدام أسلوب فنى متتفرد ومتمرد على كل 
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ماسبقه من أساليبء حتى أن الأمر قد ينتهى 
إلى نوع من تعمد الفصاحة والبلاغة» دون 
قسدرة على الإنصاح والإبلاغ. لكن 
السيناريست ماهر عواد يختار لنئقسه 
مايسمى «الفانتازيا المرسيقيةم» . 
وبصرف النظر عن دقة التعبير فى هذا 
المصطلح الفنى. فإن مايبدو من أهداف هذا 
الأسلرب عند ماهر عواد هو التحرر من قيود 
الواقع , والانطلاق فى فضاء الخيال الغنى. 
وامتاع المشاهدين بمزيج من المتعة والفكر. 
تلك هى البداية الطيبة التى انطلق منها 
فيلمه الأول وحتى «الحب فى الفلاجة» , 
وهو الفيلم الذى يحكى مع المشاهد الأولى 
بعضا من شذرات واقعية لحياة بطله مهدى 
(يحيى القخرانى)» الذى يذكرك على 
نحوما بدور يحيى الفخرانى أيضا فى فيلم 
محمد حان «خرج خرج ولم يعدي فهر هنا 
هذا المواطن الذى مايزال ينتظر منذ أعوام شقة 
يتزوج فيها من .خطيبته المتذمرة لوزة (عبلة 
كامل) » ويدرك أن عليه أن ينتظر أعراما 
أخرى. أملا فى غد لايأتى أبدا. وحلما 
بتحقيق احتياجاته الإنسائية التى تشمل كل 
تفاصيل حياته اليومية, بدءا من تعديل 
المرتب الذى لايكفيه الا بضعة أيام معدودات». 
واتعها بنقطة ماء تنزل من الصنيور عندما 


لكن الواقع المرير لايدع لمهدى فرصة حتى 
للحلمء ٠‏ فكل شئ يسحقه سحقاء حين يعلن 
أهل خطييته رفضهم له وقبولهم لخطيب 
جديد, وتكاد حياته أن تضيع تحت عجلات 
سيارة جارته اللعوب توتى (لوسى) ذات 
السمعة السيئة: والتى تخون دون خجل 
زوجها الشرى العجوز خلعى (محيد 
يوسف). 

تلك هى الخيوط الرئيسية التى يفزل 
منها الفيلم عالم مهدىء يعرضها لك فى 
لقطات خاطفة متتالية تشبه ضريات الفرشاة 
الخشنة فوق قماش اللوحة. لكن ضريات أخرى 
سوف تتوالى بألوان جديدةء قد تضفى على 
اللوحة بريقاء لكنها تزيدها غموضا وتشوشا. 
فسرعان ماتدرك أن «الفانتازيا» تختلط 
على ماهر عواد ببعض الأفكار دالميكى 
ماوسية» التى تعتمد على دالافيهات» 
اللفظية أو البصرية؛ أو هى فى الأغلب تعمد 
الى ترجمة التشبيه اللفظى إلى صورة حرفية. 
ولك أن تعصور استغراق الفيلم منذ اللقطة 
الأولى. ٠‏ ومع بحث مهدى عن شقته الوشمية 
فى الصحراء الجرداء. حول «الخوازيق»: أو 
فى ذلك النشال الذى يركب دراجة مهسرجى 
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السيرك ويمضى فى طرقات المصلحة الحكومية 
ليخطف مرتب مهدىء أو تهديد الحماة أن 
خطيبا جديدا لابنتها سوف يأتى من الشباك. 
فتراه بالفعل قادما من النافذة وكأنه يطير فى 
الهراء. 


تجميد الأحلام 

من الندييد ولحل مل الطقزك أن 
أيامن تلك «الافيهات» . وعشرات غيرها 
يحتشد بها الفيلم: لم تثر ضحكات الجسهور. 
كما لم تحرك فيهم ساكناء ٠‏ أو خاصرا, لأنها 
تبدو مفتعلة. مقصودة لذاتهاء وكأنها الغاية 
وليست كما يجب أن تكون وسبلة تجسيد 
الواقع رتضخيمه. بهدف فهم حقيقة وجوشر 
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وإذا كان الفيلم يظل كما لو أنه يقفز من 
مرة إلى أخرى دون ترابط منطقى من أى نوجء 
«الرغبة فى توزيع السخريات من أى شئ» 
وكل شئ. فقد فات على الجمهرر المعنى 
والمفزى من التيمة المحورية. وهى الاذعان 
والرضوخ لتأجيل الأحلام العادية للمواطنين» 
أو قل تجميدهاء حتى يأتى زمان جديد قد 
ترى فيه الأحلام النور. 

ففى بعض المشاهد التى تستغرق فى 
«الفرسكة». يستمع مهدى نصائح رئيسه فى 
العمل- الذى يجب أن تراه اليل للسلطة- 
يمزيد من والصير. . هاتتعود... قصدى 
هاتتعدل.. سنة ألفين» ٠‏ ا تال, 
تقطعة غرة يقدم فيها الفيلم محاكاة ساخرة 
لاعلانات التليفزيون. يرى مهدى أحد الخبراء 
الاعلاميين دائمى الظهور على الشاشة. 
الدكترر هشام شوشو (على حسنين)ء 
وهو يدعو للاستفادة من «الامريكان». اللى 
مابيكدبوش ابداء ومن تجاربهم لحفظ الحياة 
تحت درجة التجمد لأعوام طويلة. 1 

وهنا يحين الوقت لكى يظهر الجانب الآخر 
من أسلوب كاتب السينارير ماهر عوادء 
وهو استخدام الموسيقى. أو قل بالأحرى 
الأغنيات ومايسمى بالاستعراضات, التى 
يمكنك- أو يجب- أن نسقطهاو نتساها لكى 
يصبح الفيلم أقل ترهلا وتشتتا. فقد لصقت 


فكرة التجمد حتى عام ١٠٠١‏ فى عقل 
مهدى. لكن الجميع- فى غناء محموم- 
يقابلون فكرته باستنكار وسخرية؛ غير انه 
يقرر أن يبيع كل ث شئ» ليصنع ثلاجة تبدو كما 
لو أنها سفينة نوح. يدخلها فى طقسوس 
عفني 

إن كنت تريد مزيدأ من الفانتازياء ومن 
الموسيقى. فسوف يمضى بك الفيلم بدءا من 
تلك اللحظة إلى عالم يخلط بينهماء كما 
يخلط الأقكار, حين يقابل مهدى فى الثلاجة 
ديكا ذبيحا يحل لمهدى قصعه. إنه كان 
الشاهد الوحيد على خيانة توتى لزوجهاء 
فقررت التخلص منه؛ والتضحية به على مائدة 
الاحتفال برأس السنة. وبسبب غامض ماء 
يريد الفيلم أن يوحى لك يتوحد مهدى 
والديك؛ وكأنهما شهيدان على مذبح واحد. 
وإن كان هذا المعنى لايجد مبررا مقنعاء إلا 
أن يكون هو ذاته ميررا لرقص الرجل والديك 
معا (كان الاسم المقترح للفيلم منذ أعرام هو 
«الرجل الديك». ولتظهر شخصيات «إى تى» 
بسيب لن ندريه ابداء وإن كان السبب الوحيد 
هو أن ماتراه هو «الفانتازيا »! 

معئى القهر 


وريما كان مقهوما أن مهدى مواطن 
مقهور. من تلك الأغلبية التى يطلقون عليها 
«الشعب الصبور». الذى يجسد الفيلم 
صبره فى صورة تجميد الحاجات الأساسية 
البسيطة, لكن الفيلم سوف يناجتك يأن 
خلعى- زوج توتى ضعيف الشخصية- سوف 
ينضم إلى مهدى فى الثلاجة. قتيلا على يد 
زوجته الخائنة» ليستطرد القيلم- بعد مزيد 
من الاستطرادات والاستعراضات- فى قصة 
زواجه بتلك المرأة. مفسرا الأمر بأنه «وحظ 
عوالم». ليترجم لك الفيلم ذلك التعبير فى 
نمرة ساخرة صاخبة حول اضطرار خلعى للزواج 
من «العالمة» وى حت إاح د المع 
الذى يصر على زواج ج ابنه قسبل أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة, ا 0 :«دأنا 0 


أموت. معنديش وقت. فيتزوج 


«العالمة» الذى يأتيها الحظ لانت 
الآصلية لم تحضرا 
إن تلك «القرسكة». والمبالغة فى كل 


شئ» حتى السخرية من ا موت؛ دون ضريرا 
فنية تتعلق بالشكل أو المضمون سوف تترا 
طابعها على الفيلم كله . ليزيد الأمر تشر: 0 
واضطرابا عند المتفرج. الذى لن يعرف لماذا 
يتم التحقيق مع مهدى بتهمة قتل خلعى (بل 
ماهى أهمية خلعى فى الدراما كلها)؛ إلا أن 
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ينعقل بك الفيلم. وقد أهمل التيمة المحورية 
له. حول مزيد من النسر الكوميدية غير 
المعرابطة؛ فى النيابة. والتليسفسزيون, 
ومستشفى المجانين. ثم فى قاعة المحكمة 
التى تذكرك بمشهد ممائل فى فيلم «سمع 
هس» » حيث يجد مهدى نفسه وحيدا أمام 
الجسسيع. الذين يسهسمونه بأنه «مسالم.. 
جبان. .بيكره الأمريكان.. له نظرة سودة». 
وهي الكلمات التى قد تبدو وكأنها تغازل 
نزعسة التسمرد. لكن الجانب الأخطر والأكشر 
أهسية هو ذلك الإصرار- فى افلام صاهر 
عواه جميعها- على تصوير البطل الوحيد. 
فى مقابل هذه الجسوع من الجساهير المزرية 
التى يزعم الفيلم أنه يدافع عنهاء وإن ازداد 
هذا التصوير زراية مع انتقال مهدى بعد 
اعدامه إلى المشرحة؛ حيث يلتقى بالمجمدين 
البلهاء- الذين يريد القفيلم أن يقول انهم 
يمثلون جماهير المقهورين!- الذين ينصبون 
مهدى زعيما؛ ليمضى بهم فى ثورة تذكرك 
بالأفلام التى تعالج العسصسور الوسطى فى 
أورباء حيث المقلاع والعريات الخشبية. وإن 
عاد الفيلم الى الكرميديا الميكى ماوسية, 
حين يلط «الثوار كل شئ بالألوان والأصباغ, 
لتنتهى الشررة الى الفشل, لكنهم يستيقظون 
من رقدة الموت ليجدوا الشمس قد أشرقت 
عليهم؛ فى عالم ليس فيه إلا «إى تى» خارج 


هذه الكرة الأرضية. 


الفانتازيا والحرية 

وهكذا عجز المشاهدون عن أن يقرأوا فيلم 
«الحب فى الثلاجة» رغم أنه يزعم الوقوف 
إلى صفهمء لأنهم ببساطة لم يجدوا أنفسهم 
فيه. وإذا كان مهدى قد خرج من بينهم فإنه قد 
تركهم سريعا ليعيش مع مقهررين من أمثال 
خلعى والمشنوقين المجمدين فى ثلاجة المشرحة 
ومخلوقات إى تى. ولن يشفع لفيلم «الحب 
فى الثلاجة» تلك الافيهات اللاذعة حول 
أمريكا والاسكان والاعلام, قفالعديد من 
المسرحيات الكوميدية المبتذلة تقدم افيهات 
اكثر سخونة ومرارة. كما لن يشفع له ذلك 
البريق الزائف لنزوات الخيال وشطحاته. نما 
يبقى فى ذهن المشساهد وتاريخ الفن هو 
الأصالة الفنية والوعى الناضج مما. 

وبعيدا عن تناول الجهد الحقيقى الذى بذله 
المخرج سعهد حامد فى تجريته الأولى. رغم 
الامكانات المتراضعة. وبعيدا عن النقد الذى 
يمكنك أن توجهه لافتقاد وحدة الأسلوب يسبب 
الرغية فى الابهار الشكلى؛ فإن جرهر الخلل 
فى فيلم «الحب فى الثلاجة» يكمن فى 
تشوش الوعى السياسى رغم صدق النواياء 
ما يجعل الجماهير على الشاشة تبدو أقرب 
الى الرعاع العى تثير الرثاء وربما الاشمئزازء 
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كسما يكمن فى ذلك النفسهم الخساطئ الذى 
استشرى فى السينما المصرية لما يطلقون عليه 
«القانعازيا ». والتى أصبحت وسيلة لدى 
بعض صناع السينما لإضفاء عمق زائف على 
الخقة التى تتسم بها رؤيتهم تجاه الفن والعالم» 
ولتبرير التفكك والركاكة فى الأساليب 
السيتمائية. 

إن الفانعازيا تعنى فى جرهرها التخلى 
عن القانون الطبيعى للأشياءء, من أجل 
الرصول إلى نوع من حرية الخيال وانطلاقه 
إلى غير المألوف. وفى الفانتازيا يفقد المنطق 
الواقعى معناه وجدواه؛ لكن ذلك لايعنى أبدا 
أن الفانعازيا تنقد كل منطقء بل أن لها 
منطقها الخاص الغامض الساحرء الذى قد يلجأ 
إليه الننان لإحساسه يأنه يملك الحرية الكاملة 
فى التفكيبر والتعبير والإبداع: حتى أنه 
ينطلق إلى أجواء الخيال؛ لكنه قد يلجأ إليه 
فى ظروف مداقضة تماماء عندما يمسك لسائه 
عن البوح بمكنون عقله وقلببه. خوفا من 
استهجان المجتمع. ورعبا من استعداء 
السلطة. ومن المؤسف أن يكون سسيناريو 
«الحب فى الثلاجة» فرذجا سيبا 
للفانتازيا. التى لانستنكرها أبداء وإنما نحن 
فى الحقيقة فى حاجة ماسة لهاء بقدر حاجتنا 
إلى الحرية. 
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واكارهاب أفواج 


الإرهاب ثلاثة أنواعء الأول 
عالمى غربى بقيادة أمريكا 
والفانى حكومى تقوم به 
الحكرمات ضد المعارضة بغفرض 
الاحتفاظ بالسلطة. والثالكث 
لأفراد أو جماعات لتحقيق 
أهداف اجتماعية أو سياسية أو 
دينية. 

النوع الأول هدفه التحكم 
فى العالم كله وتأديب الدول 
المخالفة بقسوة مفرطة لإرهاب 
باقى الدول والشعوب, والغرب 
الذى يمارس هذا يتستر على 
الحكرمات العمسيلة له عند 
انتسهاكها حقو الإنسان أو 
انتشار الفساد فيها بشكل 
واسع؛ ويساعدها على البقاء 
طالما تخدم مصالحه. 

ويقوم الإعسلام الغسربى 
وتابعه المصرى بتبصوير هذا 
النوع من الإرهاب على انه 
شرعية دونية . هدفها مساعدة 
البشسر وتحقيق الديمقراطية 
والرخاء. ويركز هذا الإعسلام 
وتابعه على الإرهاب الفرعى أو 
الإرهاب الحكومى للدول التى لا 
تخضع لأمريكا مع إغفال 
الارهاب الحكومى للدول التى 
تدور فى فلكها. وإهمال 
الإرهاب الإسرائيلى. أو إدانته 
أحبانا بصورة كلامية فقط. إن 
إدانة الإرهاب الفردى ليست 


أكثر أهمية من إدانة الإرهاب 
العالمى الغربى الذى قعل ..ه 
ألف عراقى أغلبهم من 
المدنيين.. والموقف المتسق ضد 
الإرهاب يجب أن يرفضه يكل 


صوره. 


سامح وديع عياد 
أحدائة القبة 


عشت لتا 
يافلسطين حرة 


كان عام 1491 ملينا 
بالأسى والحسزن العسيق. على 
المستوى المحلى والدولى ٠‏ بداية 
من أحداث البوسنة والهسرسك, 
والمومال والعراق؛ مسرورا 
بالزلزال الذى هزنا جميعا, إلا أن 
الحدث الأهم الذى زلزل العالم 
كله وحرك ضميره. أزمة 
المبعدين الفلسطينيين. هذه 
الجريمة البشعة التى ارتكبعها 
حكومة رابين مع نهاية العام 
الماضى.. والقضية ليست قضية 
خرق قسوانين: بل تمس صميم 
عملية السلام وفق شروط 
إسرائيلء ومن هنا لابد أن 


نفيق. وأن نجدد ونعمق تضامننا 
مع الشعب الفلسطينى البطل 
لتحرير أنفسنا من الصهيونية 
والإمبريالية؛ وأن نوحد الصف 
العريى فى هذا الوقت بالذات. 
فالعالم يحرم الأقرياء مادامرا 
يقاتلون. ولو لم ينتصرواء فما 
أخذ بالقوة لايسترد بغير القرة. 
ولن نقرط فى قدسنا الغالية. 
وسيظل أبطال الحجارة صامدين 
رغم كل التحديات مؤكدين أن 
مع الفجر الجديد ستبزغ شمس 
الحرية والكرامة. وعشت لنا 
يافلسطين حرة. 


أتور السيد الشرقاوى 
أسسب- دسوق 


اللاءات الخمس 


«من ملف أخطر القضايا 
المصيرية» برنامج إذاعى مشهور 
يبدأ بموسيقى صاخبة كطبول 
الحرب. وبخمس لاءات تحذيرية 
أذكر منها. لا لقطع أرزاق 
الناس..لا لمن يعمل على تدمير 
مقدرات هذا الشسعب. لا لمن 
يعمل على تضييع شباب مصر. 
ويعتى (لا) بالتستتتلاقة 
للحكرمة.. 

فهى التى تبيع القطاع العام 
وتصفى الصناعة وتشرد آلاف 
العمال.. وأصدرت قانون العلاقة 
الإيجارية الجديد فى الريف 
والذى يستهدف طرد حسرالى 
مليون فلاح.. أليس هذا قطعا 
لأرزاق الناس؟! 

وهى التى تخلت عن 
سياسات توفير فرص العمل 
للمواطنين وشباب ال خريجين. 
وهوحق دستورى لهم. فسإذا 


اتجهرا إلى سوق العمل المحدود 
وجدوا ثلاثى الكوسة والروتين 
والبسيروقسراطية, أليس هذا 
تضيبعالشباب مصر؟! 

وهى التى انصاعت لروشعة 
صندوق النقسد الدولى والينك 
الدولى الى تدمر مقدرات هذا 
الشعب.. ألا يعب وضعها أذن 
فى ملف أخطر التضايا 
المصيرية؟! 


ماهر عطا- البحيرة 
305757753553373 7ق 


الرحمة 


انها اسم مشتق من أسماء 
الله تعالى. وهتاك أناس 
يتصفرن بلائكة الرحمة. 
كالأطباءوالممسرضاتلأتهم 
يرحمون المريض ويفيثئون 
المتألم. سواء كان غنيا أو فقيراء 
فل هليح سدكثذلكفى 
مستشفيات الحكومة المفترض 
أنها تعالج المرضى النقراء غير 
القادرين على الملاج فى 
المستشقياتالخاصة باهظة 
التكاليف؟ أم تزهق روج المرضى 
هناك من الإهمال واللامبالاة 
والتكاليف الباهظة أيضا؟! 

إن من يدخل مستشفى 
حكومى لإجراء عملية جراحية 
أيا كان نوعها لابد وأن يجد من 
يتبرع للمستشفى بالدم» (فماذا 
إن لم يجد؟!) ولابد أن يشترى 
علاجه قبل أن يدخل. من خيط 
جراحى وسرنجات بلاستيكية 
وأمبولات للحقن؛ ولايبقى إلا 
أن يأتى بطبيب ومرضة!! وفى 
حالة الطوارئ تتم الاسعافات 
الأولية ويترك المصاب لمصيره.. 
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فأين يذهب الفقراء اذن؟ وماذا 
هم فاعلون؟! 
1 محمد توفيق 
أبو قتادة- بولاق الدكرور 


تستحوا... 


أتعجب من هؤلاء الذين 
لايكفون عن التغزل فى مباهج 
كامب ديفيد آناء الليل وأطراف 
النهار. ويدعون أنها كانت 
تجاوزأ للأفكار السائدة» ونظرة 
بعيدة للمستقبل. أو تحكيما 
للعقل بعيدا عن أوهام الزعامة. 
فهل مايدعون له من العقل 
والنظر الى المستقبل مقصود به 
ضرب عرض الحائط بالإجماع 
الشعبى الرافض لكامب ديفيد 
وللتطبيع مع إسرائيل؟ ام هر 
بدء تفتيت الصف العربى حتى 
تصطادنا إسرائيل متقردين 
مفككين وصولا إلى مدريد؟! 
وهل البعد عن أوهام الزعامة 
ينطبق على الزعيم المؤمن الذى 
رأى اسمه بعينيه مذكورا فى 
القرآن سبع ومتعرين امرة ؟! 
صحيح اذا لم تستحوا فقولرا 
ماشتعم 


عصام الدين أحمد 
أمين 


الفيوم 
117313753371377 
السودان 
ا حقيقى 


سنة طيبة لكم وأنتم تحملون 
همسوم الكادحين. ٠‏ وسئة طيبة 
للشعب المصرى وهو يحمل هموم 
رفع رايات الحرية والديقراطية. 
وسنة طيبة لشعوب العالم الحرة 
وهى تحمل هموم إرساء قسيم 
الحب والسلام والأنسانية. 

لكم كان حزنى كبيرا وأنا 


<.6>اليسار/العدد السايع والثلاثون/رمار س 


أتصفح عدد شهر أكتربرء وكان 
أكبر عندما علمت بالضائقة 
المالية التى تر بها المجلة حتى 
أنكم فكرتم فى القوقف فى 
العدد الذى يليه. 1 

لكن فرحى كير وطغى وأنا 
أتصفح عدد شهر ديسميره 
وقنيت لو أنى أستطيع حمل 
مصاريف إصدار المجلة, لما 
ترددت فىذلك. بعخر 
الاقتراحات التى كتبها الزملاء 
من قبل أراها مجدية؛ وسأضع 
مبلغا متواضعا وهر خمسون 
جنيهافى حساب امجلة. 
وأقترح.. 

ليل عدد صفحات 

المجلة؛ وأرى أن عدد صفحات 
شهرنوفمبر متاسب» 0 

*#استعخدام ورق أرخص 
وأقل درجة وتغيير الغلاق. 

* زيادة السعر الى ١6١‏ 
قرشا ولن يبخل قراء «اليسار» 
عليها بهذه الزيادة. 

* تخصيص جزء يسير من 
المجلة للإعلانات . وقد ظهر ذلك 
لي هك ديسمي. 

وسأتصل بكم فيما بعد 
لمعرفة هل يمكننى الاشتراك فى 
المجلة وإرسالها إلى السودان 
فى ظل التخلف الذى يحكمه؟! 


طالب سودانى- 
الاسكندرية 


وتحمم عم ع 1 
الغلاف الأخير 


أقعرح رفع سعر المجلة الى 
قرشا وأعتقد أن القراء 
سيوافقون على هذا ؛ ويمكن 
عمل استفتاء. ويخصورص 
الفلاف الأخير أرجر مراصلة 
نششر صور الزعماءالمناضلين 
والشهداء كما حدث فى أعداد 
سابقة فى هذا الغلاف. ويمكن 
نشر صور كاسترو وجيفارا 
وزكى مراد وقبارى عبد الله 
ومحمودد المناستسرلى ويوسف 
صديق مفجر ثورة يوليوء 


وهناك العديد من الأسماء التى 
أضاءت تاريخ مصر وأفنت ذاتها 


من أجل وطنها . 
(شبيلوف) 
مدينة العمال- امبابة 
يي يي 


الحرية الجديدة 


فى الوقت الذى يتحول فيه 
على الحجار إلى الأغنية 
السياسية الاجتماعية الواعية. 
يتحول محمد مثير الى 
الأغنية العاطفية. فعلى مدى 
العشر سنوات الماضية هى رحلة 
منير مع الأغنية. والتى وظفها 
توظيفا جيدا بحيث أصبحت 
قريبة من وجدان مصر والوطن 
العربى: بل ماتزال مسرحية 
«الملك هو الملك» التى كتب 
أشعارها أحمد فواد تجم من 
المسرحيات القليلة التى مست 
وجدان الشعب المصرى. وستظل 
أغنية «حدوتة مصرية» 
شاهدا على ميلاد هذا الفنان. 
الذى فاجأنا من قبل بأغنية 
«اتحدى لياليك يازمان» 
والتى أهداها للشهيدة سناء 
محيدلى. وفى شريط 
شيكولاته يفععحه بأغنية 
لأطفال الحجارة . حتى آخر 
أعماله التليفزيونية رهر 
«حكايات الفريب» نجد 
صوته الجميل يتغنى «اليحر 
بيضحك ليه» للراحل نجيب 
سرور. كل هذا التاريخ الجميل 
تخلى عنه محصد منير فى 
شريطه الجديد. هل تأثر 
بالتجاهل الإعلامى تجاهه لأنه لم 
يلق شهرة أقرانه؟ ورغم أن 
الشريط يحمل عنوانا مثيرا هر 
«اللون والطول والحرية» 
إلا أنه جاء على غيرما توقعناء 
من فنان أضاف الكثير 
الشبابية الحديثة. ففى أغنية 
ونانا» الجملة الموسيقية مبتورة 
وغير محرابطة, وأغنية 


كاووا 
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«عصنقور وجدو» النغمة 
مستكررة رغم اسععانعة 
بانكار ات فير :كأصرات 
الحيوانات والموسيقى الصاخبة. 
ولعل الأغنية الورحيدة التى 
تعبر عن محمد مثهر في 0 
الشريط أغنية «هيه» ذ 
النوبية تظهر جلية؛ أما أغني 
«تعلالى» فالنفمة الهادثة 
تسيطر على الأغنية رغم عدم 
هدوء كلماتهاء أما أغنية «وسحر 
المغتى» والتى قام بعمل 
«دويتو» فيها مع المطربة أميرة, 
والتى ظهرت بها الطبلة فقط فلا 
نعرف هل هى دفاع عن الأغنية 
أمام من ينعتون الفن بأنه حرام؟ 
أم هى فكرة طرأت فجسأة؟ 
ولانعسرف مساهى ضرورة وضع 
ضحكات خلال الأغنية رغم عدم 
الضرورة الفنية؟ ولانعرف هل 
هى للسخرية؟ أم لكى يزكد أن 
الغناء لابد له من توايل؟ 

أما الأغنية التى انتظرناهاء 
وشوقنا اسمها الى سماعهاء 
ففرجئنا أنها أغنية عاطفية 


وطوله وحريقه. وهكذا يأتى 
شريط محمد منثير الاخير 
لينتقص من ثاريخة الفنى الذى 
استمتعنا به فى «طفى التور 
يابهية» ودأطفال الحجارة» 
وأتحدى لياليك» ودبينا بامصرء» 
روعدوتة مصربة» 
ردياسكندرية». 
وتبقى ملحرظة .. هل 
وضع تفال الحسرية فى صسورة 
الغلاف خلف محمد منيرء 
الملقتصرد به أن الشريط انعساج 
شركة أمريكانا؟ أم تيمنا بالحربة 
فى أمريكا؟ أفنه الحسرية 
الجديدة من وجهة نظر ابن أسوان 


2116 عع .]//:نقصاط 


قراء البسار 
يحاسبون هيثة ا لتحر ير 


هذه تجرية جديدة لمجلة اليسار. 

فى يوم الأربعاء ٠١‏ فبراير 1441 انتقل 
رئيس التحريروحسين عبد الرازق» 
وإثنان من مجلس المستشارين «ابراهيم 
بدرارى» و«صلاح عيسى» إلى مديئة 
المنصورة للقاء مفتوح مع قراء «اليسار» فى 
المديئة. لم نكن نتوقع هذا العدد الكبير الذى 
حضر إلى مقر حزب التجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوى فى المنصورة ..رغم أن الزملاء فى 
الحزب أكدوا أن هناك عددا 0 
لو أحسن الإعلام عن هذا اللقاء.ولم نكن 
نصوقع هذه الحرارة التى أحاطونا بهارهم 
يمارسون نقدهم لليسار وللقائمين على 
تحريرها..ثم توج اللقاء بعشكيل جنة 
تحضيرية لرابطة قراء اليسار فى المنصورة 
ضمت كلا من :أحمد طاهر المحامى الذى 
كان له فضل اقتراح هذه الفكرة منذ فترة 
طويلة-فايز عقل أمين الإعلام بحزب 
التجمع بالدقهليه-د.سالم سلام. 

وتحددت أربع مهام لهذه الرابطة ..نقد 
القراء لكل عدد من اليسار -المساهمة فى 
الكتابة- العمل على انتشار اليسار-العمل 
على دعم اليسار ماديا.. 

ومن حق قراء اليسار فى كل مصر 
والوطن العربى أن يعرفوا رأى زملاتهم فى 
المنصورة. 

وننشر على امتداد هذه الصفحات ملخصا 
وافيا لهذه الندوة التى تفضل بإدارتها الزميل 
«رأفت سيف» عضر الأمانة العامة لحزب 
التجمع وأمين الحزب بالدقهلية وشارك فيها 
عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب وقراء 
اليسار. 
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وبعد أن قدم رأفت سيف للقاء ورحب 
بالقراء ومستشارى مجلة اليسار بدأ رئيس 
التحرير حديثه 

حسين عبد الرازق: 

فى أول مارس ١945.‏ صدر العدد الأول 
من اليسار..والعدد الأخير صدر فى أول 
فيراير .منذ عشرة أيام.وبهذا العدد الذى 
يحمل رقم 75 تكمل اليسار ثلاثة سنوات 
كاملة من عمرها. 

فى أولاعده سجلنا شفعار 
المجلة.. «ديمقراطية-عقلانية-اشتراكية » وقلنا 
أن المجلة هى «راية المستضعفين فى الأرض» 
وحاولنا تقديم أنفسنا لقرائنا من خلال محاولة 
الإجابة على سوال شعرنا أن كثيرين يطرحونه 
علينا.. لماذا «اليسار» ..رقلنا فى هذه 
الإجابة. 

«اعترض كثيرون من الأصدقاء لأننا 
اخترنا اسم «اليسار» لهذه المطبوعة | 


أعمد. ظاغر 


قال بعضهم :دخلت اليسارية متحف 
التاريخ قبل نهاية العقد الثامن من القرن 
ونحسذركم من اسم سيسض ‏ حك منه 
الشامتون.ويتخذونه مادة لاتهامكم بالجمود. 
والغياء .والعجز عن فهم مايجرى حولكم. » 

وقال الآخرون : ضعوا قناعا على وجهكم 
اليسارى.وأصيغمه بمكياج يهينى فنحن فى 
عصر أحمد عدويه وتوفيق الريان وجورج 
بوش »واسحاق شامير »وكامب ديفيد وكامب 
الدار البيضاء وكامب الانفتاح.. 

وقال فريق ثالث :لاتقطعوا جذوركم من 
أرض الوطن الذى ! 
أنفسكم من خريطة الأمة العى إليها تنتسبون 
»باستخدام «ومستورد» لاصلة له 
بعرائنا الابيع من قإمينا وعاداتنا وليس له 
صلة بأخلاق الأمة أو أرضها التى منها ولدنا 
وإليها نعود! 

ومع ذلك فقد تمسكنا بالاسم.وأصررنا 
عليه ليس لأننا ضيقو الأفقءأو ممن يهرون 
المعارضة للمعارضة .ولكن:.. لأننا نؤمن أن 
اليسارية هى الاعتراض على الواقع والسعى 
لعغييرمه.والتصدىلمن يسعون 
لتشبيته.والدفاع عن حق الاعتراض .وتأكيده 
..ودعوة كل قواه للتعاون والتعاضد.فى وجه 
المستفيدين من استمرار القهر الاجتماعى ممن 
يكادون يموتون تخمة.بسبب موت الآخرين 
جوعا وفى وجه المستفيدين من القهر القومى 
ممن يلعبون بمصائر الأمم والشعوب وفى وجهه 
.والمستفيدين من قهر الإنسان بإجباره على 
أن يعيش داخل نفسه.محروما من حقه فى أن 
يعبر عن ذاته ,أو أن ؛ يشبع عقله وروحدا 

..ولأننا نحترم أنفسنا .ونحترم مانؤمن 

به.ونثق بذكاء قرائنا فنحن نرفض أن نتقنع أو 
أن نلعب على كل الحسبال فسضلا عن أن 
القجربة قد أثبتت أن الذين يعطون إشارة 
لليمين.ريتجهون يسارا .لايختلف مصيرهم 
عن مصير الذين يعطون إشارة لليسار 
٠ويتجهون‏ وهو :دق الأعناق.. 

..ولأننا نزمن أن اليسارية لن تدخل 
متحف التاريخ .إلا يرم تظلل رايات العدل 
الاجتماعى والتحرر القومىءكل فرد فى هذه 
الدنيا .ركل أمة فى هذه المعمورة.. 

لذلككلهتمهسكناباسم 
«اليسار».باعتبازه راية الستضعفين فى 
الأرضءمنذ فججر التاريخ وعلى امستسداد 
المعمورة .كان كذلك منذ الأبد..«وسيكون 
كذلك إلى الأزل». 

هذا هو التقدبم الذى قدمنا به أنفسنا منذ 
ثلاث سنوات بالضبط. 
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واليوم أحسسنا في مجلس المستشارين 
إننا بحاجة لكى نستمع بشكل مباشر إلى 
القسراء. نسمع تقدهم اعتراضساتهم. 
ملاحظاتهم.اقتراحاتهم.على هذه المطبوعة 
التى حملت إسم «اليسار» وصدرت يشكل 
منتظم طرال "١‏ شهرا وأخترنا أن نيدأ اللقاء 
في المنصورة ة بالذات لأكثر من سبب. : 

أولا:الدقهلية بشكل عام كانت طول 
عمرها قلمة لليسار بفمهومه العريض 

ثانيا: إن قيادات وأعضاء الحزب فى 
الدقهلية- حزب التبجمع الوطنى التقدمى 
الرحدوى - من البداية أحاطوا اليسار دائما 
برعايتهم. 1 

ثالفا:إن الدقهلية تكاد تكون أكثر 
المحافظات التى تتلقى اليسار منها مساهمات 
رخطابات أكثر من أى محافظة أخرى . 

رابعا: وريما يكون هناك سبب آخر وهر أن 
ثلائة من أعضاء مجلس المستشارين من 
الدقهلية وهم الاستاذ إبراهيم البدرارى 
والاسثاد ضصلاح عيسى والد 
رفعت السعيد . 

وبالعالى فضلنا أن نبدأ بمحافظة الدقهلية 
(المنصورة) ثم ننتقل إلى محاقظات أخرى 
لتسمع أراء الزملاء . 

هذا هو موضوعنا الأول.فنحن حضرنا 
لنسمع منكم ملاحظاتكم وهل هذه المطبوعة 
تفيدكم؟ ماذا ينقصها ؟ ماهى العيوب الى 
بها؟ وكيف نطورها ؟ وكيف تواجه 
مشاكلها؟. 

الموضوع القانى والذى سنحساول أن 
نخصص له مساحة في نهاية اللقساء رهر 
الاقتراح الذى كان قد وصل إلينا فى أكترير 
1 من الأستاذ أحبد طاهر المحامى 
ويدعو فيه إلى تكوين روابط للقراء ونشرنا 
هله الرسالة فى توفمير 1891١‏ 

وكان المفروض منذ أن نشرت هذه الرسالة 
أن نحضر إليكم ..وقد تأخرنا بعض الشىء 
..على كل الاقتراح مطروح وبصوقف على 
رغبة القراء إذا كان هناك ضرورة لتكوين 
روابط لقراءاليسارأم لا؟. 

ولو تفضلتم ننتقل للنقطة الأولى رهي 
سماع انتقاداتكم وملاحظاتكم واعتراضاتكم 
واقستسراحاتكم على الينسار طوال السنوات 
اللاث الماضية وإذا كان طبعا هناك أسئلة 
فأعضاء مجلس المستشارين تحت أمركم. 


أقلام غائبة 


محمد قودة: أمين حزب الجمع 


بدكرنس وعضو اللجنة المركزية. 
أن تستمر وبهذا العمق ويهذا الشسمول 

وقد أعطتنا فى المرحلة الحرجة السابقة والتى 
عن انهيار وتفكك الممسكر الاشتراكى 
بريق أمل- برؤية علمية وجيدة- إن الخط 
الاشتراكى مازال هر خط المستقيل وأن هدف 
الاشتراكية تخليص الشعوب من نير الظلم 
الاجتماعى وتسلط الاستعمار الجديد والقديم 
مازال صحيحا. واقتراحى أن تصدر اليسار كل 
أسبوعين (نصف شهرية). 

خالد محمد الشهيرى:(أحد طلائع 
الحزب) 

ألاحظ دائما على غلاف مجلة اليسار 
شعاره راية الملستضعقين فى الأرض» وهر 
شعار كان من المفروض تطبيقه داخل صفحات 
المجلة.لكننى أرى أن المجلة ذات مسستوى 
فكرى عال.وأن القارىء الذى يقرأ ل 
تكون لديه خلفية واسعة عن الموضوعات 
الموجودة بها.. أى إنها لاتوجه للمستضعنين 


محمد قردة 


نتجت 
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فى الأرض مطلوب من المجلة أن تدزل إلي 
مستورى فكر وثقافة هؤلاء المنتضعنين 
ليستطيعوا فهمها .وبالتالى تحقق أهدافها . 
فايز عقل: أمين الإعلام بالتجسمع 
بالدقهلية. 
ظهرت مجلة اليسار.فى جو صعب جدا 
بالنسبة للقوى اليسارية فى مصر فى ظروف 
انهبار المعسكر الاشتراكى ومَاحدث فنيه 
»والبلبلة التى حدئت عند كوادر كثيزة وعئد 
قوى يسارية كثيرة«نتيجة لمأ جرى فى الاتحاد 
السوفيتى وهناك قوى فقدت الفقة فى 
التجرية الاشتراكية واليسار.فى هذا الرقت 
الصعب ظهرت اليسار وعلى مدى الأعداد 
السابقة كانت اليسار ناجحة فى مناقشة 
الأسباب التى أدت لانهيارالمعسكر الاشتراكى 
.وفى معالجة العديد من قضايا الملجتمع 
المصرى.كانت ناجحة جدا فى التأصيل العلمى 
لظاهرة الإرهاب. .ونجحت جدا فى قانون قطاع 
الأعسال العسام ومسواجسهستسه ومواجهسة 
سلبياته. .ولعبت دورا إيجابيا فى قانون 
ين المالك والمست أجر ولم 
تقلدالمجلة طابع أى مجلة أخرى: لم تأنذذ طابع 
الطليعة (فى الماضى) ولاطابع قضايا 
فكرية. .ولكن جمعت مابين الدراسة العلمية 
والمقال والتحقيق الصحفى وتقديم المعلومات. 
وفي رأيى أنه من أنجح أبواب اليسسار 
والذى يحتاج إلي أن يعسع قليلا ويعطى 
معلرمات أكثر هو ياب «الجو السياسي». 
ولق بعش املاخظان النقدية على اليسار: 
أولاءلم تسعطع أن تسستكتبٍ قسوى 
يسارية كثيرة موجودة فى المجتمع أى لازال 
عدد الكتاب اليساريين بها محدود. فى بعض 
الأعداد نمجد كاتبا واحدا له مقال أو اثنين 
ووصل إلى ثلاثة في بعض الأعداد .وتعتمد 
اليسار فى عتصير المحررين على محررى 
الأهالى ولابد من أن تخرج من هذا الإطار. 
وأنا متفق مع خالد فى أن لغعها صعبة 
وتتوع انا مديلة: لحن ل كرك يناج فيه 
أن نستقطب شرائع أخرى من المجتمع المصرى 
الفكر اليسارءفلايد وأن نتزل فغلا لمستوى 
يتيح للناس معرفتها وفهمها وخصوصا فى 
ظرف لاتوجد فيه أدرات إعلا. م يسارية أخرى 
قوية.بينماإعلام الحكرمة واليمين منتشر 


تنمية الحس الرطنى 
داسالم سلام: 
مهسا مانت اتنقاداتنا لليسار فلا بد من 
تحيعها لأنها مجلة وحيدة عليها أن أن تلعب 
أدوارا كثيرة جدا ومختلفة فهى مجلة لنشر 
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. سالم سلام 


الإستنارة كما إنها مجلة فكرية تناقش قضايا 
الأدب والفن والفقافة من منطلق مختلف 
.قدرها أن تلعب أدوازا أو أن تغطى مساحة 
ضخمة جدا من الأمور من وجهة نظر تقدمية 
فى مجالات مختلقة وفيهًا أشياء جميلة جدا 
يجب الإشادة بها ء فاليسار لديها مراسلين 
..واحد فى موسكو وآخر فى أمريكا -يندر 
أن يكون لهم مشيل حتى فى المؤسسات 
الصحفية الكبرى التى لها مكاتب ضخفة- 
وهما الأستاذان سمير كرم والاستاذ أحمد 
الخميسى.وحقسيقى من أمتع الأشياء 
الموجودة الرسائل الختارصة بموسكو 
وأمريكا:وأيضا هناك مجموعة كتاب قى 
اليسار يكتبون مقالات متماسكة رائعة 
تفكس قذرة ضخمة على التحليل وأشيد 
بقالات د.عيد العظيم أنيس وأطالب أن 
يكتب باستمرار ,ومقالات الاستاذ صلاح 
عيسى وأن كان مقل جدا وأقمنى أن يكتب 
أكثر فى المجلة, 

وافتتاحيات النسار أنضا متماسكة جدا 
وفقلا تمخاول تقديم رؤية بديلة لما تطرحه 
الحكومة وهذه أشياء جيدة. ولاحظتا أن 
اليسار تقابع فى الافتتاحية خطب الرئيس 
وبيانات الحكومة وأى أشيا تحدث وتحاول أن 
تعناولها فى الافتتاخيات .اقعرح أيضا 
الاهتمام بنغض القضايا مثل قضية الفساد 
وقضايا العلمانية والإستنارة ومراجهة الظائفية 
.والاهتمام بقضايا البيئة. 

ؤأن يكن هناك باب لعسرض الكتب وأن 
يكون هناك كتابات تاريخية ليست بالشكل 
الكلاسيكى 'ويمكن د.رفعت السعيد 
يكتب التاريخ من وجهة'نظر تريغ اليساريين 
وهذا هام جدا «ولكن نريد أيضا أن ننمى 
الحس الوطنى عند الناس من خلال اسنتعراض 
التاريخ المضرى كما يفغل «صلاح عيسى» 
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وأيضًا الاهتمام يباب بيذ القراء وهو بدأ يَأخذ 
مساخة واشعة .وأيضا الملاظة التى قنالهآ 
خالد الضهيرى حول تبسيط الكتابترهذه 
مسألة مهمة جدا . 

وعلي مدى 76 عددا لاترجد عندى 
ملاحظات سلبية إلا على مجموعة الحوارات 
التى كانت تناقش العلاقة مع التيار الإسلامى 
وأنا أعسرض وجهة نظرى -وهى وجهة نظر 
شخصية- أنا شعرت إنها ليست حوارا بقدر ما 
كانت معالجة للصراع داخل التجمع ولكن من 
خلال موضوع آخرءأى الصراع فى مواجهنة 
الحكومة وهل يقدم التجمع نفسه كبديل 
للحكومة أم لا.وكتاب اليسار لم يقدروا على 
مواجهة بعض الاتجاهات داخل حزب التجمع 
بشكل مباشر فلجأوا للمواجهة من خلال لعبة, 
بحيث بدا الحوار وكأنه يسأل عن من له 
الأولوية اليوم. أن نواجه الحكوفة أم لا. فى 
حين أن هذه ليست قضي ةالحوار مع 
الإسلاميين .وهذه كانت النقطة الوحيدة غير 
ا موفقة. . 


أنا أرى أن شكل اللقاء ظلمنا وظلم هيئة 
الستشارين رظلم اسار أن السألة كانت 
ستصبح أكثر عمقا لوتحدد مرضوع اللقاء 
وتفصيلا ته وعندفا كنت سَأعد ملاحظاتى 
على ال75 عددا لأرى مثلا متى كنت موافقا 
على مشاغبات صلاح عيسى ومتى كنت 
حاسس إنها أقل مما تعودت فنه.ولاذا «ريتم » 
أو نغمة الإغبارية هبطت فى اليسار مع إنه من 
المفسروض أن يكرن العكس. على كل أنا 
أحيى كل فزد شارك قى إصدار اليسار لأنها 
صدرت فى وقت كان كل منا محتاج أن يسك 
حتى ورقة مكتوب عليها اليسار وليست 
مجلة :ورقة نقول بها أننا مازلنا موجودين 
وعلى نفس الخط. ومازلنا مَرْمنين بنفس ما 
آمنا به من "١‏ أو > 4 ستتوأنا ابر أن 


ا مقدمة التى جاءت بعدد اليسار الأول هى 
مقدمة صحيحة ومازالت صحيحة ولا أظن أنه 
يوجد من يقول أن هذا يمكن تغييره. 

وهئاك سؤال. ليس هناك أحد آخر معنى 
بالإجابة عليه أكشر من الذين يكتبون فى 
اليسار ويقرأونها وهو :لماذا حدث ماحدث ؟هذا 


عليه وأنا فى تقديرى أنه لايملك أحد أكثر منا 
حق البحث والاجتهاد فى الإجابة. 
' الموضوع الشانى:إننى أرى أن القضية 

التى ننقاد جميعا إليها فى المجتمع المصرى 
اليوم هى تعظيم قضية الإرهاب بدرجة تطغى 
على جميع التناتضات الآخرى الموجودة فى 
المجتمع وليس هناك أيضا غير هذه الكتيبة 
التى تكتب وهؤلاء القرا ء المعنيون بأن توضع 
المسائل على أرضيتها الطبيعية فالإرهاب 
ظاهرة لممارسات موضوعية فى الواقع ولابد 
وأن تصبح هذه الحقيقة قضية أساسية لليسار 
كتابا وقراء وبهذا يكون هناك شكل من أشكال 
الرد حتى على هذه النغمة المتصاعدة والتى 
أصبحت تجد حتى أرضية لها فى داخل 
قطاعات من اليسار المصرى. 

النقطةالثالقة: إننى أرى أن الجزء الخاص 
بالأدب والفن جزء جيد جدا .ولكن فعلا من 
يعملون فى اليسار يستطيعون تقديم أفضل 
مما هو موجود أى يستطيعون تقييم ا حركة 
الغنية فى مصر يشكل أفضل مما يعم 
ويقدمون كتابات أعمق وأدق فتقدهم لايغلب 
عليه طابع المجاملة لهذا أوذاك . 

هناك نقطة نسيها الزميل سالم سلام نمن 
الأشياء الجيدة رسالة حيفا لنظير مجلى.فهى 
تضع أيدينا على معلومات قيمة نفتقدها 
وليس فقط ما يأتى من الخميسى أو سمير 
كرم. 

اليسار.. والإسلام السياسى 

حسين عبد الرازق: 

اسمحدمالى أن أعلق على بعض 
الملاحظات قبل مواصلة النقاش. 

أبدأ بالنقطة الخاصة بأن اليسار مستراها 
عال على المستسضعفين فى الأرض. وكلمة 
المستضعفين فى الأرض لاتعنى قليل الثقافة 
أساسا. نعم يمكن أن يكرن مستواها عال لكنه 
ليس بالنسبة للمستضعفين فى الأرض .فهناك 
أساتذة جامعات وكتاب ومهنيون مستضعفون 
فى الأرض . 

والبسؤال هل أسلوب الكتسابة أعلى من 
القارىء الذى نتوجه إليه؟ 


اليشار/العدد السابغ:والثلاثون/مارس 205019917» 
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عندما أصدرنا اليسار قلنا إننا تتترجه 
للقارىء متوسط الثقافة المهتم ومتوسط 
الغقافة المهتم يعنى العالم وطالب الجامعة 
وخريج الجامعة .بشرط أن يكون مهتما 
بالقضايا العامة. 

النقطة الأخرى أنه هناك فرق بين المجلة 
الإسبوعية مثل روز اليوسف والمجلة الشهرية. 

المجلة الإسبوعية تلاحق أحداثا حدثت 
خلال إسبوع أما المجلة الشهرية فهى تحاول 
تعميق فهم ما جرى خلال الشهر. 

ونحن الحقيقة نحاول أن نكون ما بين 
الأسبوعية والشهرية وباب مثل ياب الجى 
السياسى أو تيارات هى أبواب ليست 
للمجلات الشهربة وكثير من التحقيقات ألتى 
تقدمها أقرب إلى المجلة الاسبوعية. 

وأتنمى من الزملاء الذين يرون صعوبة 
اليسار أن يطرحوا أمثلة محددة مثلا هل هى 
القضايا النظرية والقكرية التى تنشر أم 
التحقيقات أم المقالات السياسية أم مايكتب 
عن السينما .حتى نعرف ماهو المقصود 
با مستوى وأنا شخصيا أجد صعوبة فى قراءة 
بعض القضايا النظرية أو الفلسفية لكنها 
ضرورة لأنه يوجد القارىء المهتم بها. 

الملاحظة الثانية والتي قالها فايز والخاصة 
بكتاب اليسار وأننا لانستكتبهم أنا أريد أن 
أقول حقيقة لابد وأن تعرفوها نحن لا ندفع 
مليما لمن يكتب عندنا حتى المراسلين «لأن 
لدينا مشاكل مالية. 

اليسار تصدر وإيراداتها ثمن البيع 
وتبرعات الاصدقاء والإعلانات اذا تيسرت 
وهناك كثير من اليساريين غير مستعدين 
لأن يكتسبوا بدون أجسر.لظروف عديدة 
.ومجلس ال مستشارين يسعى لاستكتاب 
الجميع. اتفقوا معنا أواختلفوا. 

وبالطبع فإن الذين يكتيون في اليسار 
ليسوا جميعا لأسباب مادية فهناك من 
لايكتب لأنه لايوافق على خط اليسار .رغم 
أننا ترحب ونسعى لأن يكتب من يشاء ضد 

بالنسية للاعتماد على محررى الأهالى 
فنحن نعتصد عليهم فى التحقيقات لأن 


التحقيق يحتاج لصحفى محترف ولا أستطيع 
أن أقول لكاتب أعمل لى تحقيقا لابد أن 
يكون له مصادر وعلاقات.وهناك صعربة فى 
كعابة صحفيين من خارج الأهالى رغم سعينا 
تأتى للملاحظة الخاصة بالحوار مع التيار 
الإسلامى لم يقل أحبد أنه حوار مع الشيار 
الإسلامى ؟إنما نحن نجرى حوارا بين اليساريين 
حول العلاقة مع التيار الإسلامى وكنا فعلا 
نناقش مشكلة فى التجمع وفى اليسار عامة. 
وناقشنا بوضرح يدون أى العفاف وبين 
الشيوعيين وبين الناصريين هناك تياران. 

تيار يقول أن الخطر الوحيد علينا الآن هر 
خطر جماعات الإسلام السياسى بما فيهم 
الإخوان المسلمون.ويقابله تيار آخر موجود في 
كافة التيارات اليسارية- إذا جاز التعبير- 
يقول لا. الخطر هو الحكومة فقط. 1 

وهناك وجهة نظر نحن نحاول أن تقولها أن 
هناك خطرين خطر الجماعات الإسلامية وخطر 
ا حكم وسياساته وأنا اعتقد أن هذا هر الخط 
المستقرحتى الآن فى وثائق التجمع وعندما 
تقول اليسار أن هدفتا إقامة جبهة وطنية 
ديمقراطية ضد الجماعات الظلامية وجماعات 
الإرهاب وضد الحكومة وسياستها أنا اعتقد 
فى حدود علمى أن هذا هو الموجود فى وثائق 
الحزب لكن مادامت الأزمة موجودة قلابد من 
مناقشتها علنا وليس سرا ومع هذا نحن 
نسعى إلى حوار مع العيار الإسلامى وهذه 
المقالات جميعا أرسلت إلى الإخوان المسلمين 
وإلى الدكعور عصام العريان على وجه 
التحديد ونسعى لعمل ندوة يشارك فيها 
أربعة منهم وأربعة من اليساريين ا مختلفين 
ف ىالآراء 


جبهة اليسار.. 


رفعت عيد اللطيف: 

هناك ملاحظتان على اليسار 

الملاحظة الأولى: أن كثيرا من مقالات 
اليسار أسلوبها نيس عاليا .إنما اسلوب 
متوتر.هذا الأسلوب يمكن أن يحدث أثرا 
لحظيا لكن بعد قليل يمكن أن يضيع أثره 
وسأضرب مثالا بالباب الجيد الجديد الذى 
خليل يتناول قضايا فى الأمور الدينيية من 
مفهوم مستنير ولكن طريقته في الكتابة 
أحيانا تلف فى الأسلوب فتكون النتيجة أن 
المضمون الذى يريده يكون غير متحقق يشكل 
كير للقارى». 


<84>اليسار /العدد السابع والثلاثون/رمارس 1١957‏ 


له6. أو 010600126 أعن.اله0001)54/مامع. كاه هطاععت]. الاللاننا//:وماخط 


رفعت عيد اللطيف 


وهذا أيضا يتحقق في بعض المقسالات 
الأخرى من نوعيات مختلفة. 

الملاحظة الثانهة: وهى محاولة الدفاع 
عن النظرية بشكل فلسفى فى المقسالات 
العديدة المعنونة «ليئين بؤرة الجدل هله 
الأيام» أنا أععقد أنها مكتوبة بلفسة 
متخصصة جدا يصعب على الناس متابعتها 

المهمتان اللعان أترقع أن اليسار مهيئة 
اللقياميهما هما . 

المهمة الأولى: وهى أن اليسار تقود 
حملة لتشكيل جبهة اليسار فى مصر وهى 
فى رأيى المزهلة للقيام بهذه العملية أى أن 
تفتح الحوار الواسع لمحاولة تشكيل جيهة 
اليسار. 

المهمة الثانية: وهى التى أعتقد أنها 
غير واضحة فى اليسار بشكل كاف حتى الآن 
والتى اغتبرها مهمة جدا وهى محاولة استعادة 
الناكرة الجماعية الوطنية فى المرحلة التى 
تعيشها والنظام الحاكم فى مصر يلعب على 
ضعق ذاكرة المصريين. مثلا أحمد بهاء 
الدين له مقالات فى مجالات معينة فلماذا 
لا تأتى اليسار بمقالة لأحمد بهاء الدين تناول 
فيها موقفا معينا وغيره وغيره. على مدار 
الشاريخ الوطنى المصرى وهذه مهمة يمكن أن 
تقوم يها اليسار 

وجيه عيد القادر: 

إذا كان الواقع المصرى اليسوم يطلب 
استمرار مجلة اليسار فهناك مطلب أكثر 
إلحاحا وهو أن تكون هذه المجلة شعبية قد 
عز وجود الكتاب الذى يمكن أن يكون منطلقا 
فكريا جيل صاعد 

من هنا تجد أن هناك رسالة منوطة يمجلة 
اليسار يصفتها تكاد تكون الميثر الوحيد الذى 
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يمكن أن يدل.ويرشد .كيف تصبح مجلة 
شغبية؟. 

هذه مقولة أععقد أنها تخص الجميع 
ولاتخض أحدا بمفرده. 

يمكن إعادة التبريب وافتكر تجربة(الغد) 
ليست غريبة عن أذهاننا .كانت مجلة واسعة 
الانتشار وبها تبويب أجمل. 

مطلب آخر وهو منساحة أكبر للإبداع 
والفن والنقد وطبعا قد يكون هناك مجلة 
متخصصة وهى أدب وتقد ولكن المبدعين 
يحتاجون مساحة أكبر كذلك فالإبداع يساعد 
على الانتشار. 

إبراهيم ‏ توفوق: 

فى مارس ١14١‏ ومع ظهور أول عدد 
لمجلة اليسار شعرت أنه يوم عيد لليسار 
ولليساريين جميعهم واستمرت اليسار فى 
أعدادها إلى العدد (١؟)‏ ذات لغة ومستوي 
فكرى عال ونبرة عسالية لكن بدأ بعد ذلك 
صوتها ينخفض ويعراجع لماذا؟ 

:أن بالنسبة لمستوى اليسار. .قإنها إذا 

تقول إنها راية المستضعفين فى الأرض 

قلي معتى هذا أنها تخاطب كل الطيقات 
ونحن لاتريذ كل الطبقات فنحن نريد فعلا كما 
قالالأستاق حسين عيد الرازق ناس تهستم 
وعندها استعداد للقراءة ومن أجل هذا لا بد 
أن يكون مستوى اليسار الفكرى أو لغتها 
ا مستخدمة قى الخطاب مع الجماهير ذات 
مستوى لأنها مجلة شهرية ومجلة تخاطب 
مستوى معينا .ولااعتقد أننا تصدر مجلة 
لكل من يعرف القراءة في مصر . 
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صلاح عيسى ورأفت سيف وحسين عيد الرازق وابراهيم اليدادى 


وبالتسبةلباب الج والسياسئ تأنا أطالب أن 
يكون أكثر اتساعا وأكثر صراحة لأنه أحيانا 
يقدم أخبارا سياسية لكن مع بعض التغطية 
وأععقد أن الصراخة يمكن أن تعطى نيرة 
مطلوية فى اليسار .وبالتسبة للأدب فى مجلة 
اليسار أنا أرى فعلا أن حجمه أقل فعلا مما 
يجب كمجلة يسازية تحمل اسم اليسار وعغلي 
مجلة اليسار أن تزيد مساحة باب الأدب فيها. 

بالنسبة للتحقيقات والقضايا القكرية 
الغى تناولتها اليسار أنا أرى أنه فى أغلب 
التحقيقات والقضايا يكون فيها قصور شديد 
جداءأيضا لابد أن يكون باليسارباب لنشر 
أدبيات الفكر اليسارى الكلاسيكى الصريح 
لأنها مجلة يسار فهى تشمل كل اليسار. فيها 
الكلاسيكى القديم والمتطور وكل ما نريد 
إضافته لليسار كفكر وكيساريين. 

أحمد جاير: 

مجلة اليسار بصفة عامة هى المتبر 
الحقيقى للحركات التقدمية فى مصر واقترح 
أن يكون فيها أبواب ثابتة وأخرى متغيرة 
والأبواب الثابتة يكتب فيها المحررون الدائمون 
بها .والأبواب المتغيرة يكتب فيها المشتغلون 
بالحركة السياسية والذين ينتمون لليسار عن 
قرب. 

وأقول إن هناك فجوة زمتية كبيرة بين كل 
عدد والذي يليه يمعتى هناك شهر كامل.وهي 
فترة كبيرة وآمل أن تصدر مجلة اليسار كل 
8 يرما وهذا حسب الإمكانات المادية وهناك 
نقطة أخرى لماذا لاتجرى «اليسار» حوارات 
ساخنة مع القادة السياسيين؟ وعلي سبيل 


المغال الأستاذ خالد محيى الدين 
والاستاذ محمود أمين العالم وهكنا 
بحيث أكون قادرا على الإطلاع علي تاريخ 
هؤلاء الناس وأن استفيد منهم كخبرة لى فى 
المجال السياسى فيما بعد. 

محمد التابعى: 

قرأت اليسار منذ أول عدد إلى العدد رقم 

١١‏ بعد ذلك لم أتابعها وأنا باحتفظ بكل 

أعداد المجلة فأنا لا اعتبرها مجلة وقتية لكن 
اعتبرها مرجما أيْضًا لأن مايحدث اليوم هو 
حدث الغد يمكن بلون أو شكل آخر والمجلة 
مثل الجريدة مثل الكتاب هى سلعة والسلعة 
علشان أوسع سوقها قلايجب أن تكون 
لمتخصصين بل يجب أن تشمل كل أفراد 
السوق ولايد أن أنوع شكل هذه السلعة وأن 
تخاطب كل الناس ولاتخاطب ناس بالذات. 

ولابد أن يكبن ليها أي ومقال وتحليل 
وخبر لذلك أقعرح أن تكون مجلة 
أسبوعية وأن يكون للخبر فيها 
مساحة كبيرة. يغيب عن المجلة القضايا 
العمالية والسوق العمالى وتتيع الخبر العمالى 
والآحداث العمالية أولا يأول وهذا غير ممكن 
إلا إذا أصبحت أسبوعية 


غياب المرأة 


محمد رواش: آمين الشباب بحزب 
التجمع بالدقهلية: 

أولا رحب باسرة اليسارهنا فى 
المنصورة حسن بدوى »ومصياح قطب 
وأعيانا محمود الحضرى ومصباح 
قطب أحيانا يكتب تحقيقين. فى اخر عدد 
وعدد صفحاته ٠٠١‏ صفحةأحتل؟١‏ 
صفحة. 

النقطة العانية: الملحوظة جدا فى 
اليسار وهي غياب المرأة عن اليسار سواء 
كانت الأستاذة أمينه النقاش تكتب أو 
الاستاذة قريدة أحيانا لكن أقلام النساء فى 
اليسار قليلة وفى نفس الوقت تكاد تغيب 
قضية المرأة عن اليسار رغم أن تناول الاستاذة 
أمينه النقاش لقضية فتاة الععية كان أفضل 
تناول صحقى وأرجو أن تتسع المساحة بعد 


أنا كشاب أشعر أن اليسار مجلة عجوزة 
يعنى واجد مثل مصباح قطب كقاءة 
صحقية هائلة جدا .ومع ذلك قضايا الشباب 
غائبة تقرييا عن المجلة وهناك نقطة خاصة 
يلغة اليسار. وطبعا واحد مشل الاسعاذ 
محمد سيد أحمد لاأقدر أن أقول له قف 
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فحيى رئيس الجمهورية وهويكلمه تقريبا لم 
ينهم وهناك مقالات نوعية معينة عن التربية 
والتنسية. ثلا تكون فى صفحة واحدة 
ولاوكن كتابتعها إلا بهذا الشكل الصعب 
ويوجد قارىء لليسار يريد قراءة البساطة 
التي يكتب بها الاستاذ صلاح عيسى 
وقارىء آخر يقرأ المقالات الصعبة .لكن فى 
نفس الوقت هناك من لهم قدرة على التبسيط 
مثل الاستاذ عبد العظيم أنيس ممكن أن 
يكتب مقال أكاديى هائل جدا وفى نقس 
الوقت يكتب عن ملكة انجلترا وبعمل عرض 
للمشكلة جديد على الصحافة فى مصر 
وهناك أقلام أحيانا تدخل وتخرج من اليسار 
مدل دحال أمين مثلا والذي نشر كتابه 
(الدولة الرخوة) كل مقالاته باليسار وضعها 
داخل الكتاب .وهو الحقيقة كاتب يتميز 
بالبساطة ويستطيع الإمساك بناصية الأمور 
بشكل جيد وأتنمى أن يكون مشاركا بشكل 
أوسع من هذا بالضبط مثل د. رممزى زكى 
كان في المقالات التى يكبعها من قبل رغم 
أنها كانت تكتنفها الصعوبة لكنها كانت ترد 
على الأطروحات الليبرالية بشكل محترم 
وهائل جدا وكان فى نقده لبرنامج الإصلاح 
السوفيتى كان حاجة جديدة جدا. وأيضا من 
الجميل جدا أن يكون هناك حوار وخاصة 
الحوار الذى حدث حول البرنامج الانتخابى 
للتجمع والبرنامج الانتخابى للحزب الشيوعى 
المصرى والجديد في هذه «المشاجرة» الفكرية 
ليس أن عيد الغفار شكر ومحمرد أمين 
العالم كتبوا وتشاجروا .ولكن الجديد -والذى 
يمثل وساما على صدر اليسار أن تطلب 
اليسار من «محمد شرمان» أن يكتب وينتقد 
البرنامجين. 


الخطاين التاتلين!! 

د.على مجاهد محمدل: 

السنة الماضية كانت هناك ندوة عن أخطاء 
اليسار وأنا أرسلت لهم عن أهم خطأين 
لليسار لكنهم للأسف لم ينشروا هذا الخطاب. 

قلت فى هذه الرسالة: 

«قرأت فى مجلة اليسار عده يناير 
7 .ندوة بعئوان «مستقبل الينسار فى 


مصز» وكل الذين تحدثوا فيها من المناضلين 
الشرفاء ذوى العاريخ المشرف.. إلا أنتى 
كيسارى يهمه مستقبل اليسار .لم أجد أحدا 
من المتحدثين الأجلاء اقترب من الخطأين 
القاتلين لليسار المصرى.. 

الخطا الأول: 

عام 1444 »بقبوله تقسيم فلسطين 
والاعتراف بالدولة الصهيونية .هذا الخطأ 
القاتل أدى إلى سلسلة من الأخطاء بالنسبة 
لفسطين .منها قبول القرار 58.5141" ثم 
قبول مقولات خاطئة مثل الحل السلمى 
ومبادلة الأرض بالسلام» حتى رأينا أحد أبرز 
قيادات التجمع ينضم إلى وفد مصر فى 
المحادثات مع العدو الصهيونى تحت رعاية 
أمريكا بينما كان الموقف الواضع القساطع 
الصريح ضد الاستعمار الصهيونى العنصرى 
الاستيطانى.والعمل على استرداد كل شير من 
التراب الفلسطينى وإقامة الدولة الفلسطينية 
العربية الديمقراطية الواحدة التى يتساوى فيها 
كل من يقيم فوق ترايها. . 

الخطأ الغانى: هو تأييد الانقلاب 
العسكرى فى 1 يوليو 1587ءوتأييد نظام 
الدكتاتورية العسكرية الذى أقامه الإنقلاب.. 

إن التتحليل الأول للحركة الديمقراطية 
للعحرر الوطنى عن الاثقلاب بإنه انقلاب 
عسكرى يؤدى إلى دكتاتورية عسكرية.هو 
التحليل السليم .وهو التحليل الذى على 
أساسه وصلنا الحركة الديمقراطية ومن اعتناقه 
دخلنا السجرن .ودافع عنه بعض الزملاء دفاعا 
سياسيا أمام المحكاكم العسكرية التى حوكمنا 
أمامها.. 

لقد أدى هذا الخطأ القاتل باليسار إلى 
حتفه بظلفة ححتى أنه حل تنظيماته 
وأحزابه(كمن حفر قبره بيده). 

إن تصحيح هذين الخطأين هو الفيصل 
بين يسار جاء حريصا على تازيخه وعلى 
مستقبله وعلى قيادة شعبه نحو الديمقراطية 
والتحرر الوطنى..وبين يسار يفقد دوره 
ويتذرع بمناقشات لأخطاء وأمراض غير 
أخطائه وغير أمراضه.. 

أرجو نشر هذا التعقيب على الندوة بمجلة 
اليسار ولكم أطيب تمنياتى». 

حسين عيد الرائقة | 0 

نحن فى اليسار لافتع أى رأى وللأسف 
خطابك لم يصلنا وسينشر كلامك ونص الرسالة 
يدون أى تدخل. 

الحاج سيد عبد الحافظ: 

بداية أريد أن أقول إن طريقة الكتابة لابد 
وأن تنزل للقرد العادى إلى مسترانا وتهتم 
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بقطاعات عريضة من الداس وأريد إضنافة 
صفحة لتكريم بعض الزملاء الذين فقدناهم 
وبالنسبة لكوبا وفيتنام وكوريا الشمالية 
والصين مازالوا متمسكين بالاشتراكية 
ويحققون باحات فأرجو أن تكتب المجلة عن 
تجاريهم. 


الاختصار. .والتيسيط 


صلا عيضى: 

اليسار تتوجه أساسا إلى ما يمكن أن 
نسميه الكادر اليمسارى أكث رما نسصيه 
القارى »العام .والقارى ٠‏ الشابءوبالت الى فأنا 
أتوجه إليه بمستوى فكرى معين باعتبار أن 
عنده تراكما معرفيا فى المعلومات وأنا أَبّداً 
منه وأزيد وأعلو به .ونحن نفكر فى توليفة 
اليسار توصلنا إلى الشكل الذى أشار إليه 
الزميل حسين عبد الرازق وهو أن نأخذ 
حاجة وسط مابين المجلة الشهرية والمجلة 
الأسبوعية فيها التحقيق وفيها الخبر وفيها 
المقال. المقال القصير وفيها الكاريكاتير وفيها 
البحث وطبعا مفهوم لنا جميعا أن من يشترى 
المجلة لايق رأها من الغلاف للغلاق ولابد أنه 
سيبهد موضوعا خارج اهتمامه وموضوعا 
خارج تخصصه وموضوعا لايعنيه فلا يقرأه. 

لكن نحن فى التوليقة الصحفية 
بالضرورة أن نوازن بين هذا أو ذاك ويمكن فى 
اجتساعات مجلس التسحرير ومسجلس 
المستشارين - وأنتم لم تشيروا لهذا مع إنها 
مثارة فى كل اجتماع- وهى أن التوازن فى 
بعض الأعداد بين المادة العربية والمادة المصرية 
يحدث فيه إختلال بحيث تبدو المادة العريبة 
غالبة على المادة المصرية وطبعنا. لأن المراسلين 
العرب أنشط من الكاتب المصرى ا موجوة داتما 
والذى يغطى الشؤون المصرية. 

ومع ذلك فأنا أتصور أن جزءا كبيرا جدا 
من الإقتراحات التى قيلت اليوم صحيع من 
الناحية السياسية وصحيع من الناخيية 
الصحفية :ونشكركم وبالتالى فهو قابل 
للتنفيذ ونأمل إذا وجدت الإمكانات الصحفية 
أن ننفذها.وفى موضوع صعوبة الأسلوب فأنا 
فى الحقيقة مؤيد لهذه الملاحظة رغم كل 
الردود التى تقال.لأننى اعتبر أن الصحافة فن 
والكتابة فن وبالعالى القدرة على التبسيط 
جزء من موهية الكاتب وهذه هى قيمة الكتابة 
وطبعا هناك فارق بين التبسيط وبين السطحية 
والشيخ «محصد عيده» له كلمة مشهورة 
فى خطاب أرسله لصديق له فقال له اععذر 


2116 عع .]//:قصطاط 


لقطة لغده من القراء 


عن الإطالة لأنى لم أجد وقها للاخعصار 
واعنعذر عن التعقيد لأننى لم أجد وقعا 
للتبسبط معنى ذلك أن التبسيط يحتاج 
لوقت والاختتضار يحتاج لوقت وليست الإطالة 
هئ التئ تحتاج لوقت أوالتعقيد هو الذى 
يحتاج لوقت فالتعقيد هو أبسط شىء فنحن 
فى بلد أغلبيتها العامة شبابء ووسط ثقافة 
عامة تدعو للتسطيع ولعدم الاهتمام. 
والقراءة حتى كإهتمام تتراجع فى ضوء هجوم 
مايسمى بالفنون البصرية مثل التليفزيون 
والسينما..و..الخ. 

ومن أجل أن تكون الكتابة مؤثرة لابد 
وأن تبذل مجهودا أكبر من أجل أن تكون 
مبسطة والأسلوب يكون مبسطا وأريد أن 
أعلق على حاجة صغيرة بالنسبة للأدب والفن 
والله نحن كنا نميل فى البداية ألا ننشر إبداعا 
مثلما قال الزميل أن التجمع له مجلة 
متخصصة وهي أدب ونقد وا مفروض أن تهتم 
هى بهذا. لكن اعتقد أن النقص فى المسائل 
الشقافية -زلا أدرى نحن مدركون هذا أم 
لا-نقص:متعلق بأن اليساز المفروض أن تهتم 
بالسياسات القافية وليس نشر الإبداع وأنا 
أعرف أن إخواننا المبدعين يبحثون عن منبر 
لنشر إبدعاتهم وإذا كان هناك مشاكل فى 
حذوة نشر الإبذاع ومعل هذه الأشياء نناقش 
فيها إخواننا ين أدب ونقد. 

لكن أنا أتصوز أن مسهمة اليسار 
الأساسية باعتبارها مظبوعة الأساس سياسية 
أن تضرب فئ السنياسات الفقافية وهذه مسألة 
خطيزة جدا-ونحن نشيز إليها أخيانا هناك أو 
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هنا لأنه عندما نقول تطرف نجده 
الحجيرات» ليس بها قصر ثقافة ولاسيئما 
ولاكهرياء .ليدخلها التليقزيون ونجد المناطق 
العشرائية المتخلفة والتى هى مصدر للتطرف 
ومركز لنشر الإرهاب لايوجد يها خدمة ثقافية 
لأن السياسة الفقافيةكمانراها سياسة 
مهرجانات واحتفالات وإعلانات. .إلخ 

موضوع الذاكرة الرطنية هذا مرضوع مهم 
وأنا أرى أن هذا يعسبر عن ذكاء سياسى 
يسارى فمن الدروس التى يجب أن نهتم بها 
ونلتفت إليها لأن عوامل الانتماء الوطنى 
تعقكك فى المجتمع المصرى. 

وبالنسبة لهذا بعض الزملاء أشاروا إلى 
الصورة بالصفحة الأخيرة. اليسار تنشر صورة 
شهدى عطيه وصورة عيد 
الناصر..إلخ ونحن ننشر «بوستر» يعلقه 
الشاب بدلا من «مادونا» مثلا يمكن مش 
أجمل يعني لكنه يستحق ويسعدئى أن 
أعلقها هذا موضوع مهم والاتجاه الأ بالنسبة 
لنا هو إخياء الذاكرة السياسية وما يفعله 
د.رفعت السعيد مهم لإحياء الذاكرة 
والحقاظ على تاريخ الإخوة اليساربين الذين 
لم يدخلوا تاريخ المؤسسة الرسمية ولم يدونوا 
فى تاريخ النضال من أجل مصر. . 3 

لكن بالإضافة لذلك من المهم جدا جدا أن 
نحى الذكرة الوطنية ونحى فكرة الانتعماء 
للوطن والحب له. 

وحركة اليسار فى مصر قائمة على مرقف متميز جدا 
فى الحركة الرطنية هوالذىجذب الناس إلى رؤيتهمالرطنية. 

إبراهيم . بدراوى: 


هذا الثقاء شكل من أشكال الممسارسة 
الجديدة أن يسعي منبر «اليسارء للقاء 
اليساريين حيث هم. فى الواقع كنا ننعظر 
سماع الانتقادات ولم نكن ننتظر سماع 
التقريظ أو المديع ومع هذا فنحن نعتبر أن 
تقريظ بعض الأعمال التى قامت بها المجلة أو 
التى نحت فيها يضع علينا مسؤولية أكبر 
فى أن نعمق ونطور هذه النجاحات. 

والانتقادات طبعا تساعدنا على مزيد 
من التطوير للمجلة وإذا كانت مجلة اليسار 
فملا تهدف إلى إشاعة العقلانية والاستنارة 
وقهد الطريق للتقدم الاجتماعى وإرساء نضال 
وطنى جذرى فى مواجهة الهجمة الشرسة التى 
نواجهها من الخارج ومن الداخل على مستوى 
المنطقة وعلى مستوى العالم فهى أيضا 
تسعى - وهذه مسألة لابد من الاهدمام بها 
جيدا لمزيد من إعادة توحيد اليسار وانصهاره 


تواجهه والتى تواجه الوطن. نحن حريصون 
جدا على هذه المسألة . 

النقطة الثانية التى أريد أن أتحدث فيها 
وهى مشكلة تواجه اليسار. اليسار مجلة 
مصرية ونحن حريصون على أن تظل مصرية 
وهى منير للشعب المصرى وللكادحين فى 
مصر وللمستضعفين فى الأرض ونحن 
مصرون على استمرارها هكذا وإذا كانت 
سعخرج عن هذا فلن نصدرها ومن هنا تأتى 
مسؤوليتنا جيمعا.مسئولية كافة الناس وأنا 
أرى أنه توجد كعيبة عليها أن تساعدنا فى 
تجاوز ما يواجهنا من أزمات. 

وإذا كانت البرجوازية ومن نعتبرهم أعداء 
طبقيين وغير وطنيين قادرين على أن يقولوا 
كلمتهم بصوت عالجدا لأنهم يملكون 
إمكانيات كبيرة جدا ونحن لابد لنا أن نعمل 
وأن نبتكر الآساليب التى تمكن اليسار 
المصرى والكادحين المصريين من أن يحملوا 
مثيرهم ويحتفظوا به ويطوروه ونحقق ما نحلم 
به جميعا ومطاليكم بأن تكون نصف شهرية 
وأسبوعية ويمكن نطمح أن تكون يومية هذه 
الطموحات كلها تلقى علينا بمسئوليات. 

وكل قوة سياسية تسعى أن تحل 
مشاكلها بوسائلها الخاصة وقوانا السياسية في 
في ا مستضعفين فى الأرض والفقراء وعلينا 
أن نبحث عن سبل لتجاوز مشاكلنا المادية 
ومن هنا أتساءل ماذا تريد رابطة اليسار ؟ 
وماذا تستطيع أن تقدم لتساعد اليسار فعلا 
على الاستمرار؟. 
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مداخلات 
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عاذ نعدة أ دسو | م تعد ١‏ أسسسحد ها ز 


منذ ثلاث سنوات. فى يوم من فبسراير 
اتصل بى الاستاذ حسين عبد 
الرازق فى موسكو وقال لى:« أتذكر.. المجلة 
التى حدثتك عنها ستصدر بالقعل. وبعد شهر 
واحد فى مارس يخرج أول عد متها للترر. 
ونريد منك أن تكتب لنا من موسكو كما 
اتفقنا من قبل.. ماشى؟ «وسألت عن اسم 
المجلة. وتوقعت كل شئ إلا ماقاله 
رئيس التحرير يهدوئه الشديد:«اليسار» 
قلت: إيه؟ قال: «اليسار» . وبدا لى أننى 
أشاهد إنسانا يلقى بنفسه من الطابق العاشر 
بهدوء داعيا الجميع لشاركته رحلته الفضائية 
القصيرة. قلت له: مافيش أى أسم تانى 
عمومى شوية؟ قال: لا.. اليسار. وضحكت 
فى نفسى مندهشا من هذا التحدى, ففى عام 
كان الاتحاد السوفيتى على وشك 
الانهيار وكانت الماركسية تر يأعنف مأزق لها . 
وكانت الاحزاب الشيوعية تبدل اسماءها 
وبررامجها, وبدا أن الأسم واليسار» ليس الا 
سباحة بالعمد فى وجه التيار التاريخى. ومع 
ذلك فقد نجع ذلك التتحدى لشلاث سنوات 
كاملة. هزمت فيها الشيوعية السوفيتية. 
واختطلت فيها أوراق كثيرة. وتدين البعض 
من الماركسيين بصدق وحرارة, واتجه البعض 
للأعمال التجارية بيأس عميق وصدق أيضاء 
وتمزق الكثيرون من وطأة الشكوك العميقة. 
وطفا على سطح الكارثة أخرون نطقوا حتى 
بالعبرية, وشاعت ثقافة الهزية التى حدثنا 
عتها د. عيد العظيم ائيس . وأسند 
البعض رؤوسهم إلى أياديهم يفكرون نيما 
جرى. وكائت اليسار تصدر عددا فعدد.. 
شهرا بعد شهر لتحفظ للعقل المصرى قيمه 
وقاسكه فى المحنة . ذلك أن تاريخ 
الماركسية المصرية كان تاريسًا 


احمد الخميسى 


للوطنية أكثر منه تاريخا للماركسية 
بمعناها المعروف. وكان تاريها " للتنوير 
أكثر منه تاريخا لإشاعة الفكر الثورى بمعناه 
المعروف. وكان تاريهًا للعقل أكثر منه 
تاريخا لعقل الطبقة العاملة. وكان صدور 
اليسار فيما يشبه المعجزة صدورا لكل ذلك. 
ومن حق أصدقائها أن يحتفلوا بمرور ثلاث 


ابراهيم فتحى 
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سنوات على تلك الملمجزة العى قطمت 
للجميع بأن الفكرة الاشتراكية ليست 
كما قيل لنا طويلا فكرة مستوردةء 
والاحتفال الوحيد الحقيقى باليسار هو أن 
ننتج حوارا واسعا حول تطوير اليسارء اذا 
أردنا لها أن تستمر كما ونوعاء حوار لاينتهى 
بهذه الملاحظات. ولا يغلق بالرد عليها مرة 
واحدة. اما عن ملاحظاتى الشخصية فهى: 

- أن المجلة تعانى فى «التوضيب 
الصحفى» من ضعف شديد جذاء اذ 
تكاد تشيه فى صفحات كثيرة منها مجرد 
الجمع دون أى جهد متميز.. ويساعدنى على 
هذه الملاحظة الصريحة أننى لا أعرف حتى 
الآن من هو القائم على التوضيب. أو الإشراف 
الفتى. 

- أن المجلة لم تفعح حتى الآن 
حوارا صريحا مع كبار الملكرين 
الاشتراكيين حول تاريخ اليسار 
المصرى, كيف يفكر فى ذلك التاريخ؟ كيف 
يراه الآن؟.. لقد انصبت معظم المناقشات على 
تصورات المفكرين المصريين بشسأن 
البيرسترويكا ومستقبل ا ماركسيبة كنظرية 
وغير ذلك.. وتجنب الحوار أن نعيد النظر فى 
تاريخنا على الأقل فى ضوء ا مستجدات 
الأخيرة.. وبذلك تجنبت اليسار إحدى اصعب 
المهامء أى إعادة قراءة تاريخنا نفسه. الذى 
يبدواننا نود أن نواصل صناعته دون 
مناقشته. 

-اكتسبت الكتابة لليسار طابعا 
حلقياء أى أن هناك مجموعة محددة فقط 
هى التى تكتب فبيها بانتظام» هل لأن 
الاخرين يرفضون الكتابة؟ أم لأننا نرفض 
استكتاب الآخرين؟ إننى أفهم «اليسار» فى 
إطار واسع.. واجبد. فيه الكثسيرين ممن لا 


2|]6 عع .]//:نقصطاط 


محمد عردة 


يكتبون فى المجلة.. إننا نريد الليسار أن تضم 
أقلاما مثل محمد عردة, ولطقى 
الخرلى. والدكترر جلال أمين الذى 
كتب فترة ثم القطع.. 

واخرين كشيرين قد لاتحضرنا أسماءهم 
الآن. وعلى سبيل المشال لماذا ييخل الاسعاةً 
ا مفكر محموه أمين العالم يجهده وعطائهء 
وهر الذى عودنا أن يتدفق كالنهر ليروى كل 
مافى طريقة؟ ولماذا يكتب ابراهيم قتحى 
لنا بالقطارة؟ وهل هى قطارته تلك التى 
تحرمنا مما يكتبه أم قطارة اليسار؟. أخيرا هل 
يمكن لنا أن نطمع من سمير كرم الذى يمتعنا 
بمقالاته ان يولى جهدا لتعريفنا با مواققف 
النظرية لليسار الامريكى؟. وهل يمكن للمجلة 
أن تضيف لصفحاتها رسالة أخرى ممائلة من 
باريس خاصة أن هناك من يمكنهم موافاة المجلة 
بتلك الرسائل؟ وأخرى من ألمانها ؟.. 

اننا نريد لليسار أن تكون منبرا معبرا 
عن كافة الأقلام اليسارية؛ وأن يكون خطها 
الأساسى هراح ةضان كافة الاتجاهات 
والاجتهادات لتكتمل لنا قسمات الوجه 
الفكرى المصرى سواء اكان جميلا أم غير 


- أخيرا هناك مشكلة أتردد حيالها .هل 
يجب أن تعسع صفحات اليسار للقصة والنقد 
والشعر فى مساحات ضيقة؟ لكى لايكون 
اليساز عندنا ظاهرة سياسية فقط أم أنها يجب 
أن تظل قاصرةعلى الجواتب الفكرية 
والسياسيّة؟.: وفى نقس الاطار اتساءل هل؛ 
يجب أن تكتسب المجلة طابعا شعبيا اوسعء 


بمعنى ان تضم أبوابا كالجرية الاجتماعية» 
ومشكلات المرأة التى قلما تتعرض لها المجلة» 
وغير ذلك من مشكلات ذات اتصال محسوس 
بالشارع المصرى؟.. 

- أيضا.. هل يمكن يدلا من ياب 
مداخلات- او معد- أن تفسح اليسار مساحة 
لمقالة- وليس لملاحظات- من كتاب كبار 
يختلفون مع اليسار؟ ويمكتهم أن يؤرقونا بما 
يطرحونه فى مواجهتنا؟ ‏ 

وفى النهاية فأننى لا أمسك باقراحاتى 
السابقة باستثناء موضوع التوضيب الصحفى 
الذى أستثنى منه الغلاف الممتاز دائماء ولكتى 
سأكون سعيدا اذا كان لتلك الاقتراحات 
والملاحظات دور واحد هو أن تفتح حوارا حول 
تطوير اليسار, لان ذلك الحوار سيكون حافلا 
بملاحظات كثيرة قد تكون أهم وأجدر بالتوقف 
عندها لمناقشتها. 

كان يمكن بهذه المناسبة أن نكتفى بتحية 
الجهد الخارق الذى يصيع لنا اليسار عددا 
فعدد. خاصة أن الرحلة الفضائية الممتعة التى 
بدأتها المجلة قد طالت لثلاث سنوات؛ بعد أن 
طارت المركبة الصغيرة المفامرة المجهولة 
الازرار. وقد جلس بداخلها حسين عبد الرازق 
الذى قبل التحدى, وشد الاحزمة وانطلق. قى 
ظروف معاكسة من كل التواحى. واذا باليسار 
بدلا من أن تهوى لاسغفل وتتحطمء تحلق 
عاليا وتواصل التحليق مثل النجمة الصغيرة. 


لطفى ا خولى 


هذا نقد اليسار من واحد من أهل البيت. 
ما يؤكد أن المجموعة التى تحرر اليسارء هى 
أكثر من ينقدها. ولن أعلق على ملامظات 
الزميل أحمد الخميسى.؛ قا موضوع برمعه 
مفتوح لحوار- نأمل أن يكون متصلا- مع 
الجميع. ولكن هناك ملاحظة صغيرة أضعها 
أمام القارئ, خول موضوع الحلقية. 

فأظن أن مجلس مستشارى اليسار 
وكتابها ومحرريها لامكن لأحد أن يشك- 
مجرد شك- أنهم ينتمون الى حلقة بعينها أو 
شلة أو تيار داخل اليسار. فالتنوع ظاهر 
وواضح. ونحن نسعى ونرحب يكل كاتب 
يسارى - أو يمينى- يرغب أو يقبل أن يكتب 
لليسار. وتأمل أن يعتبر الأصدقاء د. جلال 
أمين ومجمد عوده ولطفى الخولى هذا الحوار 
دعوة حارة لهم للكتابة فى اليسار. 

رئيس التحرير 
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هذه حكاية قد يدهش لها القارئ, كما دهش لها من رويتها لهم من 
الأصدقاء. وقد تدفعه- كما دفعتهم- إلى طرح عشرات الأسئلة واللعب 
بعلامات الاستفهام وعلامات التعجب. فإذا لم تدفعهم لشئ من ذلك. فهى 
صالحد- على أية حال- لكى يسلوا بها صيامهم.. 

ففى بداية فبراير الماضى, اتصل بى تليفونيا. شخص لا أعرقه, 
معربا عن رغبته فى أن يلقانى: فلما سألته عن موضوع اللقاء. قال إننى 
سأعرفه عندما نلتقى؛ وما كان واضحا من لهجته أنه من العرب غير 
المصريين. فقد سألته عن جنسيته. فذكر لى أنه ينتمى لبلد عربى لم 
يسبق لى أن زرته أو عسرفت إلا القليلين من أبنائ.. معظمهم من 
المعارضين للحكم القائم به. فسألته عمن نصحه بالاتصال بى. فذكر لى 
اسم لا أعرف صاحيه؛ وغلب على ظنى أن لدى الرجل مبررات لعدم 
الإفاضة فى التفاصيل تليفونيا لأسباب تتعلق بأمنه. فلم أواصل 
تساؤلاتئ ودفعنى الفضول الى قبول دعوته لكى نلتقى على فتجان 
شائ” 

وفى الجناح الذى يقيم به. بأحد فنادق والعشرء نجوم. اسعقبلنى 
الرجل بموده؛ وأخجل تواضعى ببعض عبارات المجاملة. وعرفتى بنقسه 
فقال إنه حصل على الدكتوراه فى الإعلام من أحد الجامعات الأوربية 
الكبرى, وأنه يعمل كأستاذ غير متفرغ بإحدى جامعات بلاده. وأنه انشأ 
مؤسسة ضخمة للإعلام والاتصال بعاصمة بلاده. تنشط على الصعيد 
المحلى والعربى والعالمى. فى مجالات متشعبة منها الدراسات والبحوث 
ونشر الكتب والدوريات والانتاج العليفزيونى والاذاعى والاستشارات 
والحملات الاعلامية والاعلانية بها. وحرص على أن يؤكد أنها مؤسسة 
خاصة غير حكومية.. ولما سألنى عما إذا كنت أمانع فى التعاون مع 
مؤسسته قلت له إننى من حيث المبدأ لا أرفض التعاؤن إلا مع المؤسسات 
الإسرائيلية؛ أو التى لها صله بإسرائيل ولكن التفاصيل فى مثل هذه 
المرضوعات لاتقل أهمية عن المبدأ نفسه. ولذلك أفضل أن أسمع منه 
المزيد؛ قبل أن أقبل أو أرفض. 

وبهدوء شديد, وعملية واضحة قال الرجل: أنه سمع أننى أرفض العمل 
خارج مصر, ولا أحب مغادرتها لذلك فلن يتحدث عن امكانية التعاون 
خارج نطاق مصرء وأضاف إن من بين نشاط مؤسسته البحث عن كتاب 
وصحفيين مصريين» يتولون الرد على ماتتعرض له سياسة بلاده.من 
هجوم فى الصحف المصرية بين المين والآخرء وهى حملات قال إن يعضها 
ينطلق من انحياز لخصومها والآخر عمليات ايتزاز. وأن المؤسسة 
ستؤمن لكل منهم فى هذه الحالة معاشا شهريا ثابتا يبلغ عده آلاف من 
الجنيهات! 
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وبذلت مجهردا ضاريا لكى لاينفلت عيارى وأنا أقول له بغضب 
مكظوم: 

- بس ده مش شغل صحفيين ولاكتاب.. داشغل مندوبين اعلانات! 

ثم بدأت -بعد أن قالكت نفسى-حديثا طويلاء حاولت خلاله أن 
أنبهه إلى عدم جدوى مايفعل؛ مشيرا إلى أن درجته العلمية الرفيعة, 
التنى حصل عليها من جامعة أوربية, لابد وأنها كافية لكى تجعله يدرك 
أن مثل هذا الاسلوب فى الدفاع عن سياسات الدول والحكومات: لا جدوى 
من ررائه؛ ولافائدة من انفاق الأموال فيه. واننى كقارئ صحف. قد أحترم 
-وربما أصدق- بيانا رسميا تصدره حكومته. أو سفارة بلاده فى القاهرة, 
لكننى لا أحتسرم ولا أصدق كاتبا تفوح من كتاباته رائحة الانحياز 
والدعاية مدفوعة الأجر. وأن الذين يدفعون لهم من الكتاب والصحفيين 
المصريين- سواء عن طريقه أو عن طريق غيره.- معروفون بالاسم. ولا 
أحد يصدق مايكتبونه عن بلاده: أو يحترمهم. 


وأضقت: إننا نحن العرب المصريين: شعب فقير لكنه يعتز بكرامته 
ويعرف قيمة نفسه باعتياره اكبر البلاد العربية واكثرها تحضراء وبحكم أنه 
يضم أكبر مخزن لكفاءات الأمة ومواهبها فى كل المجالات. وأن الاتجاه 
الغالب بين المشقفين مناء معمسكون باستقلالهم وبكرامتهم. ويكرهون من 
يحاول شراءهم. أو يسعى لاذلالهم. بفقرهم. بل أن الذين يضطرون أو 
يقبلون ذلك. اكثر الناس كراهية لمن اشتروهم وحطموا اعتزازهم بأنفسهم. 
لكننا جميعا قابلون للنهم ومستعدون للدفاع عمن نحب. أو نعتقد أنه 
على حق, إلى درجة الاستشهاد ودون مقابل؛ وأن حسن معامله حكومة 
بلادهء لعشرات الآلاف من المصريين الذين يعملون بهاء بلا تعال كاف جدا 
لكى يكون لبلاده فيلقا من الدعاة المتطوعين يردون على أى هجوم يوجه 
إليها! 

ومع أن الرجل استمع بصبر إلى هذا الكلام؛ والى كثير غيره دار فى 
سياقه. إلا أنه اعتذر فى النهاية؛ بأن مؤسسته مؤسسة خاصة وليست 
حكومية ٠‏ وأن مايعرضه على هو جزء من ال 1831755111125 الذى 
تقوم بهء وأن ماقلته مع أهميته لاصلة له بهذا ال 8115510015 لأن 
مايعنيه هر أن يربع من العملية . لذلك فإنه يكرر العرض آملا أن أقبله 
وهو مستعد لتأمين المغاش الشهرى الذى أطلية اذا كان المبلّغ الذى عرضه 
لايعجبنى: فكررت الاعتذار, فتسا بل بدهشه: 

- ليش؟! 

فقلت وأنا أضحك: أصلى ماباعرفش انجليزى! 

وتوته...توته.. خلصت الحدوته.. حلوه.. ولا ملتوته! 
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